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سلسلة: لتكن لهم زينا 
الحلقة الأول 
الاستخفاف بالدين 
الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي 
تقديم 
معهد تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية 

الطبعة الأولا: 5ه 

العدد: ©«٠ ٠‏ نسخة 


جميع الحقوق محفوظة للمعهد 


مقدمة المعهد: 

لا يخفئ ما للأخلاق من أهمّية كبرئ في حياة الإنسانء فبها يستطيع أن 
يتواصل مع الآخرين إيجاباً وسلباًء ولا شك أن المعرفة تتدخل في هذا الجانب 
من الححياة لتضفي عليه أَطْراً واضحة للتعامل المنهجي مع الآخر. 

فبالمعرفة وتطبيقها يستطيع المرء أن يشقّ طريقه في هذه الحياة: 
لكنونغتضبيرا سؤثرا قاللجموعة«حبيف ينتقندة الكاس إذا غنات 
ويستأنسون به إذا حضر. 

قن خخ ككل انعسوصى اللافية و عند عن ففوووة انمد امه 
علئى أن يزيد من معارفه العلمية» بش رط أن تكون ضمن الحدود 
الإنسانية والدّينية» وأن يجعل من سلوكه لوحة مرسومة تترجم تلك 
المغازق الاشناققة والدية 

منهناء كان معهد تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية 
الإلكترونية أحد المؤسَّسات العلمية التي تمهدف إِللْ نشرالمعارف 
الإلهيّة» وإيصاها إل أكبر عدد ممكن من المتلهٌفين لارتشاف تلك 
المعارف. 

وللتعريف العام بالمعهد ونشاطاته نذكر النقاط التالية: 

أولآ اه العوسدمؤ نسة علبي تحوزوية د وين الفتافه آلا لي 
المعَدَّة لطاب الحوزة العلمية في النجف الأشرف. 


ام تك واو عا م الامععن قو رالدين 

ثانياً: أن الموادٌ الذوايمية د علن أيدي أسساتذة متخصّصين. 
وتَدرّسٌ من قبل أساتذة أكفاء في حوزة النجف الأشرف. 

انها الدازاتس العية عن طرين الا ييف وامسيت ميات 
وهي لمدَّة ثلاث سنواتء والسنة الرابعة تطبيقية عملية. 

رابعا: أن المعهد يساهم في نشر وترويج المعارف الإسلامية 
وعلوم آل البيت طْيَه ووصوها إلى أوسع شريحة تمكنة من المجتمع. 
وذلك من خلال توفير المواقع والتطبيقات الإلكترونية التي يقوم 
بإنتاجها كادر متخصص من المبرمجين والمصمُّمين في مجال بر مجة 
وتصميم المواقع الإلكترونية والتطبيقات على أجهزة الحاسوب 
واخوائف :لد 

خامساً: بالنظر للحاجة الفعلية في مجال التبليغ الإسلامي النسوي 
فقد أخذ المعهد على عاتقه تأسيس جامعة متخصّصة في هذا المجال» فتمّ 
إنشاء جامعة أَمٌّ البسين طِكَكا الإلكترونية لتلبية حاجة المجتمع وملء 
الفراغ في الساحة الإسلاميّة لإعداد مبلغات رساليّات قادرات على 
إيصال الخطاب الإسلامي بطريقة علمية بعيدة عن الارتجال ني العمل 
العليكى: 

ماقا أن لديف عل لكاتب الاغلانسي» فيادر ل إنقباء عكر 
القمر للإعلام الرقمي» الذي يعمل على تقوية المحتوى الإيجابي على 
شبكة الانترنيت ووسائل الإعلام الاجتماعي» حيث يكون هذا المحتوى 
موجّهاً لإيصال فكر أهل البيت لف وتوجيهات المرجعية الدّينية العليا 
إلى نطاق واسع من الشرائح المجتمغينة الختلفة وبأحدزثك تقنياتق 
الإنتاج الرقمي وبأساليب خطابية تناسب المتلقي العصري. 


انعا آن العيدة ينوه يطاعتوتبي الأشاع الفشرى:والعلميي 
لطلبة العلم» ضمن سلسلة من الإصدارات - صدر منها إلى الآن ستة 
كنب في مختلف العناوين العقائدية والفقهية والأخلاقية - التي دف 
ترسك المسجدةار نكس راكد تو مدا ادع مياد 
يستقي معلوماته من مدرسة أهل البيت نه الموروثة. 

وبين يديك عزيزي القارئ» سلسلة من الكُتّبٍ الأخلاقية» التي 
كتبها مؤلّفها سماحة الدبع حبين عب الرقيا لدي سارب 
واضح. تل خطّوات عملية لتنشئة جيل يتمحور سلوكه حول مرجعية 
القرآن الكريم وسّنَّة الرسول الأكرم ل وأهل بيته الطاهرين ناه . 

نسأل الله قِقَ أن يجعل عملنا في عينه. وأن يتقبّله بقبوله الحمسنء 


نه سميع مجيب. 


ايم 


إدارة المعهد 


مقدمة المؤلف: 

عندما نطالع مفردات الحياة» نجد أنَّ هناك سَئَناً تدير دفتها بكل 
الفح اطءود نف «القسمين لاطو وتط ع ع ثاهة ف سارها فيد الا 
السنين» تتناوب مع القمر ني الإطلال على وجه الأرضء وانضباطه) في 
مداريهها جعل علم)ء الفلك يتنبّؤون بمستقبل أيَام سيرهماء فحددوا 
مواعيد روف الفسحس وفروقهنا ومواعييك الكسوف والتسوف يكل 
دتتونينا استطاغراا أن هدمو ااتلاف الرزافيية الو كاتيث المس أو الفهير 
غير منضبطين في سيرهما وخطواته|. 

ل ني تَفْدِيرُالْعَزِيزٍ 
العا م © وَالقَمَرْكَدَر: ١‏ مَنازِل حَقٌ عاد كَالْعْرْجُونٍ القَدِيم © لآ 
الفنن به يبلن ان لد رف لش ور الل سايق التودار رك بق لتك 
0 َنْبَحُونَ 4 (يس: م*ع-0١غ).‏ 

ألق بيصرك إلى سرب من الطيور التشي تلق في السماء» أو إلا 

جموعة امن الجن الحى صل يكار جد ونجهيد: أن إل خلية نعل لمق 
الرحيق من الأزهارء أو إلى بجموعة من الأسماك التي تغوص البحار. 
ستجد أنّسا تنضبط وفق أوامر (غريزية فطرية) تمام الانضباط وأي 
استخفاف بالخطّة المرسومة يعني شذوذاً عن المجموعة» وخروجاً عن 
ربقتها. 


لاحظ أن بذرة معيّة إذا وُفَّرتَ لما الظروف الملائمة فإئا ستشقٌ 
الأرض لتمدٌ عنقها رويداً رويداً» لتُعطي ثمرة من نفس الصنف الذي 
أحَذِثْ منهء وما رأينا في سالف الأيَام بذرة ليمون أثمرت تمرةٌ ولا بذرة 
تفائخة أنفجة شواكة! 

ديعي (البولازل) :و (البراكين انعد ل مهن قتانوزا امتفسيظ 
وإن كان اضعب الندوية: 

والنتيجة: أنَّ (الانضباط) و(الدقّة في التنفيذ) عناصر تتحكّم في 
مفردات الكون. 

الملاحظة المهمّة هنا: هو أنَّ الانضباط و(عدم الاستخفاف) لا يُمثّل قانوناً 
في التكوين فقطء وإِنَّا هو من أهمّ عناصر (النجاح) في هذه الحياة» فمن دون 
لياط ان تل مز مانة ةلل الأران وك لاد ومرو يرن ل الل عل 
بوكاا لقان تفىظريقها إل (القهر) مقلاً دون أن طبع ولو سير 
وتحديفان انفلا الضئيل هذا سيّؤدّي إل كارثة وفشل محتّم. 

ومن دون دقّة وانضباط (البوصلة) البحرية لن يصل بك المركب 
إلى برٌ الأمان» ولو حصل استخفاف وتهاون بربط الأجهزة الكهربائية 
يذه الانقييف القرز كاف العرلحة إل أتحيوةافاقدلة وسمعة رديظة 

اس يا ع 0 


نخصد النجاح من دون انضباط وَدقق فالدائرة التي تعيش الاستخفاف 
بالقانون والتهاون بتطبيقه لن يلتزم أفرادها بأدنى د الالتزام 
بالنظام» ولن تجني سوى الفشل. 


الاستخفاف. 


وإذا نظرنا إِلْ الشرائع التي أنزها الله تعالى للبشرء والتي نعلم 
بن تعلق إنَّ)ا أنزهها لمصلحة البشر أنفسهمء وإِلّا فهو تعالى غنيٌّ مطلق 
قال تعال: يا أَيِنْهًا الكاس أَنْكُمْ الْمُهَراءٌ إِلَ الله وَاللُهُ هُوَ الَو الْحَهِيدُ 
(فاطر: .)١6‏ 

000 الله مس حانة و كيان حلدن 

1 من عَضَا وَل تقش طافة مَنْ أطّاعَه)”"©. 

وود امو 9279-59 
المترنّب عليهافي الآخرة» هو شرط (الانضباط) و(الدقة في تنفيذ 
المعارف)؛ وعدم الاستخفاف بها. 

فالشريعة حالما حال (التكوين) و(النجاح) لا بدفيها من 
الانضباط التامٌ» على مستوى النظرية وعلى مستوى التطبيقء أو قل: على 
مستوى الاعتراف القلبي والاعتقادء وعلى مستوى السلوك العمل 
المترجم لذلك الاعتقاد. 

نأي (استخفاف) في الشريعة يعني انفلات عقد النظام 
القانوني لماء وبالتاللي عدم الوص ول إلى النتيجة المرجوّة منهاء ولذاذمً 
القرآن الكريم الاستخفاف وعدم الانضباط في م الدّين عندما أدان 
د التعامل الانتقائي معهء فقال تعالى: ثم أَئْكُّمْ ه وْلاءٍ تَفْثْلُونَ 
أَنفْسَكُمْ وَخرِجُونَ قَريقاً مِنْكُمُْ من ديارهم تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِنْم 
وَالْعْدُوانٍ جارك اسار فائرة وق 2م فرطت خرافي 
أَممؤْمِئُونَ بِبَعْضٍ الْكتاب وَتَحْفُرُونَ بِبَعْضٍ ما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ 


.) ١5٠ نبج البلاغة (ج "/ ص‎ )١( 


١‏ واوؤعية اوج ووو لوو عالق وار لورلا ووو مادو ل لس وماد متديى ون بدني الامتفاف بالدية 
ِنْكْمْ ! انعط واحفياء لاني وير العامة فررون إل اش القسداب 
وَمَا اللَّهُ هُ بغافِل عا كمْمَلُونَ © © (البقرة: 86). 

وقالتعال: (وقالث طائفةء مِن أل الْكتاب آمِنُوا بِالذِي أَنْزِلَ 
عل لني آمنوا وَجمة التهمار احفر حْفُرُْوا آخِرَهُ لَعَلّهُمْ يَرْجِمُونَ © ولا 

تؤُِْوا إلا لِمَنْ بع د دِيئَكُئْ كُلْإِنَّ الْمُدئ هُدَئ الله أَنْ مُؤْقَ أَحَدٌ مِئْلَ 
مأوت ومركم لد ريم شل إن القضل بد اله تؤتيه من 
يَشاءٌ وَاللهُ للّهُ واسع عَلِيمَ ©4 (آل عمران: 7١‏ و77). 

وقال تعالى: (إنَ الِّينَ يَشْترُونَ بعَهْدٍ الله وَأَئْانِهمْ كمسأ ليلا 
أولييك لا لاق لهُمْ في الآجِر رَوَوَلا يُكَلَمُهُمُ الله وَلا يَنْظرٌ إِلَيْهِمْ نر 

الْقَيَامَة وَل رركي م وَلَهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ ©» (آل عمران: 977). 

وغيرها من الآيات الكريمات في هذا المجال. 

فا هو الاستخفاف بالدّين؟ 

وكيف تُكيّمه مع النصوص الدّينية التي نضّت عل أن الدّين هو 
دين يسر وسهولة؟ 

وما هي أسباب الاستخفاف؟ 

وكيف العلاج منه؟ 

هذا ما تحاول أن تجيب عنه هذه الأوراقٌ» عبر استعراض أربع 
عشرة مفردة من مفردات الاستخفاف التي تدخل في مختلف المجاللات 
الحياتية التي لها تأثير في النجاح الدنيوي والفلاح الأخروي. 

ينف هنل السلسيلة مين الكثيب إل العذكير يفرورة أن يكبنون 


الفرد منًا - نحن شيعة أهل البيت ليه - جعفرياً في كيانه”' بحيث 
يوحي للقاقا: السرانه مشر ومع الكلافسة رادو 1 يكلم بالسانهه فينة 
لمعن هو ما أراد أهل البيت لِيَاةُ أن نكون عليه. 

تررك سن الإفا العياوق 817 اله فيان لأي اسائة زياد 
الشحّام: «اقرأعلن من ترئ أنّه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام 
وأوصيكم بتقوئ الله د والورع في دينكم والاجتهاد لله.... إن الرجل 
منكم إذا ورع في دينه وصَّدَّق الحديث وأدَّى الأمانة وحسّن خُلّقَه مع 
لفاس تي قي سشرق» سان :لاك :ويل ع مس النيصرون 
وقيل: هذا أدب جعفرء وإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره 
وقيل: هذا أدب جعفر...)”". 

نو تار اك قعل انكر كر قوم حر ؟) فد لكلو 

غلييلة قفيكن هذه كيه الأزل ماهو نانن يديك وسهار: 
بقيّتها إن شاء الله تعالى. 

في هذا الكتاب ستجد - عزيزي القارئ - أربع عشرة مفردة 
تدخل في مختلف مجالات الحياة» وعرضاً إجمالياً مختصراء وآخر تفصيلياً 
عن خطر وأثر الاستخفاف بكلّ واحدة منهاء وتوضيحاً للطْرّق التي 
يمكن سلوكها للتخلّص من آثار الاستخفاف بها. 
)١(‏ ولا يعني هذا أن الاستفادة منها خاصٌ بشيعة أهل البيت لَك فنا كلمات مستوحاة من 

كلماتهم ل2كة. وكلى| تهم نافعة للإنسانية جمعاءء الأمر الذي عبر عنه الإمام الرضا غلك بقوله: 
إن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتّبعونا» . (معاني الأخبار للشيخ الصدوق: :ص ,))18١‏ 


ولكن شيعتهم هم أوَّل المسؤولين عن تنفيذ هذه التعلييات ى] هو واضح 
(0) الكافي للشيخ الكليني (ج "/ ص 777”/ باب ما يجب من المعاشرة/ ح 0). 


١‏ ترا اا وال حا مور م ا لسو ويد انناف لين 
أسأل الله تعالىْ أن يجعلها في خير وإلى خيرء وأن يجعلنا من 
يعملون عل أن يكونوا كما أراد أهل البيت طِلِمّه إِنّه سميع بجيب. 
حسين عبد الرضا الأسدي 
النحف الأشرف 
الأحد, الأوّل من ذي القعدة 479 ١ه‏ 
الخامس عشر من تموز 8١١٠م‏ 


عن الرضاء عن آبائه. عن عل نام . قال: 
«سمعت رسول الله ا يقول: إن أخاف عليكم استخفافاً 
بالدين». 


عيون أخبار الرضا َل للصدوق (ج /١‏ ص 45/ ح )١4٠‏ 


وقال الإمام الصادق عليه : 
(وإياكم والتهاون بأمر الله كبك فإِنّه من تماون بأمر الله أهانه 


ثواب الأعمال للصدوق (ص )7٠١7‏ 








من الأمور التي باتنت اليوم من الواضحات» هو هوأن أن ععايةهاء 

+مممرزاق أن نكسرى أو اساي ار اسرى ا وفيرهيا - فنا تكون 

شيعيل نظرية فتن الأمناسن الذى سيقوع عليه التتميل, 

اتك عكدها ترييد أن تشى ينا ولايد قبل ذلك أن تسم خريطة 
اول لتععل التووة يونا عدن الشسياة كر مسنتعو ارو سانسن ساح 
لتستفيد منها في بيتك. 

وأنت عندما تريد أن تفتتح مشروعاً تجارياً فلا بدٌ أن تجلس أوٌلاً 
وتخطّط له تخطيطاً نظرياً شاملاًء يشمل المكان والزمان ونوع التجارة 
ومقدار رأس المال المطلوب والأرباح المتوقّعة إِىْ جانب الخسائر الممكنة 
والمشاكل التي تعيق العمل والعلاقات النافعة فيه» وهكذا. 

وهكذا لو أردتَ الزواج لا بدّ أن تخطّط له تخطيطاً دقيقاًء فتنظر 
برد فسان روسن أن ١‏ سرة» وموااصفاتها المطلوبة:. وملائمة وضعها 
اتجعى لوضعك جما عي + وعى تفجل نفس الح بالسمة إلبك: 

إذقه كر اتروع ف اشياة الايد دريف تدرو تقاربي شال . 

وقد أجرئ الله تعالّ هذه السَّنَّةَ في رسالاته. ولذلك تهد أن القرآن 
الكريم أَوَّل ما نزل منه من سُّوّر وآيات في مكّة المكرّمة كان أكثرها - كما 
يقول علماء علوم القرآن”" - ناظراً إِلىْ البناء العام للإسلام, أي إلى 
تشنريع العبسادات والواجبات والمحرّمات,. تمّايمكن أن تُسمَّيه 


)١(‏ قالوا هذا في أحد الآراء في التفرقة بين الآيات والسّوّر المكّية والمدنية. 


834 ا ل 010 


بالإجراءات النظرية لمناء المسلمىء وبعدل أن تم م هذا اليناء الروحي أعندت 
الآياك داق المدينة المخورة مكحي اجر هين الخطنانبة كان موحهنا لضناء 


0 


دولة الأضلام مصررةاعملية تحتف عرزا الالراءات العمانة قذلف يز 
اموب دروف رادي وي و 
المتعلقات, وضرورة مقاومة الشرك والكفرهء وضرورة بناء الدولة 
الإسلامية.. 

نه الجانب العملي بعد أن تم الجانب النظري. 

الملاحظة المهمّة هنا: 

في أناتلية ان يضرع عنيناً مايا لآية الايكرة طايه ناما مع 
النظرية المقترحة» وأيّ خطأ في التطبيق فإنّه سيؤدّي إلى خلل في المشروع رأسأء 
فربّما ينهدم البيت» وريّما يخسر المشروع التجاريء. وربّما يفشل الزواج 
وينتهي بالطلاق أو يستمرٌ بالمشاكل...» وهذه أيضاً من سّنَن الحياة. 

ومن الخاري ليخ يجيا[ اسان لاقل هر طابر ويعة مع رجه 
وخالقه ومدبّر أأموره. مسري (النين! لدي الحم اهم السازيع 
الحياتية إن ( حب الدّين) د را ا عليه الإنسان. حيث (إنَ علاء 
الف يتشدوة يا العبى] افيا ابجادا اريعة رن ف ينها 
مبدأ لآثار خاصّةء هي: حب وروح الاستطلاع واستكشاف الحقائق... 
وححبٌ الخيرء والنزوع إلى البر والمعروف... وعشق الإنسان وعلاقته 
بالجوال... والشعور الدّيني الذي يتأجَج لدئ الشباب في سن البلوغ. 
فيدعو الإنسان إلى الاعتقاد بأن وراء هذا العالم عالماً آخر يستمدّهذا 
العالم وجوده منه؛ وأنَّ الإنسان بكلّ خصوصياته متعلّق بذلك العالم 


سهد نه 


مدخل: الإيمان بين النظرية والتطبيق ددببب0010012 0 ا 0 

وهذا البُعد الرابع الذي اكتشفه علماء النفس في العصر الأخير 
وأيّدوه بالاختبارات المتنوّعة مما ركز عليه الذكر الحكيم قبل قرون 
وأشار إليه في آياته المباركات...)”". 

إن عع فل قاو و تعن تند لاسنو | يان أى مديقة أراقرية 
يكتشفون آثارها فإنّه من الممكن أن لا ييجدوافيها حمَّماً عامّاء أو 
مدوية | وإشاتخة قال أى لعب ازا شا ير لكين ان لا عدوا ميد نهدا 
هنا رقم وهنا شير إل أن الاستان لا يمشطع أن سيان عدون هيدا 
الاعتقاد - اعتقاد وجود الدّين - 

وإذا رجعت إِلْ القرآن الكريم فإِنّك تجده يشير بل ويُصرّح 
مبذه الحقيقة» ذلك عندما اعتبر أن التديّن هي (فطرة اللّه التي فطر الناس 
عاها) فقول تعا! ارقا قِمْ وَجْمَكَ لِلدّيِنٍ حَنيفاً فِظَرَتَ الله الي 
فَطَرَالتَاسٌ عَلَيّها لا 5 تَبْدِيلَ خْحَلْقٍ الله ذلِكَ التينْ الْهَ وف اكد 
الاين لا يَعْلَمُونَ )4 (الروم: .)7٠١‏ 

وهذا الملشروع لا بد أن تسبقه نظرية. خلاصتها معرفة مايريله 
البازئ,فتانوما لآ بريد ستل يساك المسيله الأول وى عن الشان 
في مقام التطبيق. 

وقد وفر الباري جلّ وعلا هذه النظرية» وأوصلها إلينا بصورة 
واضحة جليّة لا تقبل التشكيكء فأرسل الرَسُل» ونضّب الأوصياء؛ 
وأنزل الكتب» فتوفّرت بذلك النظرية الكاملة القابلة للتطبيق. 

يقول جل وعلا: (وَهَدَيْناُ التَجْدَيْن 46 (البلد: .)2٠١‏ 

ف[إِنَا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمّا شاكراً وَإِمّا ور )4 (الإنسان: 7). 


(١)الإهيّات‏ للشيخ جعفر السبحاني (ج /١‏ ص .)17-1١١‏ 


وبلبللته 82269 ااا 0 010010 
وورد عن أبي جعفر عله قال: اخطب رسول الله غلئلا في حجّة 

الوداع فقال: يا أيّها الناسء والله ما من شيء يُقرّبكم من الجنّة ويباعدكم 
من النار إلا وقد أمرتكم به. وما من شيء يُقرّبكم من النار ويباعدكم 
من الجحنة إلا وقد <بيتكم عنه...00". 

وعن حمّاد بن أبي أسامة» قال: كنت عند أبي عبد الله عَليْلا وعنده 
ل فسّيِل عن شيء من السّنَنء فقال: «ما من شيء يحتاج 
إليه ولَدُ آدم إلا وقد خرجت فيه السَّنَّةَ من الله ومن رسوله؛ ولولا ذلك 
ما احتج). 

فقال المغيري: ويم احتحٌ؟ 

فقال أبو عبد الله عَايم : «قوله: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ حم دِيِتَحُمْ 
وَأَنْتَْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَت وَوَضِيتٌ لَحُمْ الْإِسْلامَ دبنا» [المائدة: 7]. 
فلو لم يُكمل سُنََّه وفرائضه وما يحتاج إليه الناس ما احتجٌ به”". 

وعن محمّد بن حكيم؛ عن أبي الحسن عليه قال: «أتاهم رسول 
الله #يلّ بها يستغنون به في عهده؛ وما يكتفون به من بعده: كتاب الله 
و 

ولذلك تجد أنّه لا اختلاف ولا تناقض في أحكام الإسلام؛ لأنَّا 
نابعة من عين صافية» أكملت النظرية على أتمٌ وجه. 

ورد عن الحسن بن ظريفء قال: سمعت أبا عبد الله َه يقول: 
«مارأيت علنًا غللا قضيئئ قضاء إِلَّا وجدت له أصلاً في السَّنََه قال: 
)١(‏ الكافي للشيخ الكليني (ج ؟/ ص 75). 


(؟) بصائر الدرجات لمحمّد بن الحسن الصفار (ص 7ه و078/ باب /١18‏ ح .)6١0‏ 
2 المحاسن لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي (ج /١‏ ص "/ باب 38/ ح .)3"6١‏ 


مدخل: الإيهان بين النظرية والتطبيق اي بي الام لأسا م وال 11 
وبي و وو و 
له 
ٍ عِ م ب 

ورُسّله وأوصياؤه من جهتهمء وبقي بعد هذا علينا - نحن المسلمين - 
أ تلتق اتناك النطريتة يحل انها دوالة اقيا ون عتسى ناشت 
بالقليل منها أو الكثيرء وهو مايريده منا الدّين (خُذ الْكتاب بقُوٌَة) 
ببعحفن: 

ولكنْ مع ذلكء نجد أزماننا تملوءة بأناس ابتعدوا عن الدين 
00 00 0 5 
وانحرفوا عنه» ومالوا إلى طرق بعيدة. وهناء يحق لآأي مسلم أن يتساءل: 
إذا كان الله تعالى قد بيّن الدّين بأوضح ما يكون البيانء وإذا كان هذا 
الواق قلجوضعل آل القاصس عنطويا :ولا أشن إن ا لمالدون عموساء تع بالننا 
نرى هذا الانحراف والابتعاد عن الدَّيد؟ 

في الحقيقة؛, هناك أسباب كثيرة كانت وراء ذلكء؛ وقد سطرها 
الباحثون في هذا الجانب» وقد أوغلوا في البحث عنهاء حتّىْ وجدوا 
جذور هذه الحالة تمتدٌ لتصل إِلْ دور الكنيسة في تشويه صورة الدّين 
وسلوك أربابها سيدا ا لس اي تبره 
درات الالتجر قن ا مفلةى الك وتان وشت لان و اعوط ويه اها 
الشيطان بالوقود... 


.)7 /45 أمالي الشيخ الطومي (ص 55 / ح‎ )١( 


عفدا زميج و انق ةزاوج انط وكا ور علطتيو موا وات موتو وقد توج الاسعنافب بالديق 

وهذا كله صحيح, ولكنْ عندما ننظر بعين واقعية للمجتمع اليوم» فلربً 
نجد أن كا لا يُستهان به قد ابتعد عن الدّين لتلك الأسباب,. ولكن نجد هناك 
سبباً عامًا شمل الجميع» سبّب ابتعادهم عن تطبيق الدّين؛ ذلك السبب هو 
(التهاون والاستخفاف) بأوامر الدّين عموما. 

وسكون القت رنانياء الله تيان - منصبا عل ذكر بعض مهم 

من مصاديق ذلك الاستخفاف والتهاون؛ من الأمور التي نعيشها يوميا 
ويبتلي بها الجميع» وسنرى مدى ضراوة الاستخفاف بهاني هدم دين 
المرء أو ابتعاده عن دينه. 


الدين بين التيسير وعدم التهاون: 

من المعروف أن ابل الاإسلام خودين سو لاحن عُسرهإنَّه 
لد ادك أعلن فجانيه) : يريد اللذ يكن اليُسِوو لا يريد بكم 
اش الا 0 

وأعلن: لزما يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَ) (المائدة: 5). 

(وَمَاجَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدّين مِنْ حَرَّج4 (الحجٌ: 78). 

عن ابن القدّاح» عن أب عبد الله عله قال: اجاءت امرأة عثمان بن 
مظعون إلى النبي ل فقالت يا رسول الله إن عثمان يصو م النهار ويقوم 
الليل. فخرج رسول الله ل مغضباً يحمل نعليه» حتّئ جاء إلى عثمان» فوجده 
يُصِلء فانصرف عثان حين رأى رسول الله لي » فقال له: يا عثمان. احور 
لله بالرهبانية ولكن بعثني بالحنيفية السمحة؛ أصوم وأَصلٍ وألمس أهليء يمن 
أحبٌّ فطرتي فليستن بسُننتي» ومن سُنْتي النكاح»”". 


.)١ الكافي للشيخ الكليني (ج 5/ ص 555/ باب كراهية الرهبانية وترك الباه/ ح‎ )١( 


مدخل: الإيمان بين النظرية والتطبيق بالامجه مقعم ننه مخمق عجارن ل بده فالشاممة قل ووو دقام و 0 18 

والذي يراد أن يُقال هنا هو: 

الذلاات مرد ع احظلة التعرف ون هذا السب (الفسير ق الدين) 
وبين( الاتيشفتاك والفيساون نامو الذي )مقن الوق الذي افق 
كردا كاي ته و كلها جدادت بيني ره اكز بكر عية ايا إن نينا 
الاهنان أن ]نشي امبو كين درسي الذي أن التعبودسة 
التهاون والاستخفاف بالدّين فهو الاستخفاف بأمر إلههي.أي عدم 
الاخديه معيدوده السرم رقع العا الس يناه أو عض اللطر عبن 
واتعنات كو الذي ماعو ارق هذا مو ذاك؟! 
من مفردات اليسر في الدين: 

هناك مفردات كثيرة تل السُسر في الدَّينء منها مفردات فقهية. 
ومنها مفردات أخلاقية. 

فمن المفردات الفقهية هي 

المفردة الأولا: ذه تعلق كلف البشر مايُطيقون ول كلهم ما 
لا يطيقونء بل الواقع هو أن الله تعالى كلف البشر بأقل نما يُطيقون. 

قال تعالى: للا نُحَلَفُ نفس إِلا وُسُعَها64 (البقرة: 7): وقال 
تجال: لا كدق انها نلييا ا مُشَعَها) (البق:85؟): وال تيال : 
ولا لحان ديا إلا نيا سْعَها) (الأنعام: 157). 

المفردة الثانية: 01-9 
حر ال روه ار وهذامايُسمَِىْ بالأحكام الأوّلية والثانوية 
كاد اوسب الوقسوة انا ولكنّه جوّز النيمّم عند الحرج أو الضرر 
في استعمال الماء وأوجب الصيام؛ ولكنّه سمح للمسافر والمسريض 
والشيخ الكبير والحامل المعرب التي تخاف ع إن نفسها أو حملها بالإفطار. 


وأوجب الصلاة من وقوفء ولكنّه أباح الصلاة للعاجز جالساً أو حتَّىئ 
مضطجعاء وغيرها من المفردات الكثيرة في هذا المجال. 

المفردة الثالثة: أنه تعالىئ حرَّم المحرّمات»ء ولكنّه جعل لبعضها أمداً 
تنتهي عنده. فحرّم الخمر والميتة ولحم الخنزير» وحرم الكذبء وحرم 
الغيبة» وهكذاء ولكن في أحوال خاصّة جوّز ارتكاب هذه المحرّمات. 
فالمضطرٌ - غير العادي ولا الباغي - يجوز له أكل الميتة وشرب الخمر 
بقدر الضرورة» والكذب يجوز لإنقاذ النفس أو المؤمن, والغيبة تجوز 
عند التظلّم والشكاية» وعند السؤال عن عفاف امرأة أو رجل للتزويج. 
وهكذا. (وهو أيضاً يدخل تحت عنوان الحكم الأوَّلي والثانوي). 

نعم تستئنى بعض المحرّمات التي لا إذن في مخالفتهاء و 
الدماء والفروج. فلا تقيّة فيها. 

ومن المفردات الأخلاقية 

المفردة الأولا: أ الله تعالم لم يحاسب الإنسان علنى: 

أوّلاً: الآلات التى وهبها الله تعال للإنسان» وبها أطاعه وأرضاه. يقول 
0 زين 0 ياد دعاء 0 0 عل لاع ِ 1 


ا و 21 
سَائِر يِحَمِكَ مَك كَانَ يَستجق شَيناً عن تَوَانك 8 ا 

ثانياً : ولم يحاسبه على الرزق الحلال الذي به يقوى المرء ء عل 

الطاعة» كما يقول مولانا الإمام السجاد عليه في نفس الدعاء: 1. 0 


تَسّمْه القصَاصٌ في أَكَلَ مِنْ رِرْقِكَ الذِي يَقَوَى به عَلْ طَاعَتِكَ). 


)١(‏ الصحيفة السجّادية (ص /١54‏ الدعاء /ا77). 


مدخل: الإيمان بين النظرية والتطبيق ا نو ا جط قري مامه سح سن ان الو مو لو وال ا 

الثاً: وم عانسة عل الأسور التي ألجأه تعالى إليها من ضروريات 
الحياة, إذا اكتسبها المرء من حلال» وهي الزوجة والبيت والطعام 
ولس 

يقول الإمام الصادق عله : «ثلاثة أشياء لا يحاسَّب العبد المؤمن 
عليهن: طعام يأكله. وثوب يلبسه. وزوجة صالحة تعاونه ويحصن بها 
فرجه)”"'. 

ويقول الإمام الباقر عليه : «شلاث لا يسكّل عنها العبد: خرقة 
يواري بهاعورته. وكتمسو ةي داوع ريت ا سبو ار 
والبرد)”". 

رابعاً: ولم يحاسبه على نيّة السوء إذالى يصدر منه العمل السيّى. 
فعن ابن يُكيرء عن أحدهما طْيَاقاء قال: (إِنَّآدم لكلا قال: ياربٌ 
سلّطْتَ عل الشيطان وأجريته متي مجرئ الدم» فاجعل لي شيئاًء فقال: 

ياآدم» جعلث لك أن من هه من ذرّيدك بسيّكة لم كتب عليه فأن 
عملها كُتِبَت عليه سيّئة. ومن هم منهم بحسنة» فإن لم يعملها كُتِبَت له 
حسنة» فإن هو عملها كَتِبّت له عشراً. 

قال: ياربٌ زدني» قال: جعلتٌ لك أن من عمل منهم يئة قم 
استغفر له.» غفرت له. 

قال:ياربٌ زدني» قال: جعلت لهم التوبة - أو قال: بسطت لهم 
التوبة - حتئ تبلغ النفس هذه. قال: يا ربٌ حسبي»””". 
)١(‏ المحاسن لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي (ج /١7‏ ص 3919). 


(؟) الكافي للشيخ الكليني (ج ؟/ ص .)54١‏ 


1" معد ميقع اا 1 و مق ون ورا و وتوا الو ان ون اج مج نحا لا تتا ف باللدية 

وعن سليان بن مهران». عن جعفر بن محمّد غلا أنه قال: «إذا 
ف الغنلتيخسينة كيك لبه سمنة»قإذا عملها كت لو عشي يات 
وإذا هم بسيكة لم تُكتّب عليه فإذا عملها أجل تسع ساعات» فإن ندم 
عليها واستغفر وتاب ل تُكتّب عليه وإن لم يندم ولم يتب منها كُيِبَت 
عليه سية واحدة)”". 

مع ملاحظة كراهة نفس نيّة السوء» فعن عبد الله بن سنان. عن 
أبي عبد الله عله قال: «اجتمع الحواريون إلى عيسئى عليه فقالواله:يا 
معلّمِ الخير أرشدناء فقال لهم: إِنْ موسى كليم الله عَليلا أمركم أن لا 
تحلفوا بالله تبارك وتعالْ كاذبين» وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا 
صادقين» قالوا: يا روح الله زدناء فقال: إن موسي نبي الله غليلا أمركم 
أن لا تزنواء وأنا آمركم أن لا تُمدّئوا أنفسكم بالزنا فضلاً عن أن تزنواء 
فزن من سحا ل اتقسة رال ناقاق كمي أرقن وت مر ةق :تا بيد التزاويسن 
الدعان وإن لم يحترق الست 

المفردة الثانية: أنْ الله تعالمئ كتب عل نفسه الرحمة بإعطاء 
ومضاعفة الثواب في عدَّة أحوال. منها: 

أوّلاً: عندنيّة الخير وأن لم يصدر الفعلء (كم في الحديث المتقدّم 
قبل قليل)»؛ وكما ورد عن السكوني» عن أبي عبد الله عَليه. قال: قال 
رسول الله إل : «نيّة المؤمن خير من عمله»””". 

بمعنئ أنَّ نيّة العبد هي من عمله الخيّرء (فتكون كلمة (خير) 





.)١١ باب يُوْجَّل المذنب تسع ساعات/ ح‎ /1١8 الخصال للشيخ الصدوق (ص‎ )١( 
.)7 الكاني للشيخ الكليني (ج 0/ ص ”17 0/ باب الزاني/ ح‎ )( 
.)7١ الكافي للشيخ الكليني (ج ؟/ ص 85/ باب النيّة/ ح‎ )( 


مدخل: الإيمان بين النظرية والتطبيق ا[ [ذز[ز[ذ[ [ [ [ 1 0000011 
لسرا ل أندل تفيل د أن مع" أن كة التي نشد مين تقس العجد + 
انكو كنس (تعين) انع تتعضيل )ب ذلك أن العميال نين عا سعط 
الأسور لئسي لزنه كالربا دوا نسي وقنه لا ردق العيد العمل نينا 
الكةنسا ةرد 1ف الا مويو 

وعسن أبي بصيره عن أبي عبد الله ليلا قال: «إِنّ العبد المسؤمن 
الفقير ليقول: يا رب ارزقني حتّئ أفعل كذا وكذا من البرٌ ووجوه الخيرء 
وإذاا غلم لله لتذلاك اميه بصيدق 2 كني الله ادن اج ملسا كسب 
له لو عمله. إن الله واسع كريم)"". 

وعنه 889 :مسن الي وزائحه وه يدري ارارقوم مس هن الليين 
فغلبته عيناه حتَّىئْ أصبح كُتِبَ له ما نوئء وكان نومه صدقة عليه من 
ربه)”". 

انياً: أنَّ الله تعالى جعل ثواب بعض الأعمال مستمرًا إل يوم 
القيامة» فعن أبي عبد الله عله أنّه قال: «ليس يتبع الرجل بعد موته من 
الأجر إلا ثلاث خضال: صدقةٌ أجراها في حياته فهي تجري بعد موته 
وسُنَّهَ هدى سنّها فهي يُعْمَل بها بعد موته؛ أو ولد صالح يدعو له) ". 

وغ أ هيد الله كد الداقال لاست امدق الوم مف وناك ولد 
يستغفر له. ومصحف تُخلفه. وغرسٌ يغرسه. وقليبٌ يحفره. وصدقة 
تجريهاء وسُنَة يُوْحَذْ بها من بعده»©. 


)١(‏ الكائي للشيخ الكليني (ج ؟/ ص 850/ باب النيّة/ ح7). 

(؟) كنز العّال للمتّقي ا هندي (ج //٠‏ ص 787). 

( الكافي للشيخ الكليني (ج /٠‏ ص 5ه/ باب ما يلحق المت بعد موته/ ح .)١‏ 
(:) الكافي للشيخ الكليني (ج /١‏ ص 055/ باب ما يلحق الميِّت بعد موته/ ح 60). 


7 ماعو كما له لوقو مجو عرو معدل اد رو الوه لز ع مره ةوق مقافت الذي 

وروي عن النبيّ له أنّه قال: «إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا 
من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»”". 

ثالثاً: أنَّ الله تعال أعطئ الثواب عم من عمل عملاً رجاء أن يكون 
مطلوباً وإن لم يكن كذلكء فعن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله علبلا قال: «من 
سمع شيئاً من الثواب على شيء فصنعه كان له وإن لم يكن عل ما بلغه»”". 

رابعاً: وضاعف كثيراً ثواب بعض الأعمال. كالعبادة ليلة القدر. 
وكخدكر عظنش اتسين علناا ععه عرنيب انان وكتج ةا عع ا د 
بباء وكقضاء حاجة المؤمن» وغيرها كثير. 

عن العزرميء عن أبيهء عن أبي عبد الله عله قال: من اشتكى 
ليلة فقبلها بقبوهما وأدّى إلْ الله شكرّها كانت كعبادة سبَّين سنة»» قال 
العزرمي: قال أبي: فقلت له: ما قبولها؟ قال: ٠يصبر‏ عليهاء ولا تخير ب) 
كان فيهاء فإذا أصبح حمد الله على ما كان»””. 

وعن داود الرَّقَىيء قال: كنت عند أب عبد الله عَلِه إذا استسقى 
الماء» فلا شربه رأيته قد استعبر واغرورقت عيناه بدموعه. ثم قاللي: «يا 
ا الا ار ل ا ا 

غلك و أهل بيعد و لقع قاتكه لا كن الله ك3 العامافة التق حبنت بوط 
عنه مائة ألف سيّئة» ورفع له مائة ألف درجة. وكأن) أعتق عتق مائة ألف 


نسمة» و حشره اللّه كل يوم القيامة تلج الفؤاد)”". 


)١(‏ عولىي اللكالي لابن أبي جمهور الأحسائي (ج /١‏ ص 07/ ح 174)؛ وبحار الأنوار 
للعلّامة المجلسي (ج 7/ ص 57). 

.)87 الكافي للشيخ الكليني (ج ؟/ ص‎ )١( 

(") الكافني للشيخ الكليني (ج ”/ ص .)١١5‏ 

(5) الكاني للشيخ الكليني (ج 5/ ص .)39١‏ 


مدخل: الإيمان بين النظرية والتطبيق ا 0 0 


وروي عن الرسول الأعظم ؤي :: امن تعلّم حديثين اثنين ينمع 
بها نفسه أو يُعلّمهها غيره فيتتفع جهها كان خيراً من عبادة سين سنةغ". 

خامساً: وجعل التوبة ماحيةً للذنوب مهما كثرت,. إذا كانت التوبة 
خالضة ضادقة:ففن معاوية بن وشت قال خريعنا إل مك ومعتنا شبح 
متألّهٌ متعبّدٌ لا يعرف هذا الأمرء يتم الصلاة في الطريق» ومعه ابن أخ له 
مسلمء سرض الح ٠‏ فقلت لابن أخيه انوع شية :هذا فرعا 
عمّكء الع الناآن 2 أصبه» تقال كلب: دعوا الشيخ حتّئ يموت على 
حاله فإِنَّ حسن الهيأة» فلم يصبر ابن أخيه حتَّىْ قال له: يا عم إن اناس 
ارك سد وسو 001 الاقرا موا ركان لجا ؛ بن أبي طالب 
لكا بن الطاعنة انبا كدان سيوك آنه ال1 اهو كان بعد رسيو الس 
والطاعة لهء قال: فتنفّس الشيخ وشهق وقال: أنا عن هذاء وخرجت 
نفسه. فدخلنا ع إن أبي عبد الله عله . فعرض عل بن السري هذا 
الكلام على أبي عبد الله عليه فقال: «هو رجل من أهل الجنّة»» قال له 
عن ون التصوى :1ل ! بعر فا تضيدا م هنذا د يناعت تلتلف اال" 
افتريدون منه ماذا؟ قد دخل والله الحنّة)7. 

سادساً: أنه تعالى أمر بأن تُوْجَل كتابة السيّئة لعل العبد المؤمن 
يتوب» فعن رسول الله ل أنّه قال: «صاحبُ اليمين أميدٌ عن صاحب 
التبيال» فإذاغسل العند سشعة قال صناخبة اليفين لفناخت الفسال: لا 


)١(‏ كنزالعُعَال للمتّقير المندي (ج /٠١‏ ص 177 و175/ ح 38855 )؛ وبحار الأنوار 
للعلامة المجلسي (ج 7/ ص .)١57‏ 
(1) الكافي للشيخ الكليني (ج 7/ ص 45١‏ و١551).‏ 


ههج 0 000 
تعجل وأنظِرًه سبع ساعات» فإن مضت سبعٌ ساعات ولم يستغفر قال: 
اكتب. فا أقل حياء هذا العبد)”". 

وطبعاً هذا الأمر خاصٌ بالمؤمن فقط ولا يشمل غيره؛ كما ورد 
هذ المعنئ في رواية عن ابن صدقة. عن الإمام جعفر الصادق علا 
قال: «أتئ أبي عليه الحسنٌ البصريء وقال: يا أبا جعفرء بلغنى عنك 
الكاذاك مام عيوراني :نيا الذ! خله لسع ساعانة فإناسوقات 
منه واستغفر لم يكتب عليه» فقال له أبي: ليس هكذا قلت. ولكنّي قلت: 
ما من عبد مؤمن يُذَنْبٍ ذنبأء وكذلك كان قولي»”". 

والخلاصة: 

أن هتاه افر قا ديق الأسيفاكةا نوين لابن ويتن يمنا وتنسبه الفسولات 
القرهية سين الك الجد فور وده الأوراف دراه فنا أن يلط الأقدواء 
على بعض المفردات الحياتية التي تهاون بها الكثير من الناس» سواء على 
المستوى الشرعي أو التربوي أو الاجتماعيء وبيان آثارها السلبية» وما 
يمكن أن يستفاد منه من الخطوات العملية لدفع هذا الاستخفاف 
والرجوع إلى الطريق القويم. 
ونذكر هنا بعض تلك المفردات» فنقول: ... 
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)١(‏ أمالي الشيخ الطومي (ص /7١7‏ ح 5/760)؛ ووسائل الشيعة للحرٌ العاملٍ 
(ج١١/‏ ص .07١‏ 7 

(7) قرب الإسناد للحميري القمّي (ص /١‏ ح 5)؛ وبحار الأنوار للعلامة المجلسي 
(ج58/ ص 1147). 


المهردة الأولى: 


الاستخفاف والتهاون 


يأصول الدين 


« الخطر: لبُنْياَهُ عل سَفا جُرْفٍ هارة. 
ل التوضية: أوّل الدين معر فته. 





من الواضح أن الدّين الإسلامي يحتوي على خطوط رئيسية 
ثلاثة: أصول الذين» وفروعه. والأخلاق والآداب العامّة. 

ومن الواضح أنَّ الأهمّ من هذه الخطوط هو خط أصول الدّينء 
ذلك أنََا مُث الأساس الذي يبتنى عليه الخطّان الأخيران. 

وبالتالي» فحتئ يتم التعامل مع الدين بصورة منهجية على المؤمن 
أن ار ا رت إل البناء 
جيل متوافقا مع الأسس المنهجية الصحيحة للذين. ‏ 

وحتى تتّضح الصورة نذكر النقاط التالية: 


النقطه الأولى: اول الدين مغر فته: 

تُوكد العدمد فون كلات المعصسومين للم مكراهن أن ار ليخخطيو: 
منهجية في طريق التديّن الصحيح هي خطوة ة تأسيس المعرفة بالله تعالى. 
تلك المعرفة التي تختزل كل أصول الدَّين في بوتقتهاء فإنّك إذا آمنت بالله 
تعالى وبصفاته بالدليل العلمي اليقيني» ستعرف بعدها أنَ الله تعالق هو 
مظهر للكمال واللجمال المطلقين؛ الأمو الذي يحت :اماع أن تصن جل 
انان من ع نكن أو رع النفض لدت الا ةلد 
جهل في ساحته» ولاعجز في فعله. ولااموت يفنيه. بالإضافة إلى 
انّصاف أفعاله بالحكمة؛ فهو تعالىُ لا يضع الشيء إلا في موضعه 
المناسب. نعمء قد لا نكتشف الحكمة من فعل ماء ولكنْ بالتالي حيث 


الادريا يانه سال تمش لقيال ثلا يسور يمنالا براق مي 
الحكمة. وهو أحد تفسيرات قوله تعالى: لإلا يْسْكَلُ عَمَا يَفْعَلْ وَهُمْ 
يمُمْكَلُونَ ©6 (الأنبياء: 77). فإنَّه سب 
للسؤال عنها ما دمنا نجزم بالحكمة فيها. وهو ما روي أن جابراً سأل أبا 
جعفر عله : يا ابن رسول الله» وكيف لا يُسثئل عمًا يفعل؟ قال: (لأنَّه لا 
ع لما كان سك وصير ا .. 2 

ولاجور في خكمه. قلا ياف المرء بن سورد عاك ا 
الخوف كل الدوف من عدله» فإن الله تعال لو أراد أن يتعامل معنا وفق 
العدل لأنتج ما قاله جل وعلا: (وَلَوْيُوَاخِدٌ الله النّاسَ يما كُسَبُوا ما 

كَرَكَ عل ظهْرها مِن دَابَّةٍ وَلحِنْ يُوََرْمُمْ إلى أَجَلٍ مُسَيَّن فَإذا جاءً 

أجَلّْهُمْ إن الله كان يعباده بير ©) (فاطر: ك6). 

وقال تعالى: لوَلَوْ يُواخِدُ اللَّهُ النّاس بِظُلْيِهِمْ ماكَرَكَ ْ 
ذه خض : يعرم إل أَجَلٍ مُسَهْن قإذا جاء أجَلمُمْ لا يِسْتاَجِرُون 
يراع زلا تتمدمون بجاو 5١‏ 

ولتعار ارما المي 0 يوم عر «وَنَكَ الحَكم العَدْلُ 
الذي ارك زقذاك تزكر لبن كل شلك نوجي ناو عاج 
قِذَنُوي ياإلِيبَمْرَ * خُجَتَكَ عَلَ وَأن تَعْفٌ عَني فَبِحِلْمِكَ وَجْودِكٌ 
وَكَرّمِكَ)”". 

وستغرف أيضبا أن الله تعالى ومن باب اللطف والجود والكرم لم 
يترك البشر عبشاً» ول هملهم من دون أن يُوضّح لهم طريق النجاة في 


.)١7 التوحيد للشيخ الصدوق (ص 797/ باب الأطفال وعدل الله كَلَكَ فيهم/ ح‎ )١( 
إقبال الأعمال لابن طاووس (ج ؟7/ ص 87 و85).‎ )"( 


المفردة الأول : الاستخفاف والتهاون خوك الدذين وعناته اللجاوو تدج ااانا كر تسا و امعو 10 
الدنيا والأ. :3 فأرسا آلاف الأننياءء ونين الأوصياءء وَاتحَزل 
الكُتّب» ووعد وأوعد, ولم يترك أمراً غامضاً إلا وقد جعل له مصابيح 
تشيره وتزيال عنه الغموضء إل الحدٌ الذي وصل إِلْ ما قاله الرسول 
الأكرم اك :«ياأّا الناسء والله مامن شيء يُقرّبكم من الجثّة 
ويباعدكم من النار إِلّا وقد أمرتكم به. وما من شيء يُقرّبكم من النار 
ويباعدكم من الجنّة إلا وقد مبيتكم عنه)”". 

وبالتاليى فقد تت الحجّة على العبد. ولا حجّة لهفي تقصيرى 
كيفه وقد روي عن الإمام جعفر بن محمّد طيكاثا وقد سَيْل عن قوله 
تعال: لإقلتة شك البالقة» 4 (الأنعام: 48» فقال: (إِنْ الله تعالى 
يقول للعبد يوم القيامة: عدي أكنت عالماً؟ فإن قال: نعم قال له: أفلا 
عملت بم علمت؟ وإن قال :كنت جاهلاء قال له: كاك فلميت حي 
تعمل ؟ فيخصمه. وذلك الحجّة البالغة)20؟! 

وهكذا نجد أن معرفة الله تعالى تدخل في جميع مفردات الدَّين؛ 
ومنه نعرف السرّ في كون معرفته جل وعلا أوّل الدّين. 


النقطة الثانية: معرفة الله بين وبين! 

هناك مفارقة معروفة في مسألة معرفة الله تعالم» فبينا نجد الروايات 
الشريفة تَصرّح بعدم قدرة, وباستحالة تعرّف الإنسان على ذات الله تعالل» كما 
يقول الإمام الصادق عَل : «إيّاكم والتفكر في الله فإنَ التفكر في الله لا يزيد إل 
تيهأء إن الله وك لا تُدركه الإبصارء ولا يُوصَّف بمقدار 0 


)١(‏ الكافي للشيخ الكليني (ج ؟/ ص 75/ باب الطاعة والتقوى/ ح ؟). 
)١(‏ أمالي الشيخ المفيد (ص 771 و77/8). 
(© أمالي الشيخ الصدوق (ص ”007/ ح .)7/79٠‏ 


فم مهمه ممه مومهم مومه همهو عنمو ممم ممه 000000000000000 الاستخفاف بالدّين 
ويقولالإمام الجواد عَلِيام : «اأوهام الفاصيوب أذ فين ايسا 

العيون» أنت قد تدرك بوهمك السّند وا هند والبلدان التي لم تدخلها ولا 
تُدركها ببصرك, فأوهام القلوب لا تُدركه. فكيف أبصار العيون؟!0". 

ولكن في الوقت نفسه تُؤكد الروايات الشريفة على ضرورة 
معرفة الله تعال» وعاى أن معرفته جل وعلا أوَّل الدّين كما تقدّم وتُمرّع 
على معرفته جل وعلا الكثير من الآثار والثمرات. 

فكيف التوفيق؟ 

إن التوفيق يكوق والتان: 

أذ الوا مات الناهة عي تب عن اللسوضن ل تابي مواد الله 
تعالْ ومعرفة كُنه ذاته» فهذا هو المستحيل عا الإنسان. فإنٌ الله تعال؛ لا 
محدود والإنسان محدود. والفاصلة بين المحدود واللا محدود هي لا 
محدودة. 

أمّا الروايات التي أخذت على الإنسان أن يعرف الله تعالل. فنهي 
تقصد التاللي: 

ولا مغرقة الذليل َل وجودة جل وغلة: 

والأدلّة عل وجوده تعاق أشهر من ناز عل علم؛ وأوضح من 
الأمسء وأبين من الشمسء وهي بعدد أنفاس الخلائق كما قيل. . وهي 
متعدّدة ومتنوّعة» فمنها الفلسفية» ومدها الحادمية ويه الطبعية ومن 
أيسرها وأوضحهاء ولا تحناج إلى كير عناء؛ فهي تسأني إل الأمور 
الطبيعية فى الحياة لتستدل مها عل وجود الله تعالى. 
وففووى الاق اثير التزموين ظلنا شين إشات العام فتشال: 


.)١١ ص 44/ باب في إبطال الرؤية/ ح‎ /١ الكافي للشيخ الكليني (ج‎ )١( 


المفردة الأول : الأبععفات والتهاون بصو ل الذين يي ل 0 
ال دنه التعيرير ارون قد لحيل اللجبيرو اقار الوم جل عن 
السو ين علوي ينا الالطافكة ومزكت يفل بده الكنافة كف لا 
يدلان علا اللطيف الخبير؟!00". 

ويُقال: إِنَّه كان هناك فيلسوف لديه ألف دليل على نفي وجود 
اللهء وأخذ على عاتقه أن يذهب ويناقش أحد العلاء. وفي الطريق مر 
عل فلاح فسأله: أين بيت العالم (فلان)؟ قال الفلاح: ما تريد منه؟ 
أجاب الفيلسوف: لديّ ألف دليل على عدم وجود الله . فردً عليه الفلاح 
قائلا: لا داعي لآن تذهب إلى العالمء فأنا أخياك: عندي دليل واحد على 
وجود الله ينسف أدلّتك الألف! أرضي الزراعية هذه. فأنا أفتح الماء هنا 
وأقطعه هناك فإن أهملتها ساعة واحدة مات الزرع. فأرض بمقدار دونم 
واحد إذالم يكن لهاربٌ تموت» وهذا العالم بأسره تنتظم أموره بلا 
ربٌ؟! إنَّهِ المستحيل بعينه! 

فهذا هو نفس دليل (النظام)» لكن الرجل صاغه بعبارته. 

ومن اللطائف التي تقل عن الشيخ أبي الحسن عل بسن ميثم 
اراق المدعين عل امسن كن سني :وإ جاتية ملهة وعدن 
والناس حوله» فقال: لقد رأيت ببابك عجباء قال: وماهو؟ قال: رأيت 
سفينة تعبر بالناس من جانب إلى جانب بلا ملاح ولا ماصرء قال: فقال 
له صاحبه الملحد وكان بحضرته: إِنْ هذا - أصلحك الله - لمجنون. 
قال: فقلت: وكيف ذاك؟ قال: خشب حماد لا حيلة له ولا قوّة ولا حياة 
فيه ولا عمل كيف يعبر بالناس؟ قال: فقال أبو الحسن: فأمّما أعجب 
هذا أو هذا الماء الذي يجري على وجه الأرض يمنة ويسرة بلا روح ولا 


)١(‏ بحار الأنوار للعلامة المجلسي (ج ؟/ ص 5ه). 


42 لبج عاج ني 32 208001 ووانو ا و الامج سد وول اواو سمط وين الامكففا لدي 
حيلة ولا قوىء وهذا النبات الذي يخرج من الأرض. والمطر الذي ينزل 
من السياء» تزعم أنث أنَّه لا مدير هذا كله وتكر أن تكدون سفينة مه 
بلا مدير وتعبر بالناس؟! قال: فبهت الملحد”". 

ثانياً: معرفة صفاته الكمالية والجلالية» وأفعاله الحكيمة: 

أى معركة أن الله تهال وصستم كد صيقات الكت لووعي رتفا 
يل عن أيٍّ صفة من صفات النقصء فهو الكبال المطلقء وهو الغنييٌ 
المطلقة وهذا الأمر أيضاً واضح للعيان. 

واحك أن القت اندر إن الدمقى عي اللعك ايعدلق باخاذة 
الله تعالى» بمعنئ أن يعمل عام أن يتصف بصفاته الكمالية» وأن يتّخذها 
منهجاً عملياً في حياته» فينظر إلمْ الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه 
فيعمل عل الاتّصاف بها هو. 

فمن كلام للإمام الصادق َلك : «... فتأدَّبوا أنّا النفر بآداب الله 
كبن للمؤمنين ةم 

وعن أمير المؤمنين عليه : «من تأدّب بآداب الله َك أدّاه إلى الفلاح 
الدائم»” ". 

وعنه غك : اومن لم يصلح عن أدب الله لم يصلح على أدب نفسه»”". 

وروي أنَّ جبرئيل ليلا هبط إلى رسو الله #ل. فقال:«يا 
رسول الله إن الله َك يقرأعليك السلام» ويقول لك: اقرأ: لآلا تَمُدَنَّ 


.)75 الفصول المختارة للشيخ المفيد (ص‎ )١( 

.)7 07 تحف العقول لابن شعبة الحرّاني (ص‎ )١( 

(*) بحار الأنوار للعلّامة المجلسي (ج 89/ ص .)5١54‏ 

(:) عيون الحَكّم والمواعظ لعل بن محمّد الليئي الواسطي (ص 17 5). 


المفردة الأوزة: الانتحفاف والفياون بأصول الذين 010 000017 
فنيك لها متنماية اوها مِنْهُمْ) [الحجر: 44]ء فأمر الب إل 
اننا يتسادي: مين 1 حادب بأدب الكتتطعيية تببس ةعم البذنا 
حسرات)”''. 

ويعبارةوافسيعة: أن ماذك حبين الاخناذق وزتقيائل اللكات هو 
وجود مثلها أو ما يناسبها في صفات الله تعالى» مثلاً الله كريم تب 
الكرم؛ فالكرم من الملكات الفاضلة. علي يلمي و لكيه خدين 
لذن الله جواد... 

وبالجملة: هو الموجود الكامل الجامع لجميع الكمالات المنزّه من 
جميع النتقائصء وتحصيل كل كمال تشبه بالخالق تعال. وما يُسلبٍ عنه 
كاجسمية والمحسوسية والمكان والزمان والتركيب وأمثال ذلك من 
صفات النقصء ويجب الترقع عنها على الإنسان بقدر استطاعته» وهو 
معنئ التقرّب إِْ الله وجعله غاية للعبادات”" 

ومعه. ينبغي على المؤمن أن يكون رحياً بالناس لير حمه الله تعالى. 
وينبغي عليه أن يكون ودوداً معهم وينبغي أن يكون صبوراء شكوراء 
عزيز» جليلاً.... إل آخر الصفات الكالية له جل وعلا. 

ري ا ل ل 
ولا لغو ولا عبث فيهاء ولذلك أرسل الأنبياء ونصّب الأوصياءء لأجل 
هداية الناس وتزكيتهم... 


تنسيك . 


ىما 


العلم المختصٌ بإثبات وجوده تعالى وصفاته جلّ وعلا هو علم 


( فقه الرضا لعل بن بابويه (دص 755). 
() شرح أصول الكافي لمول محمّد صالح المازندراني (ج // هامش ص 517 7). 


1 فو مم مهمو مهمه ممم همهم ه 0000006 000000000000000 الاستخفاف بالدّين 
الكلام» فينبغي للمؤمن أن يأخذ من هذا العلم ما أمكنه. خصوصاً في 
هذا الزمن حيث سهل كثيراً أخذ العلم من خلال برامج الإنترنيت 
المتوفرة. 

الثاً: معرفته السلوكية - إذا صم التعبير -: 

بمعنئ المعرفة التي أرادها الله تعالى منّا اتجاهه. والتي تأتي بعد 
البافم يوعتوذه ويريؤييقه يم وهال وتككوو واقسة للؤتسان ضرا كاذ 
سلوك معيّن في الحياة» هذه المعرفة هي التي تجعل الإنسان ملتزماً بأوامر 
الله تعالىئ ومنتهياً عن نواهيه. 

إن هذه المعرفة المطلوبة قد حدّدتها الروايات الشريفة بأوضح 
بيان» فعن جابر» قال: سمعت أبا جعفر عَلِت يقول: «إنَّها يعرف الله َل 
ويعبده من عرف الله وعرف إمامه مثا أهل البيت» ومن لا يعرف الله وك 
ولاايعرف الإمام منا أهل البيت فإنّم| يعرف ويعبد غير الله. هكذا والله 
ضَد 0" , 

وعن أبي حمزة الثالي» قال: قال أبو جعفر عليه : «يا أبا حمزة. إِنّما 
يعبد الله من عرف الله» وأمّا من لاا يعرف الله كأنَّ) يعبدغيرى هكذا 
فنا ل اوقنيكة موك الله وما معرفة الله؟ قال: «يُصدذّق الله. وييصدّق 
محمّداً رسول الله ليه في موالاة عإءّ» والائتام به وبأئمّة الهدئ من 


نا 


بعده. والبراءة إلى الله من عدوّهم. وكذلك عرفان الله.. 

.)4 باب معرفة الإمام والرة إليه/ ح‎ /١8١ ص‎ /١ الكافي للشيخ الكليني (ج‎ )١( 

(1) تفسير العيّاشي (ج /١‏ ص 5١١)؛‏ وبحار الأنوار للعلامة المجلسي (ج /اا/ ص 
/ه و08). وذكر الشيخ بياناً هذه الحديث قال فيه: (قوله: هكذاء كأنّه غلإتالا أشار إلى 
الخلف أو إل اليمين والشمال» أي حاد عن الطريق الموصل إلى النجاة, فلا يزيده كثرة 
العمل إلا تعدا عن المنضوه كمن أضل طن الظريق.:.): 


ع َ ِ 
المفردة الاولى: الاستخفاف والتهاون باصول الدين 0 


إذة مع افيه الله تعال حفس الاعكتر اق نمي أرسدل »ومس تلصحت 
و 
حيكة لحن ارمل» وموالاتهمء ومعاداة أعدائهم. وهذه من الاصول 
الثابتة لديناء والتى ثبت الدليل عليها في محله. 


النقطة الثالثة: ثغرات معرفية: 

عندما تتابع أنفسنا نجد أن الكثير منّا يؤمن بالأصول العامّة 
للدّين» وهو ملتزم بها نوعاً ماء ولكن هناك بعض الثغرات المريرة التي 
ىد أنترلتقت إلبهنا الؤمكعوأن لاسعكت باو أن يعها عل تفرية 
نفسه فيهاء وعلن سد ما انفتح من تلك الثغرات؛ ومنها التالي: 

الثغرة الأولى: 

الإيهان عن تقليد أعمئء بمعنئ أنّنا نشأنا في بيئة شيعية فانتهجنا التشيّع في 
حياتناء والله وحده العالم أنّنا لو نشأنا في بيئة مودية أو مسيحية ماذا سنكون؟! 

ما يُراد التنبيه عليه هنا هو: آنا حيث من الله تعالى علينا بأن وَلِذنا 
في بيئة مؤمنة فعلينا أن لا نكتفي بإياننا الموروث عروان كان جنا حون 
علينا أن نبحث عن الأساسات القويّة التي ابتنئ عليها إيمان آبائنا. 

علينا أن نبحث عن كل عقيدة من عقائدنا ونعرف الدليل القطعي 
عل حقانيتها. 

والأمر قد يكون صعباًء ولكنّه مكن عن كلّ حالء وإنَّما يحتاج إلى 
بذل جهد متوسّطء بأن يجعل المؤمن من همّه أن يتعرّف عإ) عقائده يومياً 
ولو بمعدل ربع ساعة فقطء ولن يطول به الزمن حتّىئ يرئ نفسه أنه 
صار عارفاً بدينه وأصوله. وبمرتبة تسمح له بالافتخار بابتناء عقيدته 
عإاكلاك الس العلسة والفكة الممينة. 


إن الدّين الحقٌّ يريد منًا قوَّة في اليقين» بحيث يكون المؤمن أصلب من 


4 الم سوا او الاج الود عو ص عاك الدج الأيقشفاف بالدين 
جبل» فقد روي أَنَِّ قال أمير المؤمنين عَلِلا لكميل بن زياد: «الناس ثلاثة: فعالم 
ربّانيِ» ومتعلّم على سبيل نجاة» وهمج رعاعء أتباع كلّ ناعق يميلون مع كلّ 
ريح» لم يستضيؤوا بنور 0 ولم يلجأوا إلىْ ركن وثيق»”". 

والاحظة مومه تن |: 

نحن نعلم أَنَّهِ يُشتررط في أصول الدين الوصول إِلْ الجزم واليقين فيها من 
خلال الدليل القطعي الذي لا يقبل الشك, ولكن تواجهنا هنا عدّة إشكاليات: 

أوّلا: : أن تحصيل اليقين بككلّ مسألة مسألة من أصول الدّين يحناج 
إل تخصصء وبالتالي فهو يحتاج إلى تفرع يفتقر إليه الكثير من الناس 

ثانياً: أنْ هناك العديد من المسائل المقاددية هن مسعية جد علا إدراك 
العامّة من الناس» وبالتالي يصعب عليهم كثيراً الخوض في تفاصيلها. 

ثالشاً: أن أكثر الناس اليوم يُقنّدون علماءهم في أصول الدَّين: 
وهذا واقع لا يقبل الشكّ. 

والجواب عن هذه الإشكاليات بالتاللي: 

أوّلاً: علينا أن تُسلَّم أن علم أصول الدَّين هو من العلوم الدقيقة والتي 
تحتاج إلى تخصّصء فهذا ما لا يمكن إنكاره؛ وبالتالي فمن الخطأ المنهجي والمعرفي 
أن يأتي غير المتخصّص ليدسٌ أنفه في دهاليز هذا العلم الدقيق. 

انياً: هناك بعض المسائل العقائدية التي تحتاج إل تحصّص من 
نوع عالٍء كمسائل القضاء والقدر مثلاء وهذه ينبغي للمؤمن أن لا 
يدخل في تفاصيلها إلا بعد أن يمخحوض شوطاً طويلاً في التعرّف على 
المسائل العقائدية ومعرفة أدلّتها التفصيلية. ويكفي منه أن يتعبّد بهاء أي 
أن يؤمن بها ىا أمره أهل البيت ته ولو من دون معرفة الدليل عليها. 


)١(‏ نبج البلاغة (ج 5/ ص 0" و5”). 


المفردة الأولا: الاستخفاف والتهاون اك الدذين ا 

ثالثاً: يمكننا الخروج عن التقليد المذموم في أصول الدَّين من خلال معرفة 
الأساسات التق كانت وراء العقيدة» بمعني أنَّه يمكن للمؤمن أن يسأل العالم أو 
الف هن ال ابوك الذي عن نمسا نل اللنتاتدية مره الند يل اللالذى كان 
وراءهاء ويمكنه أن يستمع الدليل ويفهمه من موقعه هو ومستواه العلمي. 
وبالتاليي لا يكون تقليده للعالم في تلك المسألة العقدية تقليداً أعمئ؛ أي من دون 
معرفة الدليل؛ نل سكون تقليذا كدت الرجه والدليل وهو سقوك: | جد 
ل ا دي 

الثغرة الثانية: 

عدم الاهتتام بالبحث عن أصول الدَّينَء خصوصاً الخلافية منهاء 
كمسائل الإمامة» والاكتفاء بالثقافة الانتقاتية أو السطحية جذاء وجعل 
التدقيق فيها أمراً هامشياً. 

إن عدم الاهتهام بهذا الأمر الدّيني يستلزم عادة فراغ الذهن عن 
أدلّة العقيدة» وبالتالي قد : تر تلك العقيدة عند أوَّل ريح تجبء وعند 
أوّل اختبار فعلي لما. هذا فضلاً عن إفرازها وهنا في محاولة إثبات 
العقينة إن لاحر من ابعل جد بعد رإن الل وري لسر تتوقر ا تلقائيا سيرد 
أي نقاش يدور حول العقيدة مع الطرف الآخر. 

وحتّئ نخرج من هذا الواقع لمؤم علينا أن نضع في الحسبان أن معركتنا 
الحقيقية مع الأطراف الأخرئ هي معركة أصول وأساسات؛ وبالتالي فهي 
معركة وجود. زد كن وائعة جالييل اب أن كر تعد ١‏ سف لان لعن زد 
داك قن شرق وإن لم يستطع أحدنا أن يعمل شيئاً حيال هذا الوضع 
فعليه أن يستعين بالمتخصّص في هذا المجال. ولا يبقئ على التلّ متفرّجاً فقط. 

ومنه نعرف القيمة الحقيقية للعلاء الأكارم الذين وقفواأنفسهم 


65 بل4 000-844 00000002 
ع ا الأول للصدٌ ضدٌ العدرٌء فلولاهم لاقتحمنا العدرٌ منذأمد 
بعيد, ولكنا اليوم في هاوية الابتعاد عن الدَّين الحقٌّ. فلنعرف قيمة 
علمائناء ولا بَخْسْهم حقّهم, ولنتذكّر قول إمامنا الحادي عل فيهم: 

«لولا من يبقئ بعد غيبة قائمكم عَليْهه من العلماء الداعين إليه. 
والذالك عليه» والذابّين عن دينه بحُجج الله» والمنقذين لضعفاء عباد الله 
من شباك إبليس ومردته» ومن فخاخ النواصبء لما بقي أحد إِلّا ارتد 
عن دين الله ولكنّهم الذين يُميسكون أزمّة قلوب ضعفاء الشيعة؛ كما 
يمسك صاحب السفينة سّكّاهاء أولئك هم الأفضلون عند الله 5ق»". 

الثغرة الثالثة: 

عدم الاهتمام بفكر الأبناء. وتركهم عرضة للشبهات التي تنخر في 
عقل الشابٌ الفارغ. ولاشكٌ أن تقصير الآباء في تعليم أبنائهم العقيدةً 
وق سم طلمية رضيية لتهدغيل ناتحراقاي المقائدية لق البسيل: 
لذاروي عن أبي عبد الله عله أنه قال: «بادروا أولادكم [أحدائكم] 
بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة”"0)”". 

وعن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عله أنه قال: «لا يزال العبد 
المؤمن يُورّث أهل بيته العلم والأدب الصالح حتّئ يدخْلهم الجثّة جميعاً. 


.)31١ الاحتجاج للشيخ الطبرسي (ج 7/ ص‎ )١( 

(1) أي علُّموهم في شرخ شبابهم؛ بل في أوائل إدراكهم وبلوغهم التمبيز من الحديث ما 
ييندون به إل معرفة الأئمّة نك والتشيّع قبل أن يغويهم المخالفون ويُدخلوهم في 
ضلالتهم» فيعسر بعد ذلك صرفهم عن ذلك. والمرجئة في مقابلة الشيعة من الإرجاء 
بمعنئ التأخير لتأخيرهم عليًا عَلتل عن مرتبته. وقد يُطلّق في مقابلة الوعيدية إلا أن 
الأوّل هو المراد هنا. (هامش المصدر). 

(©) الكافي للشيخ الكليني (ج 7/ ص 57/ باب تأديب الولد/ ح 50). 


المفردة الأولا: الاستخفاف والتهاون ِأضَولَ الذين 0000 
حنَّ لا يفقد منهم صغيراً ولا كبيراً ولا خادماً ولا جاراًء ولا يزال العبد 
العاصي يُورّث أهل بيته الأدب السيّى حنّئ يُدخلهم النار جميعاًء حتَىْ لا 
يفقد فيها من أهل بيته صغيراً ولا كبيراً ولا خادماً ولا جاراً»”". 

وففي أن اانطن العر اي الكارعبة الا خرن افنى زا رعيزا 
أبنائناء من رفقة ومدرسة وبيئة» فعكئ الأبوين أن يعملا عل توفير 
المناسب من كل تلك الظروف لتنشئة أولادهم وفو المعايير الصحيحة 
للويمان» وبالتاليى النجاة. 





.)87 ص‎ /١ دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي (ج‎ )١( 


الاستخفاف والتهاون 


بالمراقبة الإلهية 


« الخطر: لإيَسْتَخْفُونَ مِنَ الكّاين وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّه4. 
« الأثر: (نَسُوا لله َأَفْساهُمْ أَنفْسَهُمْ). 


© التوصية: (وَهَْ مح أَبْنَ ما ُثق:). 





تقدّم أنَّ واحدة من المفردات التي يلزم عل المؤمن التزامها ني ما 
يتعلق بمعرفة الله تعالى هي مفردة المعرفة السلوكية» وهنا نريد القول: 

إن ترجمة هذه المعرفة إلى سلوك عملي يحداج إل صفة أخسرئ لا بد 
أن يعيشها الفرد المؤمن» حتّئ تتحوّل إل منهج لحياته» وحتى يترجمها إلى 


سلوك عملي يلتزمه على الدوام. 
وتلك الصفة التى لا بد من الإيمان العملي بها هي صفة (المراقبة 
الإلهيّة). 


وحبَّى تتّضح الصورة نذكر عدَّة نقاط: 
النقطة الأولى: معنى الاهتمام بالمراقبة الالهية: 

معنو ذلك: 

هو أن يكون المؤمن عل معرفة تامّة بأنَ الله تعالى مُطّلع عل 
الاتساةة ومراقين تلوق كير اجوالهدويد كاقهوسيكاته: اراد 
لي رس الإو ل ل يا 
(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الأفانَ وَتَعْلَمُ ما تُوَسْوسٌ به ئَفْسَهُ وَكحْنْ أَقْرَبُ إِلَتِهِمِنْ 
حَبْلٍ الْوَرِيدٍ © يَكلئ لكان عَن اين ون الشَمال هيد © 
ما يَلْفِظ مِنْ فَوْلِ إِلّا لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ ©4 (ق: ١١‏ -18). 

وقال تعالى: ليَستَخْفُونَ مِنَ المّاس وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله وَهُوَ 
مَعَُمْ إِذْ يُبَيقُونَ مالا يرورض من الْقَوْلٍ وانَ الله بمايعْمَلُونَ 
تخيطً)» (النساء: 8 .)١٠١‏ 


2 هآآ 00 ا 0010061 

وقال تعالى: ويَُعْلمُ خائتة اين وَما تحفى الصَدُور )4 
(غافر: .)١9‏ 

وقال تعالى: (ألَمْ َعلَم بن ال يَرى 42 (العلق: .)١5‏ 

وال قيال" ١(َهُوَالَذِي‏ خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرْض في سِئَةٍ يام نُمَ 
ا 0 
او ع 


يقول الشاعر سعدي الشيرازي”" 
تنى عق البنات سر يسنا كتتيلا ترى غيوبنا الأعنين 


وبعد هذه المعرفة النظرية لا بد عل المؤمن أن يُترجمها إلى سلوك 
اا ا ”0 
إحساس بمعنى: (وَهُوَ مَعَحُمْ أَينَ كُنعنْ)؛ ويُطبّق ذلك الإحساس 
وسو وام وبر يلوي بوجي 
الأمّة هذه المعاني. 

ولايكفى في هذه المعرفة أن يحشو الفرد ذهنه بآيات وأحاديث 
ومعارات رةه السفة ولا كفي ال كينا دقن د كمد ولا 
أن يسطرها بباء الذهبء ولا أن يدث بهافي كل مقعدٍ. إِنَّما المهمٌ فيهاهو 
الالتزام العمل بهباء وأن يعيش الفرد حالة المراقبة الإلهيِّة في فعله وقوله 
ونظره وسمعه ولسانه وجميع ما يصدر منه وما يرد إليه. 

كا ميا انان موود المشقيود 1 كو عازن بالك نان 


المفردة الثانية: الاستخفاف والتهاون بالمراقبة الإهيّة نو ان سوا او ف ا له 
النقطة الثانية: مؤشرات المراقبة: 

حَّىْ يكون المرء عل بّة من أمره» وحتّئ لا يخدع نفسه. وحتّئ لا 
يكون من الذين يخالف فعلّهم قوهّمء ذكرت الروايات الشريفة 
مؤشَّرات واضحة لمن يعيش أو يريد أن يعيش المراقبة الإهيّة عن جد 

عن أبي حمزة» قال: قال أبو عبد الله عَلِيه : دمن عرف الله خاف 
اللف:ومن حاف الله:«سخت نفسه عق الدنيا)0. 

وعن رسو ل الله يه : «من عرف الله وعظّمه منع فاه من 
الكلام'"» وبطنه من الطعامء؛ وعفئى”'" نفسه بالصيام والقيام»» قالوا: 
انافك و اتوانه اانا ريندز ل ان هدة لذ أزلياء ل سال ونان او لتحاء الله 
سكتوا فكان سكوتهم ذكراًء ونظروا فكان نظرهم عبرةً» ونطقوا فكان 
نطقهم حكمةً» ومشوا فكان مشيهم بين الناس بركة» لولا الآجال التي 
قد كتب الله عليهم لم تقر أرواحهم في أجسادهم خوفاً من العذاب. 
وشوقاً إلى الثواب»*. 


.)5 الكافي للشيخ الكليني (ج 7/ ص 58/ باب الخوف والرجاء/ ح‎ )١( 

(0) أي من فضوله. وكذا الطعام, فِإِنْ الإكثار منه يورث الثقل عن العبادة. ويحتمل أن 
يكون كناية عن الصوم. (من المصدر). 

(9) أي جعلها صافية خالصة:؛ أو جعلها مندرسة ذليلة خاضعة... والأظهر مافي المجالس 
وغيره وأكثر نسخ الكتاب (عنّا) بالعين المهملة والنون المشدّدة» أي أتعب. والعناء 
بالفتح والمدٌ النصب. (من المصدر). 

(5) الكافي للشيخ الكليني (ج 7/ ص /7707/ باب المؤمن وعلاماته وصفاته/ ح 79). 
وفي بحار الأنوار للعلامة المجلسي (ج 7 ص 788 -7515). قال يي نقلاا عن 
الشيخ البهائي ين : 
(قد اشتمل هذا الحديث على المهمٌ من سمات العارفين وصفات الأولياء الكاملين. 
فأوّهها: الصمت وحفظ اللسان الذي هو باب النجاة. ب 


00 0000 
إن غخلاصة علافة تفغيا الزاقنة لاله عزو التوق :من الله سالا وشيةه 
هذا الخوف وتلك الخشية التي يتفرّع عليها سخاء النفس عن الدنياء وإذا سخت 
النفس عن الدنيا سيثمر ما ذكره رسول الله ل مِنْ مَنْع الفم من الكلام في 
اللغو والباطل» وحَصّره بالحقٌ» ومَنْع البطن من الحرام والشبهات. وتعويد 
النفس الصيام والقيام.... إل آخر ما ذكره الرسول الأعظم يي في حديثه. 


© وثانيها: الجوع؛ وهو مفتاح الخيرات. 
وثالثها: إتعاب النفس في العبادة بصيام النهار وقيام الليلء وهذه الصفة ربّم| توهم 
بعض الناس استغناء العارف عنها وعدم حاجته إليها بعد الوصولء وهو وهم باطل. 
إذ لو سقفي عنينا أحدن لاضع عتيبا سئد المرسدلين وأشرق الوامتلين وقيد كان 
ليلا يقوم ني الصلاة إلى أن ورمت قدماه. وكان أمير المؤمنين ع إءٌ غللثلا الذي إليه 
ينتهي سلسلة أهل العرفان يُصلي كل ليلة ألف ركعة؛ وهكذا شأن جميع الأولياء 
والعارفين» كم) هو في التواريخ مسطور وعن الألسنة مشهور. 
ورابعها: الفكرء وفي الحديث: «تفكر ساعة خير من عبادة سين سنة»» قال بعض 
الأكابر: إِنَّها كان الفكر أفضل لأنّه عمل القلبء وهو أفضل من الجوارح. فعمله 
أشرف من عملها. ألا ترئ إلى قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلاة لِذكْرِي) [طه: 4١]؟‏ فجعل 
الصلاة وسيلة إل ذكر القلبء والمقصود أشرف من الوسيلة. 
وخامسها: الذّكرء والمراد به الذّكر اللساني» وقد اختاروا له كلمة التوحيد لاختصاصها 
وان لس هداع كرا 
وسادسها: نظر الاعتبار» كنا قال سببحانه: لقَاعْتَيدُوا يا أولي الْأَبْصار» [الحشرة 1]: 
وسابعها: النطق بالحكمة. والمراد .ها ما تضمّن صلاح النشأتين أو صلاح النشأة 
الأخرئ من العلوم والمعارفء أمًّا ما تضمّن صلاح الحال في الدنيا فقط فليس من 
الحكمة في شيء. 
وثامنها: وصول بركتهم إلى الناس. 
وتاسعها وعاشرها: الخوف والرجاء... 
ومتكه الفسسفات الع ذا عرقي وتجنتا أكيداك متفات التجاترين إل الل#تمال يتحر 
الله لنا الانّصاف بها بمنّه وكرمه). 


المفردة الثانية: الاستخفاف والتهاون بالمراقبة الإهيّة ا 68 
ار ا ل 2 

هيبةَ في نفوس الموجودات»ء كما روي عن الهيثم بن واقد» قال: سمعت 

أبا عبد الله عليه يقول: اج عاق انه ات اانه كر فى وحن 

يخف الله أخافه الله من كل شيع" ”* 


ويقول الإمام الصادق عله : «إِن المؤمن يخشع لك شيء» 
وبهابه كر شيع تم قالة: «إذا كان خلصاً لله أضاف الله منه 0 شيع 


حتَىْ هوام الأرض وسباعها وطير السماء»”". 


النقطة الثالثة: تفرعات المراقبة الإلهيّة: 

أن يعيش الفرد المراقبة الإلهيّةء هذا يعنى أنّه يعيش في حياته تحت 
اانه كامنا الزاتة اله 1 ااام البوع الذي لا يُصِوّر الظاهر 
فقطء وإنَّا يُصوّر الباطن أيضاًء بل هي تستنسخ نفس العمل وتحفظه في 
كتاب لا يضل أبداً. 

هذه المراقبة» وحتّئ يعيشها الفرد. عليه أن يعرف تفرّعاتماء وهي 
عديدة» نذكر منها: 

التفرّع الأوّل: مراقبة المؤمن لنفسه: 

وتعني أن يلاحظ المؤمن نفسه وأعماله بعد أن كان قد عاهد الله 
تعالى أن لا يعبد غيره ولا يستعين بغيره عندما يقول يومياً في صلواته: 
ال 1 0 56 الباس ل رز 


الله تعالى أو بها يمسخطه؟ 


() الكاني للشيخ الكليني (ج ”/ ص 18/ باب الخوف والرجاء/ ح 7). 
(؟) صفات الشيعة للشيخ الصدوق (ص 7"5). 


ه08 ا 00110 
فأنت في كلّ حركةٍ وكلٌ نمس وكلٌ تصورٌّفٍ لا تخلو إمًا أن تكون 

قد عملت با يرضي الله تعالى» أو بم يُسخطه. وتأتي أَهمّية المراقبة هنا 
لتأخذ بيد المؤمن إل ما يرضي الله تعالى ويُبعده عن سخطه. 

وهنذا الآمير اكد هليه الرؤاكات الشحريقة #قير .ورا عدت 
عنه بالمحاسبة» والحقيقة أن المحاسبة هي نتيجة طبيعية لمراقبة المرء 
سدور عارك فنه سطن الزواتاك لا حون سرض الاعب ال عا 
القرآن الكريم. 

عن الح 99ل : الحاسيوا السك قبل أن حاشبيواة وزنوها قل 
أن توزنواء وتجهّروا للعرض الأكبر»”". 

ونقِلَ عن أحد الأشخاص يقال له: (توبة بن صمة) أنّه كان 
يحاسب نفسه في أكثر أوقات الليل والنهاره وفي أحد الأيَام حاسب نفسه 
عن ما مضئ من أيَامِ عمره. وكان قد مضئى من عمره ستون سنة. 
فحسب أيّامها فرأى نا تصير [حوالي] (واحداً وعشرين ألفاً وخحمسمائة 
يوم). فقال: الويللي إذا لاقيت مالكاً بواحد وعشرين ألفاً وحمسمئة 

1 

ذنب! فعندما قال ذلك أغمي عليه. ومات في إغمائه ذلك””". 

أسباب الاستخفاف في هذا التفرع: 

إن الاعشنافدهنا ركرن بان عم التردر تهووذ لك ملعم سج 
حتمية خطرة جدًّا هي: نسيان النفس. وتتحقّق هذه النتيجة الخطرة لعدّة 
أسباب مردّها إِللْ: نسيان الأهمّ والانشغال بغير المهم. 
وأهمٌ تلك الأسباب هي التالي: 


.)4/51١١87 ص 94/ ح‎ /١5 وسائل الشيعة للحرٌ العاملٍ (ج‎ )١( 
.)7577 منازل الآخرة والمطالب الفاخرة للشيخ عبّاس القمّي (ص‎ )١( 


المفردة الثانية: الاستخفاف والتهاون بالمراقبة الإهيّة لوو انرجا مفطووا اتا نجه سسيساس وي اذه 

السبب الأوّل: اتخاذ الدّين هواً ولعباً: 

وعدم الاتشياط ونتق توالشعميال التعاسل معة تايلا التقائناهء 
تاغل مقه ما بيت ل مصالحة الشتشهيية اللاننوية :ومرففن نا دونه 
الأمر الذي يعني الاغختراو ادن والاتشسغال عن الاخرة ديهعذا سنيودى 
[لأزاد كار سان معيه جوم القنابنة بعادنة الع التدى لا كه 
أحد؛ بسبب فسقهم في الحياة من خلال ذلك التعامل الانتقائي 

تلان( ادويق لكذر اوماقف لقيو ريا و2 4 اليا لاني 
َالْيَومَ تَنْساهُء”" كما نَسُوا لقاءَ يَوْمِهمْ هذا وّما كانوا بآياتنا يِجْحَدُونَ 
© (الأعراف: 2)01". 

ولتذلك يتضول امس النومية عل : «قَإنَّه وَالله 0126 كنا 
نقد ا اريم - 3 إل 5-5 0 داعيه. 0 حاديه. و 
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0 7 31 6 2404 آ 


و 1 لبية لاقت ا وَاسيَبِعًا 5220 


يعاد 

(1) في تفسير عل بن إبراهيم القمّىي (ج /١‏ ص 770): (فاليوم ننساهم) أي نتركهم. 
والنسيان منه كبَِ هو الترك. 

(1) في تفسير مجمع البيسان للشيخ الطبرسي (ج 4 / :151 ): ل الديزن دوا وينتهه لهنواً 
ولَبا» أي أعدُوا دينهم الذي أمرهم الله تعالى به لللهو واللعب دون التسديّن به. 
وقيل: معناه :اتمذوا دينهم الذي كان يلزمهم التديّن به والتجنّب من محظوراتنه لعباً 
ولهوء فحرَّموا ما شاؤواء واستحلوا ما شاؤوا بشهواء عي لوزنو انبا الدَّنْياكٌ أي 
اغترُوا بها وبطول البقاء فيهاء فكأنَّ الدنيا غرَّتهم. لكَالْيَْمَ نَنْسَاهُمْ كما نَسُوا لِقَاءً 
يَوْيِهِمُ هذا وّما كوا يآياتنا يَجْحَدُونَ 46 أي نتركهم في العذاب كما تركوا التأضّبٍ 
والعمل للقاء هذا اليوم. عن ابن عبّاس والحسن ومجاهد. وقيل: معناه: نعاملهم 
معاملة المنسيٌ في النار» فلا نُجيب لهم دعوة. ولانرحم لمم عبرة» كم تركوا 
الاستدلال حتئ نسوا العلم» وتعرّضوا للذسيان. عن الحبّائي. 


ع ات لاد باو كماع را بوبه الاستخناف الذي 
الَوْتُ فَأَرْعَجَه عَنْ وَطَنِه وَأَحَدَّه مِنْ مَأْمَيِه حَْمُولَا عَلَ أَعْوَادٍ الَايَا 
يَتَحَاطَىْ به الرّجَالُ الرَّجَالَء حَمَلا عل المتاكبء وَإِمْسَاكاً بالأنايل)”". 

السبب الثاني: عدم النهي عن المنكر والباطل: 20 

فإنَ الله تعالى قد أخذ على العارفين بالحنٌّ وبالباطل أن ينهوا عن الباطل 
إذا وقع» وأن لا يقفوا متفرّجين عليهء خوفاً من أن يتحوّل من فعل شخصي إل 
ظاهرة تسود المجتمع. وبالتالي سيؤدّي ذلك إل نسيان المراقبة الإهيّة» والتعامل 
مع الكون عموماً معاملة المنقطع عن ربّه الذي لا علاقة لربّه به. الأمر الذي 
يعني فوضى معرفية تعقبها فوضى سلوكية. 

قال تعالى: (كلما ئشواما ْكُرُوا به أنْينا لذن يَنْعَونَ عَنٍ 
التتيوم ان بين لشثيرا عدا بين يا كار يدر نَ ©ه 
(الأعراف: 6" ). 

وقد روي عن أبي عبد الله علي في تفسير هذه الآية أنّه قال: 
اكانوا ثلاثة أصناف: صنف اتتمروا وأَمّروا فنجواء وصنف اتئتمروا وم 
يأمروا فمُسخوا ذرّاء وصنف ل يأتمروا ولم يأمروا فهلكوا»”". 


.)١5و‎ ١5 نهج البلاغة (ج ”/ ص‎ )١( 

)١(‏ الكافي للشيخ الكليني (ج 8/ ص /١58‏ ح .)10١‏ وني شرح أصول الكافي للموق محمّد 
صالح المازندراني (ج /١7‏ ص ١77‏ و178) ما نضّه: (قوله: (قَلَمًا نْسُوا ما ذُكُرُوا بهو»: لعل 
المراد بالنسيان لازمه» وهو ترك ما يوجب الثواب وفعل ما يوجب العقاب. لشباهتهم بالناس في 
ذلك. «صنف اتتمروا»: أي قبلوا الأمر والنهي وامتثلواء "وأمروا» بالمعروف «ونهوا' عن المنكره 
«فنجوا"» الحقونة ليور وال خرزوية: ١وصنف‏ ائتمروا ولم يأمروا فمٌُسخوا ذرًا»» للمداهنة 
والمساهلة مع أهل المعاصي في السكوت عدا رأوا منهم من المنكرات؛ فمن شاهد معصية ولم ينه 
عنها فهو عاص أيضاًء وربّا ساقه ذلك إلى فعل منكر والمشاركة مع أهله. وعلى التقديرين 
يستحقٌ العقوبة. ويُفُهّم منه أنَّ الأمر بالمعروف عند قيام بعض به لا يسقط عن غيره إذا لم يأتمر 
العاصي» بل وجب عليه أيضاء فلعله يأتمر بتظاهرهم وتعاونهم). 


المفردة الثانية: الاستخفاف والتهاون بالمراقبة الإهيّة 1 1 ا ا 

السبب الثالث: النفاق: 

قالتعاك: ل الْمُنَافِقُو ماقا يَعضهمْ مِنْ بَْضٍ يَأمُُودَ 
0 وَيَمَبِضُونَ اتيج متيو الله فتينته إن 

الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْاسِقُونَ © (التوبة: 117). 

فهذاهو حا المنافقين. يعني نسوا الله في دار الدنياء لم يعملوا 
بطاعته؛ فنسيهم في الآخرة» أي: لم يجعل لهم في ثوابه شيئاًء فصاروا 
انمه اللي" 

والنتيجة من كلّ ذلك هي: 

أن ارم سيد لقن ابيا ني ال افيه لكب «رما هدو 
الحدف الذي أوجده الله تعالم من أجله في هذه الحياة» وسينسئ بذلك 
آخرته؛ بل سينسئ حتَّئْ خالقه جلى وعسلاء وبالتنالي سيكون الخاسر 
مسو التي ول تك كالديدة هوا ادل 

َأَناهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُوليِكَ هُمُ الْفَاسِقُوكَ ©6 (الحشر: 18). 

والنقطة الجديرة بالملاحظة: 

أنَّ القرآن الكريم يعلن هنا - بصراحة - أن الغفلة عن الله 
تسيب الغفلة عن الذات. ودليل ذلك واضح أيضاًء لأنّ نسيان الله 
يؤدّي من جهة إل انغ اس الإنسان في اللذات المادّية والشهوات 
الحيوانية» وينسى خالقه. وبالتالي يغفل عن ادّخار ما ينبغي له في يوم 
القيامة. 

6 ا 0 1520 7 15 
سبحانه هو الموجود المطلق والعالم اللامتناهيء والغنيٌ اللا محدود. 00 


.)3559 التوحيد للشيخ الصدوق (ص‎ )١( 


لمعنه محرا توا نومكو وساب نولمو اا ووم لوم انين لبون مه روني | لاستفا نا بالد رك 
ما سواه مرتبط به ومحتاج لذاته المقدّسة» كل ذلك يُسبّبٍ أن يتصوّر نفسه 
سكقاة وسسعفنا غن اميد 

وأننايسا قن المسيانات وحن زاجه وم اك ماهو تعاية 
الأنستا نا وكتتقانق لآن قمنة الاتياة فق فالا فهولاناته الذاقة وطيفة 
خلقه التي تميزه عن الكثير من المخلوقات, وإذا نسيها فهذا يعني نسيان 
اتسائيع ون مال شه اخالقة يجهط اسان ويس الخبوائينة «ويصيج 
همّه الأكل والشرب والنوم والشهوات. وكيندة كلوعاغافسا ايسان 
التق والفتصورو يد إن تعدا و الاذاه عسو مين السو ا افق الشهيق 
والخسروج عسن طاعة الله» ولا يقسول مسبحانه ولا تَحُويوا كلَذِينَ 
نَسُوا الله كَأَمْساهُمْ أَنْفْسَهُمْ أُوليِكَ هم الْفاسيقُونَ © (الحشر: 201 

التفرّع الثاني: فزاقة المؤفن لأسرقه: 

وهنا تأت المرتبة الثانية للمراقبة:وهي أن المؤمن وبعد أن يراقب 
نفسه ويقودها بعقله إلى ما يرضي الله تعالى» يتوجّب عليه أن يراقب من 
هو مسؤول عنهم غداً يوم القيامة. فالآب مسؤول عن متابعة أولاده 
وزوجته؛ بمعنئ أن يتابع أعمالهم العبادية ليصحح الخاطئ منهاء ويتابع 
تصورّفاتهم الخاطئة ليُصححهاء فيتابع أولاده ومَّنْ يصادقونء ويراقب 
التلفاز فيمنع القنوات التي تدعو إِلْ الانحراف أو الهمجية أو اللاهدفية 
وما شابهء ويراقب حت انُصالات الأولاد الهاتفية! 

طبعاً لا يعني هذا أن يتحوّل الأب إلى جاسوس على عائلته؛ وإنّم 

واكك الواقناة العلسة بيك يتين أنتراة الأسرة أن ور تضم من كاعم 
وهو أبوهم. 


.)3١؟ ص‎ /١4 تفسير الأمثل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي (ج‎ )١( 


المفردة الثانية: الاستخفاف والتهاون بالمراقبة الإهيّة ل 

والخلاصة: 

أن شوح الأب بميكة الأتياء للخل واتمل انرقه بوي الأمبر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وما يستلزمه ذلك من التربية الصالحة. 

روي أن رجلاً سأل العالم - أي الإمام الكاظم عله - عن قول 
الله ككَ: (رقوا أَنْشْتَكْ وَأَمْليعَكْ حار نراف] اكان واسحا» 
[التحريم: 7]» قال عَلِته : «يأمرهم بم أمرهم الله وينهاهم عمًا نميهم الله. 
فإن أطاعوا كان قد وقيهم» وإن عصوه كان قد قضى ما عليه»"'". 

وعن أبي بصيرء قال: سألت أبا عبد الله عَلِي عن قول الله كَ: 
(قُوا أَنْفُسَكُْ َأَهْلِيكُهْ ناراً وَقُودُهَا النَاسٌ وَالِجَارَهُ4؛ قلت كيده 
نفسي أقيهاء فكيف أقي أهلي؟ قال عَلتْه : «تأمرهم بط أمرهم الله به 
وتنهاهم عم نماهم الله عنه. فإن أطاعوك كنت وقيتهم., وإن عصوك 
فكنت قد قضيت ما عليك)”". 

إن الاستخفاف يتحقق هنا بأن همل الرجل أهل بيه فلا 
الأصيم ديقي ولا ا ره من اخطان الالجر انور لا بيع بامورجة 
الأخلاقية. إلى الحد الذي قد نجد البعض من الأباء مَنْ يتعامل مع بيته 
معاملة الفندق الذي ينزل فيه لراحة بدنه وإشباع بطنه؛ ولا يهمّه بعد 
ذلك كيف يكون عليه الفندق أو أهل الفندق! 

التفرّع الثالث: المراقبة الاجتماعية: 

الل ا ميته 

َه فيعمل ع إن مراقبة الأوضاع العامّة 11 سن ملسي د بتر 


ار ا 
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وقتها وكلما سنحت الفرصة؛ وهو ما تُعبّر عنه الروايات بالاهتمام بأمور 

فعن رسول الله إة :لمن أصبح لاء يق بامور الاسلمين سم 
بمسلم)"". 


وعن أبي عبد الله َيه : «عليك بالنصح لله في خلقه. فلن تلقاه 
بعمل أفضل منه»”". 

وعن رسول الله يه : «الخلق عِيال الله فأحبٌٍ الخلق إلى الله من 
نفع عيال الله» وأدخل على أهل بيت سر وراً»”". 


(1) الكاني للشيخ الكليني (ج 7/ ص 17/ باب الاهتمام بأمور المسلمين والنصيحة لهم 
ونفعهم/ ح ١)؛‏ ونقله العلامة المجلسي في بحار الأنوار (ج ١/ا/,‏ ص7737). وفيه: 
(بيان: «من أصبح"» أي دخل في الصباح ١لا‏ جد جابوو لين أي لايعزم على 
القيام بهاء ولا يقوم بها مع القدرة عليه. في الصحاح: أهمّني الأمر إذا أقلقك وحزنك. 
والمهمٌ الأمر الشديد, والاهتمام الاغتمام؛ واهتمٌ له بأمره. وفي المصباح: اهتمٌ الرجل 
بالأمر قامبه.«فليس بمسلم) أي كامل الإسلام؛ ولايستحق هذا الاسم. وإنذ كان 
المراد عدم الاهتتام بشيء من أمورهم لا يبعد سلب الاسم حقيقةً» لأنَّ من جملتها 
إعانة الإمام ونصرته ومتابعته وإعلان الدّين وعدم | إعانة الكفمار عل المسلمين. وعلن 
التقادير المراد بالأمور أعةٌ بن الألجون النانيوكة والأخروية: ولولميقدر عل بعضها 
فالعزم التقديري عليه حسنة يُئاب عليها...). 

(؟) الكاني للشيخ الكليني (ج 7/ ص 177/ باب الاهستام بأمور المسلمين والنصيحة لم 
ونفعهم/ ح ")؛ ونقله أيضا العلامة المجلسي في بحار الأنوار (ج ١/ا/‏ ص 778). 
وفيه: (توضيح: النصح لله في خلقه الخلوص في طاعة الله فيا أمر به في حىٌ خلقه من 
إعانتهم وهدايتهم» وكفٌ الأذى عنهم. وترك الغشٌ معهم. أو المراد النصخ للخلق 
خا لكبا ث «فلن تلقاه» أي عند الموت أو في القيامة اراي ف عمل 

() الكاني للشيخ الكليني (ج 7/ ص 177/ باب الاهتمام بأمور المسلمين والنصيحة لهم 
ونفعهم/ ح 7)؛ ونققله أيضاً العلّامة المجلسي في بحار الأنوار (ج /1١‏ ص 007779 وفيه: ب 


المفردة الثانية: الاستخفاف والتهاون بالمراقبة الإهيّة ال ل 0 
وعله © : «من رد عل قوم من المسلمين عادية ماء أو نار 
ارصع لال 11 
والاستخفاف هنا يكون بترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وسيأتي الكلام تفصيلا فيها في المفردة الثالثة عشرة إن شاء الله تعالى. 


* (بيان: «الخلق عيال اللّه) العيال - بالكسر - جمع عيل» كجياد وجيد. وعومن وريم الإجتاد 
وح لمعباخيم؟ فاستعير لفظ العيال للخلق بالنسبة إِلْ الخالق فإنّه خمالقهم والمديّر 
لأمورهن: وَالمقدر” حرام والضامن لأرزاقهم. فحت التلق إلى الله » أي أرفعهم ليه 
عنده وأكثرهم ثواباً «من نفع عِيال الله بنعمة أو بدفع مضرّة أو إرشاد وهداية أو تعليم أو 
قضاء حاجة وغير ذلك من منافع الدّين والدنيا. وفيه إشعار بحسن هذا الفعلء فإنَّه تكفل ما 
ضمن الله لهم من أمورهم. لحا ري ا ل تعمٌ الرجل 
وأهل:فقه وعنائرف أو تدمه غلا أن كل معة توضيلة] ل دهم الس عم سنا لادعنال 
السرور على جماعة من أهل بيته). 

)١(‏ الكاني للشيخ الكليني (ج 5/ ص 55/ باب بدون عنوان/ ح ")؛ وبحار الأنوار 
للعلامة المجلسي (ج ١/ا/‏ ص .)275٠‏ 


المفردة الثالثة: 


الاستخفاف والتهاون 


بوساوس النفس الأمارة بالسوء 


٠‏ الخطر: ضياع النفس. 
© الأثر: تزيين العمل السيى. 
© التوصية: لكل َف يما كُسَبّتْ رَهِيئةٌ4. 
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. حيَّْ ينصح ا حال في هذه المفردة نذكر عدّة خطوات: 


الخطوة الأولى: النفس بين المدح والذم: 
كثيراً ما نسمع الأفواه تخطب والألسن تذيع بضرورة بخاريبة 


النفسم ومعاداتها وعدم الثقة بها وعدم إعطائها ما تشتهي . وكثيراً ما 
ايحن الاعاديسية الس تعاس يناذا اندي قال السو له : «أعدئ 
عارك تسيلف التو و ك0 


وق الزقنيك بيه يراق الالحاذييف التسريفة أن فيل البدفسن 
الإنسانية هي من الكرامة بحيث إِنََّا أقرب شيء إلى الله تعالى. 

طعا لسن هنذا الشركة ما عن لقن واننية براشة التإن 
النفس طُبعت وجُبلت عا أن لها إمكانية التلوّن بألوان متعدّدة أي إِنّها 
من نوع الموجود (المشكّك) ذي المراتب المتعددة المختلفة» تكون ني لون 
ومرتبة منها خبيثة و(أمّارة بالسوء).» وفي لون آخر تكون طيبة 
ورقطكة الوقن كناد وز (لر ان ): 

والأحاديث التي ذمّت فقد ذمّت الأولى منهاء عرما بام عر 

لئاه : «النفس الأمّارة المسوّلة تتمنّق تلق النافق» وتتصنع بشيمة 
الصديق الموافق» حتّئْ إذا دعت وتمَكّنت تسلطت تسلط العدرٌ 
وفكمق تمك العترٌ فأورةك مرازه السبوءةا 0 


(1) بحار الأنوار للعلّامة المجلسي (ج 71/ ص 15). 
() عيون الحكّم والمواعظ لعل بن محمّد الليني الواسطي (ص 55 و10). 


والتي مدحت فقد مدحت الثانية منهاء يقول الإمام ع إل عئار : 
١ن‏ النفس لجوهرة نفيسة» من صانها رفعها ومن ابتذها وضعها»”". 

ويقول عله : اليس على وجه الأرض أكرم عا الله سبحانه من 
النفس المطيعة لأمره)”". 

والتي حذّرت قصدت الأخيرة منهاء فإئّا بين بين. يقول أمير 
المؤمنين علي : : (إن نشسك لخدوعء إن تثق هايقتدك الشيطان إلى 
ارتكاب المحارم»” ". 

ويقول عله : كن أوثق ما تكون بنفسكء أحذر ماتكون من 

خداعها)””". 

لأف عرف هو هذا أن كر رعو متنا انين واحدةق قن أنه 
ولكنّها تختلف من وت وظرف لآخرء فقد تكون في وقت ما وتحت 
ظروف خاصّة أمّارة بالسوء» وقد تكون في وقت آخر وتحت ظرف آخر 
تطتةووقل تكون لوامة. 

والمطلوب من الإنسان في هذه الحياة أن يعرف نفسه. وأن 
يتعاهدهاء ليضعها في موضعها المناسب. فإِنَ «النفوس طلقة. لكن أيدي 
العقول تمسك أعدّتها عن النحوس»». كم يقول أمير المؤمنين غلان””. 

والمهمٌ أن ينتبه الإنسان إلى أن كثيراً من تصرّفاته قد تنبع من نفسه الأمّارة 
لوده و3 اللانوسو بو لاطا عن :صادر ادو هده الس : 


.)١5١ عيون الْحكّم والمواعظ لعل بن محمّد الليئي الواسطي (ص‎ )١( 
.)4١5 عيون الْحَكّم والمواعظ لعل بن حمّد الليثي الواسطي (ص‎ )١( 
.)١5١ عيون الحكّم والمواعظ لعل بن حمّد الليثي الواسطي (ص‎ )”( 
.)397 عيون الحكّم والمواعظ لعل بن حمّد الليثي الواسطي (ص‎ )5( 
.)0767 ح‎ /””١ ص‎ /١ موسوعة العقاتد الإسلاميّة للشيخ محمّد الريشهري (ج‎ )0( 


المفردة الثالثة: الاستخفاف والتهاون بوساوس النفس الآمّارة بالسوء 1 0 0000 

والأقمة الع لسالسو أن الاتيسان هاه ماابداقم عن نفس 
وت قا أفعاشا هوي 'كاققه ك3 كان ازامسا عم ١‏ الآيان انيح ننس 
هذه وأن يحاريها أشدّ حرب. وأن يستمرٌ في ذلك حتّئ مُحَوّها إلى بداية 
الخيرء بأن يجعلها لوّامة؛ «تلوم على الخير والشرٌء تقول: لو فعلت كذا 
وكذاء وتندم على مافات وتلومعليه)”". ويستمرٌ حتّىئْ يوصلها إلى 
رش لاميعنان نال كد ويا عفن ذأ القيره زنيشكرن نكن أذ 
ا جك 

د ا ا ياه يس تر ل لي ل 
عليه : «الرجل حيث اختار لنفسه. إن صانها ارتفعت. وإن ابتذطا 
اتنضعت)”"2, و«المرء حيث وضع نفسه برياضته وطاعته. فإن نرَّهها 


تنزهت» وإن ونيننها ا 


الخطوة الثانية: مشاكل الإنسان هي بسبب نفسه الأمارة: 

هل تعلم أن أكثر مشاكل الإنسان - إن لم تكن كلّها - هي بسبب 
نفسه الأمّارة بالسوء؟! 

وهذه حقيقة يذكرها القرآن الكريم؛ والتجربة أكبر برهان. 

العم الايسير ل أن هتلام الى تومسوسس لال تيتان1 اوقلت ما 
وسوس به نَفْسَهُ) (ق:1١).»‏ فالنفس إذن توسوس للإنسانء» وهذه 
الوسوسة تؤذي بالمرء إلى الحضيض. 

ويذكر القرآن الكريم ناذج لأفعال هذه النفسء وكيف أنََّا 
)١(‏ ورد هذا المعنئ عن ابن عبّاس كما في: الدّرٌ لمنثور لجلال الدَّين السيوطي (ج 7/ ص 5/17). 


() ميزان الحكمة للشيخ محمّد الريشهري (ج 5/ ص 77717). 
(") عيون الحم والمواعظ لعل بن محمّد الليئي الواسطي (ص 017). 


ال قل نيد وما كا او وها و اماع و ل ل ل ا ا ةن د الا ماف بالدذين 


أودت بأناس كثير» فمثلاً امرأة العزيز ز التي ما كانت تفتقر إلى أي شبيء. 
ولكن نفسها كانت تة تقول لهها: (يوسف شابٌ قويٌ جميل. يملكه زوجك. 
هو ملككء استغلّيه كيف أردتٍ)» وكيف أن النبيّ يوسف غليلا مَلَكَ 
نفسه وجعلها مطمئئة. ولكن بعد مرور سنين اتهمت نفسها لْوَمَاأَبَيئُ 
اتسين التق اسار بالتسبوع لاما وض ول 4 (يوسينق: 9ة): 
فالسبب في الجريمة هي نفسهاء فرغم كل ما عندها لكنّها سقطت لأتََّالم 
تملك نفسها وتركتها تطيش في جهلها. 

قارون» كان فقيراً مدقعاً رُزِقّ بطريقة وبأخرئ مالأكثيراًء بحيث 
.كانت (9رمفاتخة كوا أبالْعُضبَةٍ أولي القوٌَ) (القصص: 5 ). وكان 
الكشير من بني إسرائيل يتمنّئ أن يكون له مشل ما أوتي قارون, ولكنّه 
بع هواه وأردته نفسهه وادّعئ أنّه إنّا أوتي كل ذلك على علم عنده. 
فكان عاقبته أن خسف به وبداره الأرض» وصار عِظة لغيره. كل ذلك 

(إبديس مش كلته م تأت لقلّة معلوماته: وبالمكس فهو في هذا 
الجانب كان متفوّقاء وكان عالماً كبيراً يعلم أشياء لا نعلمها نحن وم 
نطّلع عليهاء ولكن من أين أدين؟ 

(قالّأنا خَيرٌ مِئْهُ خَلَفْتَن مِنْ نار وَخَلَفْتَهُمِنْطِينٍ ©4 
[الأغاك 01 امقعله كان لكاو الكد ايدان تلسنة ولسيت عتليةة 
لذلك لم يستطع أن يستفيد من علمه وعقله. . وكثير من الذين انحرفوا 
وقفين مت الذين فقوا لشكلة الى كافاث عتدهم ليست :نش كلة قلة 
العلم والمعرفة» نما هن هرضن النقسن ...)”0 





.)١١؟ معرفة النفس للشيخ حسن الصمّار (ص‎ )١( 


المفردة الثالثة: الاستخفاف والتهاون بوساوس النفس الآمّارة بالسوء ب 0000 

(وكم في التاريخ من أفراد ومن تجمّعات كانوا ضحايا وقرابين 
لانخداعهم واغترارهم بنفوسهم الأمّارة بالسوءء وقتاإى الخوارج في 
واقعة النهروان. والذين يقارب عددهم أربعة آلاف شخصء هم 
نموذج واضح لهذه الحقيقة» فقد كانوا من أنصار الإمام عل عَلِته ومن 
أصحابه. ولكنهم في لحظة غفلة وضلال استحوذ عليهم الشيطان. 
وأسلموا قيادهم للنفس الأمّارة بالسوء! 

حول اليا عر 1 روصي بلطن الخرارج بو اللوسروو 0" 
ابُؤْساًلَكَمْ لقَدْ صَرَكُمْ مَنْ غَرَّكْمْا فقيل له: اس اده 
المؤمنين؟ فقال: #لتبيطان لضي لا فلار ة بالسّوءِ م 
ِالآَمَانَ ووتعيكن نم بامخَاصِي. وَوَعَدَتهم م الإِظَمَانَ فَاقَنَحَمَتُ بهم 
051 

قابيسل؛ إِنَّما قتدل أخاه لأنّه انع هوئ نفسه : ا(فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسْهُ 


َل أَخِيهِ فَقَكَلَهُ فَأَصْبّحَ مِنَ الْحَاسِرِينَ ©» (المائدة: 206 

السامري» صاحب نبي الله موسئ لكلا والذي أضلٌ الناس المؤمنين 
بتوجيههم لعبادة عجل صنعه من الخُل» يقول تعالى: لقال قما حَظْبْكَ يا 
مابرق نال بشرة يا لم بأد : وا به فَمَبَضْتُ قَبْضَةٌ مِنْ أكر الرَسُولٍ 
مَتَبَذْتُها وَكْذلِكَ سَوَلْتْ لي تفسِى ©4 (طه: 40 و45). 

او وي ا 7 
التكراء» حيث ألقوهفي قاع الْجَبٌّء وهو ذلك الصغير الوديع المتفرّد في 
جماله وحسنه. إِنها صنعوا ذلك لانحراف نفسي أصابهم. يقول تعالى 


و >ة و و 


.)77 نهج البلاغة (ج 4/ ص‎ )١( 
معرفة النفس للشيخ حسن الصفار (ص ؟77).‎ )1( 


7 انز امعد ةونراو اد مسار الور مصاوع لطا 10 امس اتناك مايه ووو الما الا قافتالل دن 


عن لسان أبيهم يعقوب ظلكر : (قال بل سَوَّلَتْ لَكُم أَنْنُمِكُ أمراً 
مَصَيْرٌ جمِيل وَاللْهُ الْفَسْتَعَانُ عل ما تصِنُونَ ©4 (يوسف: 18).: 

ربا تجد شخصاًذا منصب رفيع؛ ور لع سين وليس يعوزه شيء 
من مون لنذناءلكتهييم :اتن بطني (الركتوة )وال بقع فق مسعه 
الرذيلة من محرّمات شنيعة وبذيئة. 

ربّها تجد امرأة ملكت من الجمال الشيء الكثيرء ولكنها ابتذلته 
بعرضه عل كلّ من هبّ ودب من دون مقابلء اتَّاعاً لنفسها وظتّها بأتََّا 
عندما تعرض جمالها وتفتن به شابًّا أهوج فَإِئَّا تكون ناجحة في حياتها! 

أحد الرؤساء الغربيين رغم ما كان عنده من منصبب وثقافة 
معلوماتية - حنَّئْ إِنَّه كان قد أخذ دورات ضخمة في علم البربجة 
اللغوية العصبية 2/12 - عند كبار المدرّبِين» ولكنّه وقع في الفضيحة 
التي مهّدت الطريق لأعداته أن يوقعوا به» بسبب نفسه. 

نعمء هذه هي النفس» تورد مطيعها موارد الهلكة. لذلك كان 
لزاماً علينا التعرّف عليهاء ومعالجتها بالطَرّق المناسبة. 


الخطوة الثالثة: لماذا هذا السقوط؟ 

نون كبباء ل العفو وتو رامين الاتفال حكبي) اتدل 
العبث. ولا يُعطي إِلّا ما هو خير؟ 

أليس الله تعال هو خالق النفس وواهبها للإنسان؟ 

فإذا كان كذلك. فلاذا كانت النفس أُمَّارَة؟ 

هل كونها أمّارة هو من أصل خلقتها ومن طبيعتهاء أو أنّه أمر 
عارض عليها؟ 


المفردة الثالثة: الاستخفاف والتهاون بوساوس النفس الأمّارة بالسوء 00 


الحقيقة أنَّ القرآن الكريم يشير في بعض الآيات إلى أن كون 
النفين أمتارة بالبسوءة عاو مس د ونا 
إن الله تعالل عندما خلق النفس جعلها على الفطرة ة الإلهيّة تقيّة 

يقول تعالى: التي وَماسَوَاها © ته دجو ها وَتَهَواها () 
قد أَئْلك من وكاها © وقد غات من دناه © (الشسي 7 -1). 

م اه شىء في شيء. فالإنسان عندما 
يرتطم بالمعاصي فإنَّه سيّخفي نفسه الصالحة النقيّة بينهاء وبالتالي سيطغى 
عليها الأمر بالسوء. وفي هذا إشارة إلى نقاوة النفس في أصل خلقتهاء 

وان اتكون اقازة بالسوء صعب طرو ف بغارفة فيظبراارء. 

أنَا لماذا هذا السقوط؟ 

ولماذا تتحوّل النفس النقيّة إلى أمّارة بالسوء؟ 

قوذاالة أسمات عنيةةوقين أن تزكر سفن تلق الأسبيات لايد سة 
إلناف الورك أن تلك الأسيات لست عاذ تاك اعم لوالسفس إل أقان: 
بالسوء. وإنَّا هي مقتضيات لذلك. وهذا يعني أنه ما زال الإنسان قادراً على 
التمرّد عل تلك الأسباب وتجاوز أثرها وعدم الانخراط تحت مقتضياتهاء 
وبالتاللي فلا يجوز أن تكون تلك الأسباب مثبّطات للمرء عن إصلاح نفسه. بل 
عللْ العكس.ء ربَّا نجد شخصاً يجعل من تلك الأسباب مقوّيات لنفسه» فهو في 
خضمٌ تلك الأسباب ولكنّه يتمرّد عليهاء فتكون انفسه أقوى يكين مل نفس 
عر ا بتلك الأسباب. 

أمّا تلك الأسباب فهي عديدة» نذكر منها: 

السبب الأوّل: التربية غير الصحيحة: 

كيين اناف تق الكثير مين الر تك لأسا أن تو د هيه 


لةة27><>77 0 000000 
الذي يعيش من ورائه» وكثير منّا يعمل جاهداً على أن يُتقِن القيادة قبل 
أن يشتري سيّارة» وكثير ما يُتقن 86 البيت الذي يريد أن ييسكنه. 
وهذه أموى عد ونطازية لكين التليل منافين قي هسفن امل 
إتقان قواعية الثريية الصصهيية! 

لقد نشاً الكثير من الناس تحت ظروف تربوية عائلية إن لم نقل: 
إنَا متدلية و نبي ارين المستوى الطلدرب و وبااقال ره كد يميا الكدير 
مؤمنين ببعض الأوهام الخزعبلات التي تُؤثْر سلباً عإن النفس. 

قد ينشأ فرد ما في بيت لا يرئ حرجاً في النظرة المحرّمة» ولا يرى 
يأسأاً بمجالسة النساء للرجال والاختلاط فيا بينهم» قديرئئ أباه 

6 2 57 

يشرب مسكراء وقديرى أمّه على خيانة» وقد يرى أخاه الكبير على 
بيرق وقة يبري انه ع كذبةوةه الساركيات: الف يزكر عليه 
الفروسعةر تيب قن بواعل تعر اتبيه عستي إذااهنا كر فر انف كلتك 
المعلومات إلى سلوك عملي يقود المرء فيه نفسه نحو الهاوية» وحينئل 
ستتأئّر النفس بتلك الأحداث وتكون (أمارة بالسيوة): 

إن كثيراً من الأهالي يغرسون في أذهان أولادهم ثقافات سقيمة. 
تلوةة باكر افنات الا خواقات» وين افك له فرق تحرل الننسن فى 
مستقبل الأيّام إلىْ أمّارة بالسوء. 

السبب الثاني: القدوة السيكة: 

إن الأتسان غكدمايدا رسع و هذه الذنا فا لهسيو انه الكثير من الناسى 
في حياته» وسيتأئّر بالكثير منهم؛ وسيعتبر العديد منهم قدوات يقتدي بهم لأنة 
أن هم لسبب وآخرء فإذا كانت تلك القدوات عل خط غير صحيح؛ لاشكٌ 
أن سلوكيات من يقتدي بهو ستكون كذلك: 


المفردة الثالثة: الاستخفاف والتهاون بوساوس النفس الأمّارة بالسوء 0000 

وأوضح صور من يقتدي بهم المرء في حياته هم: الأب. لمعلّم 
الفيديق» المان اللتضينه لاقت 5 ةالقم المعدره»« 

إن الفعرد يفا يترفيهة التساط أنيسة قفر فانت يها حننة 
ونمنار كاك موينة | لسسيعاول التق اتدل المتعدل اوماق 
ملبسه؛ نبرة كلامه» وربّا حاول أن يجعل من حياته صورة مصغرة لفيلم 
شاهده افيا أعحب قفروانا انمه كرة القدم. فتأثر الشباب به 
أشهر من نار على علم! 

السبب الثالث: ضغوط العصر: 

إنّنا اليوم نعيش حالة من الكبت والانحلال في آنِ واحدٍ. إِنَّنا 
لكل عدالة اكيت الديعي لكر بين العاس ب قصوضا الثبيياتب 
والفتيات - صاروا البو عير حال الكييد الذق) تعض أن الكقير 
منهم صار يستحبي أن يظهر بمظهر المتديّنء لأنّه يّبر بألقاب لا 
يُبّذها: الرجعيء والإسلامي. والمتخلّف. والمعقّد..., حنَّىْ صار 
حديث «القابض عل دينه كالقابض عل حمرة)*”'' مترجماً لواقع هؤلاء. 

في المقابل» نحن نعيش في عصر صار الانحلال الحُلّقَي سمته 
العامّة» إِنّك لا تجد في كثير من المجتمعات من يعترض عإ) ألفاظ بذيئة 
تصدر من شاب في شارعء ولا تجد من يلوم امرأة قشي متبرّجة بشكل 
يجعل الشاتٌ الناظر إليها يقع في مصيدتها شاء أو أبئ. الأمر الذي أدذى 
إل أفنيكون التينك المعقندات:الذفية والأو اينات الآنساية أمبرا صععا 


على الجمر بكفه. فإن كان في ذلك الزمان ذتباً وإِلَّا أكلته الذئاب». 


48 2 010 
حذابهاةاعرهها أن مو سيليات الافسان تعفن هنا أن لاعتالف 
الجمع. وأنّه يتأن بالعفل الجمعيء وأنَّهِ يستوحش أن ينفرد في طريق 
لوحده؛ حينئلٍ يتبيّن لدينا سبب من أسباب انحراف النفسء وحينها 
ينادي المرء: (حشر مع الناس عيد). ليكون إِمَّعةَ معهم. يقولما 
يقولون» ويلبس ما يلبسونء وربًّ) أكل ما يأكلون. 

السبب الرابع: الشيطان: 

وهذا من الواضحات. فكما| هو معلوم فإن آيات بداية الخلقة 
تعن قرفي 12 الشيظا نع طاضة اللاتبان مزعي اله افع تنسب 
أفضل من أبينا آدم غلك لأنّه مخلوق من نار وآدم غ8 من طين. وكيف 
طرده الله تعالى من ساحة القدسء وكيف توعد هو بإضلال بني آدم وأنَّه 
قد ل كا مورضيهوية كديع عا العبر ال المستتيع..وهددا يعلن 
أن الكسو ون التساكل هم المنقنى واتدرافائينا تجناءت مسي تايس 
إبليس ووسوساته. 

وينبغى الالتفات في هذا الصدد إِلىْ الملاحظات التالية: 

أوّلا: د نيص لا تعد ان السانان هد: الحياةة انما نقضيد 
الصالحين منهم. إذ إِنّه لا يحتاج إل أن يُتعب نفسه مع إنسان منحرف من 
أساسه. وإنَّا يصبٌٍ جهده عل إضلال إنسان مستقيم. ومن هنا يمكننا 
أناتحبيم هنم سوال قداو لتم لأسيو :هيو اهتاذ تعرى ادق 
والسماحة والسلام والمحبّة والتعاون عند اليهود والمسيح والمنحرفين عن 
خط أهل البيت طناك ولا نجدها في أتباع أهل البيت لِلِنةِ ؟ 

فنقول: لو سلّمنا هذه المسألة - وإن كان الواقع يُصرّح بعدم 
مسقها 3 «الدرقن علا تعدوتء عو فنا راب اش وإضيجاء إذ إن 


المفردة الثالثة: الاستخفاف والتهاون بوساوس النفس الأمّارة بالسوء نيعيو سان ا 


و م 


بحر الدنيا المتلاطم؛ فلذلك صب إبليس كل جهوده على إضاالهم. 
فجعلهم يقعون مرّات ومرّات, نما سبّب بعض تلك الصفات السلبية في 

وإلى هذا المعنئ يشير الإمام الصادق عليه في وصيّته لعبد الله بن 
جندب بقوله: «يا عبد الله» لقد نصب إبليس حبائله في دار الغرور؛ ف| 
يقصد فيها إِلّا أولياءنا»”". 

انياً: ليس لإبليس طريقة معيّنة في إغواء المؤمنين» بل له طُرّق 
متعدّدة ومتجدّدة مع الزمن» وتختلف في الشدّة والضعف بحسب قوَّة 
إيهان الفرد» يقول أمير المؤمنين عل لكميل بن زياد: ايا كميلء إن لهم 
[أي للشياطين] خداعاً وشقاشق وزخاريف ووساوس وخيلاء» على 
كل أحد قدر منزلته في الطاعة والمعصية» فبحسب ذلك يستولون عليه 
بالغلبة»”". 

فقد يستعمل الدَّين ضدٌ المؤمن» كما لو أوقع المؤمن في الرياء 
بعبادته أو العجب بها. 

وقد يستعمل نقطة ضعف الإنسان عندما يكتشفها فيه؛ والإنسان 
قد تكون نقطة ضعفه المال» أو المنصبء أو النساءء أو غيرها. 

وقد يُلبس عليه الحقّ بالباطلء فيَزْيّن له الباطل وخحسّنهِ في عينيه. 
وهوما حدر منه القرآن الكريم بقوله: وَل تليسُوا الحَقٌّ بالِْاضِلٍ 
وَتَكْتُمُوا لق وَأَنْكُ تَعْلَمُونَ ©2 (البقرة: 57). 


أتباع أهل البيت لَه هم الفرقة الوحيدة التي ركبت سفينة النجاة في 


.)"0١ تحف العقول لابن شعبة الحرّاني (ص‎ )١( 
.)١؟١و‎ ١7 ص‎ /١ (؟) مصباح البلاغة (مستدرك نهج البلاغة) للميرجهاني (ج‎ 


42 بوذو تددو نا لاوم لاا ررق ا ا ارده الإطع ملاع ع ما جو بعت لا قفا فته لدي 


ويقول أمير المؤمنين عَلي : «إِنَّيَابَذْءُ وقو ع الْفِمَنٍ أَهُوَاءٌ تشبِعْ 
َأَحْكَام تعَدَعُ يحَالفْ فيهًا كِتَابُ الله وَيَتَوَلٌ عَلَيهَا رِجَالُ رِجَالَا عَل 
دين اله دلو أن بال حلص من مِرَاحٍ الح يف عَلَ الْرتَادِي: 
وَلَوْ أن الح حَلّص من لَبْسٍ الْبَاطِلٍ الْقَطَعَتْ عَنْه عه السي الما نشي 
وَلَكِنْ يوحَدُ من هَذَاضِغْتْ ومن هَدَا ضِفْتٌ قَيُْرَجَانِء فهْتَاِكَ يَْتَولٍ 
السَّيْطَان عل أَوْلِيَائَه ويَنْجُو الَِّينَ سبَقَتْ طمْ منَ الله امسا 

ورد عن الومام الصادق عل : لم نزلت هذه الآية: (وَالْذِينَ إذا 
فَعَلُّوا فاحِشَةً أَوْظَلَمُوا أَنْمُسَهُمْ دَكُرُوا الله قَاسْتَغْمَرُوا لِدُنُوبِهِمْ وَمَنْ 
يَفْفِرٌالدثُوبَ إِلَّا الله وَلَعْ يُصِورُوا عَلْ ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ©» [آل 
عمران: 175 ] صعد إبليس جبلاً بمكّة يقال له: ثور فصرخ بأعل 
صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه» فقالوا: يا سيّدناء لم دعوتنا؟ قال: نزلت 
هذه الآية» فَمَنْ لها؟ فقام عفريت من الشياطين فقال: أنالها بكذا وكذاء 
قال: لس تًّلماء فقام آخر فقال مثل ذلك. فقال: لست ّلهاء فقال 
الوسواس الخثاس: أناهماء قال: بهاذا؟ قال: أعدهم امبو حجن 
يواقعوا الخطيئة» فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار» فقال: أنت لهاء 
فوكله بها إلى يوم القيامة»”". 

وعن الإمام الصادق عَليِه : «جاء إبليس إلى عيسئ عليه فقال: أليس 
تزعم أنّك تُحيي الموتئ؟ قال عيسئ علي : بإى» قال إبليس: فاطرح نفسك من 
فقا للذائكله قال كر علا زتويل اك إن القية لا كر در . 
(1) نبج البلاغة (ج /١‏ ص 44 و١٠3).‏ 


() أمالي الشيخ الصدوق (ص ١‏ حا" 0). 
(*) قصص الأنبياء للراوندي (ص 7578/ الباب /١8‏ ح .)51١‏ 


المفردة الثالئة: الاستخفاف والتهاون بوساوس النفس الأمّارة بالسوء و ا 


الشاً: لايعني هذا أن لإبليس القدرة المطلقة في السيطرة على 
الإنسان بحيث يسلب اختياره» حتى يرمي بعض المنحرفين اللوم على 
تلبيس إبليس في محاولة منهم لتبرير موقفهم الخاطئ أو المتحرف. كلا 
بل يبقئ للإنسان كامل الإرادة والاختيار» وليس لإبليس سوى 
الوسوسة. وهذا ما سيعترف به إبليس نفسه يوم القيامة عندما يرى 
الموازين الحقّء يقول تعالى في محكم كتابه الكريم: (وَ قَالَالمَيْطانُ لما 
قضِي الْأَمْرُإِنَ الله وَعَدَكمْ وَعْدَ د الحقّ وَوَعَدْنُكمْ فَأَخْلَئتمْ وَما 
كانَ لي عَليكُمْ م مِنْ سْلطنٍ إلا أن ةَعَوْنْكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ قلا 
تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ ماأنا بِمُصَرِخِكُمْ وَما ا بِمُضْرخِيّ إن 
حََرْتُ بما أَشْرَكْتمُونٍ مِن قَبْلْ إِنَّ الطَالِيِينَ آه: ع عَذابٌ أِيِمٌ ©» 
(إبراهيم: 77). 

فالشيطان لم يف عداوته لناء ونحن على علم بهاء ولم يكن له علينا 
سلطانء ول يُقدّم لنا طلباً تحريرياء وم تجبرنا على شيء» بل فقط قدَّم دعوة. 
ولذلك سيرمي اللوم على أنفسنا: (قَلا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنْفُسَكُنْ). 

رابيعا: وغلينا أن لا نسي أن ديتنا أعطاتا يعض الأمور اللازضة 
دن رسرية لني نر حسمن ل كاسني لم لد ابيا ا 
نضيع تحت ضغوط إبليس وخدّعه. 

يقول رس ول الله يه : ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه 
تباعد الشيطان منكم تباعد الملشرق من المغرب؟». قالوا: بإىء قال: 
«الصوم يسود وجهه. والصدقة قة تكسر ظهره. والحبٌ في الله والموازرة 
على العمل الصالح يقطعان دابره. والاستغفار يقطع وتينه)”''. 


15 بع 


5 


)١(‏ الكافي للشيخ الكليني (ج * / ص 175/ باب ما جاء في فضل الصوم والصائم/ ح ؟). 


الخطوة الرابعة: كيف دُنمَي نفسك؟ 

وهنا تدك عدة أموو اقضة ل قتعي لقنن ونيا ضيه رسا ونين 
الشيطان. وينبغي على المؤمن أن لا يتهاون ولا سف يناما أرق إل 
ذلك سميلا. 

الأمر الأوّل: تابع نفسك: 

علبك أن تعصيرك وا بعاد امه لتافنة للسالته و الع قوعي 
طبائعها (أنت تنام لمصلحة جسدك قدرا معيّناً من الساعات» وأنت 
تدرس وتتعلّم وتقرأ لصالح عقلك كذا ساعة؛ فكم من الوقت تصرف 
من أجل نفسك؟ من أجل التفتيش والتنقيب عن الرواسب والأوساخ 
التي تترامئ في زوايا نفسك من هنا وهناك؟ ومن أجل معالجتها وحمايتها 
ووقايتها كم تصرف من الوقت من أجل ذلك؟ 

علينا أن نصرف جزءاً كبيراً من الوقت ع إن هذا الجانب. لأنّه مالم 
تعر اتوقفاً ق هذا حافس كان أوقات) الأخترى تسبي هيا لأن 
عقولنا مهما صارت ض خمة فهي فريسة وضحيّة لأنفسنا الأمّارة 
بلجي . 

وفي هذا المجال ذكر علماء الأخلاق العملية أن أفضل طريقة 
لذائدة التق فرك ة هرق تارف ختطوات: 

الأو المشارطة: 

وهي عبارة عن (وقفة مع النفس تهدف إلى تبيئتها ليوم جديد) '. 
فعلل المؤمن أن يجلس مع نفسه جلسة الرئيس والمرؤوس. أو جلسة 


.)١5 معرفة النفس للشيخ حسن الصفار (ص‎ )١( 
.)2" (؟) البرنامج اليومي في محاسبة النفس للسيّد عبد الله الغريفي (ص‎ 


المفردة الثالثة: الاستخفاف والتهاون بوساوس النفس الأمَارة بالسوء ا 0 
الرفيق والصديق, وأن يحدّئها بكلّ صراحة ويقول: أيّنها النفسء عليكٍ 
ايوم أن تلتزمي رضا الله تعالى في كل حركاتكِ وسكناتكِ؛ وعلئ جميع 
الميحستؤزيات الشخصضهية والأسرية والاجتّاعية. الثقافية والسياسيةء 
الروسة و الندنة 1 رودسسقاف لتنا ارق هادان قت البوم: 

وهكذا في اليوم الثاني يُكرّر لما ماقاله أمسء حنَّىْ يصبح هذا 
المبدأ أمراً معاشاً له في كلّ يوم. 

وهذههي الخطوة الأول لمتاعة النفس» وهي : تبيئ للخطوتين 
التاليتين. 

الثانية: المراقبة: 

وهي بمعنيئ ممارسة دور الرعاية والإشراف والمتابعة العملية 
للبرنامج الذي اشترطته عن نفسك عند الصباح. 

فى (الرضة العين انلا تر كة الرشابع السو ورضيد 
البرنامج يعني المتابعة لكل المارسات والسلوكيات الصادرة عن 
الإنسان)””. 

فبعد أن تنتهي من المشارطة مع النفس» سيبداً يوك الحافل 
بالأحداك وستخوض الحياةفي لجهاء ستدخل السوق» وستجلس 
إلى رفيق» وستحدث مشكلة في البيت أو العمل وسيسألك شخص عن 
مالك» وآخر عن صحّتكء. وثالث عن مسألة فقهية» ستنهمك في عملك 
وكير عليه؛ سيشغلك ولدك المريضء. وصديقك المحتاج. وربا) 
سيشتمك صعلوك, وربّا سيأتيك الدائن يطالب بدينه... 

في خضمٌ هذه الأحداث سيكون من المحتمل جدًا أن يغفل المرء 


.)7”١ البرنامج اليومي في محاسبة النفس للسيّد عبد الله الغريفي (ص‎ ١ 


م عمد د ا را الم ا قود عا علا ا ا و ووو ستيه الاتضناف بالدية 
عن شرطه مع نفسه. وربّه| سيتخلْ عن بعض مبادئه! فربّا غش في 
معاملة؛ ورب آذى زوجته؛ وربّما آذت زوجهاء وربّها كذب على الدائن 
بأنّهِ لا مال له وربّما غمص حمًا خاضًا أو عامّاء وربًّا وربما... 

ولذلك احتاج الإنسان الذي يريد أن ينمي نفسه إلى أن يراقبها 
ويراقب تصرّفاتهاء ويعمل على أن لا يغفل أبداً عن شرط اشترطه 
عليهاء وليس معنئى هذا أن تكون كشرطي واقف عإن باب النفس. 
وإنّما كناصح أمين لا يراوغ ولا يخادعء عليك أن تكون صريجامع 
نفسك عندما تراقبهاء أيتها النفس» هل نسيت ما اشترطت على نفسكِ 
صباحاً؟ هل أنت أبّا الإنسان بهذه الدرجة من الضعف بحيث لا 
تستطيع أن تصدق مع نفسك في شرط اشترطته عليها ولو ليوم واحد؟! 
هل يصحٌ من الإنسان الكيّس العاقل أن يخالف عملّه قولّه. وأن يمخجدع 
نفسهء فيأخذ على نفسه أن يلتزم تصرّفا ما ثم يخالفه؟! 

عليك أن تراقب قلبكء فلا تدعه يغفل عن ذكر الله تعالى وطيب 
الخاطر لحظة واحدة. 

وعليك أن تراقب لسانك. لا تدعه ينبس ببنت شفة في ضلال أو باطل. 

عليك أن تراقب عينيك. فإئَّها أُوّل ما يخون من الإنسان. 

وعليك أن تراقب أَذُّنيكء لا تَّدعْهما يُدخْلان إلى قلبك الباطل والحرام. 
حنَّى تُنسَي هذه الخطوة عليك أن تتذكّر المراقبة الإهيّة الدائمة 
لك. وأن تستفيد من عيشك مع المراقبة الإهيّة في مراقبتك لنفسك. 

يقول تعالى: (أَنَّ الله يَعْلَمُ ما في أنْفُسِكُمْ قَاحْدَرُوه) (البقرة: 5 77). 

ويقول تعالى: (وَإِنْ ته رْبِالْقَوْلٍ قِنّهُ تَعْلَمُ المرَوَأخْفى 3؟ 
(طه: /177). 


+ ع 
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المفردة الثالئة: الاستخفاف والتهاون بوساوس النفس الآمّارة بالسوء اا 0 

ولول يان الأونتة عارك" الأغان زيما حي الكمدوز 83) 
(غافر: .)١9‏ 

ويقول تعالى: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسانَ وَتَعْلَمْ ما تُوَسْوسٌ به تَفْسْهُ وَحْنُ 
َْرَبُ إِلَيِْ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ © إذ يتلق الْمتَلَقَانٍ عَنِ اليَِينٍ وَعَنِ الشَّمالٍ 
قَعِيدٌ © ما يَلْفِظ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ © (ق: ١‏ -18). 

الثالثة: المحاسية: 

وعد ناكس يرنيك الداتل عنك تاعنس علتحة اجر مغ 
النفس. وتسترجع شريط الأحداث التي جرت عليك اليوم, ثمّتبدأ 
المحاكمة» فتشكر النفس وتحمد الله تعالى إذا مارأيت انسجاما مع 
الشرط وموافقة مع الحق, وتُقوّع نفسك وتُوّبها إذا ما رأيت مخالفة 
للقانون ومعصية للحقٌ. 

اختر وقتاً مناسباًء صف ذهنك؛ وركّز تفكيرك أخملٍ قلبك من 
مشاكل وموم الحياة» توجّه إلى رّكء وتذكّر قبرك ثمَّابداً ددر 
خوبانت الاأخندافة وحاسي ينك وتذكر أنكه رذ انميت رتا قت 
ولا ينفع المندم آنذاك. 1 

وهذه الخطوة هي أكثر ما ركزت عليه الروايات الشريفة» يقول رسول 
الله لي في وصيّته لأبي ذرٌ: «يا أبا ذرّ لا يكون الرجل من المتّقِين حبّىئْ يحاسب 
نفسه أشدّ من محاسبة الشريك شريكه؛ فيعلم من أين مطعمه ومن أين مشر-به 
ومن أين ملبسه؛ أمن حِلٌ ذلك أم من حرام. يا أبا ذرٌ» من لم يبال من أين اكتسب 
المال لم يبال الله كَبِكَ من أين أدخله النار)”". 


)١(‏ مكارم الأخلاق للشيخ الطبرمي (ص 578)؛ وبحار الأنوار للعّامة المجلسي 
(ج1/ا/ ص 85). 


15 اشام اعم رتسوب اج اا الب ا و اق ا انالا روا عن ا اماف الدية 

وقال رجل: يا أمير المؤمنين» وكيف يحاسب الرجل نفسه؟ قال: 
إإذا أصبح ” م امي رجفم إل افيه وقاك مانس إن ةا بوم سيا 
عليك لا يعود إليك أبداًء والله سائلك عنه في أفنيته» فما الذي عملت 
فيه؟ أذكرت الله أم حمدتيه؟ أقضيتٍ حقّ أخ مؤمن؟ أَنمستٍ عنه كربته؟ 
أحفظتيه بظهر الغيب في أهله وولده؟ أحفظتيه بعد الموت في مُلَفيِه؟ 
أكففتٍ عن غيبة أخ مؤمن بفضل جاهك؟ أأعنتٍ مسلأ؟ ما الذي 
معت فنه؟ فيذكر ما كان منه فإن ذكر الةيضرئ منة ف د اش كد 
وكيّره عل توفيقه وإن ذكر معصية أو تقصيراً استغفر الله قَقكَ وعزم على 
ترك معاودته...)”"'. 

الأمر الثاني: ارحم نفسك: 

عليك أن لا تة تنبو هلا قياف كتير مو رة كلها نهآ لذ طاقة نا موي 
عليك أن ترأف بها في الوقت الذي لا تدع لها مجالاً للخطأء وبعبارة صريحة: 
عليك أن تعمل عللْ صنع موازنة دقيقة بين حقوق وواجبات النفسء. فللنفس 
مسو و و وا ا 0 
وتلك. يقول أمبر المؤمنين علض : إن ِلقلُوب ! إِقَبَالا وَِدْبَارَا فَإِذا َقَبَلَتْ 
َاحْمِلُوهًا عَلَْ التَوَافِلء وَإِذَا ال ار مال اع 

ويقول عَليلا: «إنَّ للقلوب إقبالاً وإدباراً ونشاطاً وفتورا فإذا 
الله سرف وتيك دواذا أدمرث كلق وماف:«تعندوها عد إقباهنا 


ونشاطهاء واتركوها عند إدبارها وفتورها» ". 





.)07١ بحار الأنوار للعلّامة المجلسي (ج 717/ ص‎ )١( 
.)75 نبج البلاغة (ج 54/ ص‎ )1( 
.)176 بحار الأنوار للعلامة المجلسي (ج // ص ”707 وغ‎ )"( 


المفردة الثالثة: الاستخفاف والتهاون بوساوس النفس الأمّارة بالسوء 0 

الأمر الثالث: قوّ نفسك: 

أمام النفس المطمئئّة تحدّيات كبيرة وكثيرة» وعليك أن تساعدها 
فامزاسين قله الع اع زا الاتعيساي إن الننفس انمي وطازضة 
شحنء كلَّها استعملتها أكثر كلّما احتاجت إِلْ شحن أكثر. إن النفس 
يحاجة ماسّة إل شحن مستمرٌ» هذا الشحن الذي يقويهنا أمنام التحديات 
المنتظرة. 

وهناك أمور كثيرة تُقوّي نفسك بها نذكر لك منها: 

١‏ - الدعاء: فإنَّه #اترس“"“'المؤمن)''". و«فيه شفاء من كل داء)” ل 
وهو اسلاح الأنبياء)”. 1 

١‏ - الإعطاء: فإِنْ قوت الأجساد الطعام, وقوت الأرواح 
الإطعام كما روي عن الإمام عل عَلته ”. 

© القهسا ل المبعات وراقهناء رتيرك الع يونين لفل ببزرةا 

هبت أمراً فقع فيه» فإنّ شدَّة توقيه أعظم مما تحاف منه)". 


01 انرس متفيعةبنن القولاة تل لو تاركيين لجرك كدرو كاين السندن): 

(5) في الكاني للشسيخ الكليني (ج 7/ ص 458/ باب أنَّ الدعاء سلاح المؤمن/ ح 5): 
عن أبي عبا. الله عَليم قال: قال أمير المؤمنين عليه : «الدعاء ترس المؤمن» ومتئئ تكثر 
0 
. قال: ل قنك العا فإنّه شفاء من كل داء». 

(:)في الكافي للشيخ الكليني (ج ؟/ ص 178 / باب أن الدعاء سلاح المؤمن/ ح 0): 
الآنبياء؟ قال: «الدعاء». 

(6) مشكاة الأنوار لعل الطبرسى (ص .)07١‏ 

() نهج البلاغة (ج 54/ ص 57). 


العامة اا ا ا ا وه اناو بجو رمز الاتعشفا ف الذي 
؛ - ضع نفسك في مكانها المناسب. ولا تنزل بها إلى أقل من قدرها. 

عن النبيّ أ أن قال لأمير المؤمنين للا في وصيّته له: «ياعلل. 
دائية إن أميعو قاذ يلوهوا إلا شدي : الذاهب إلى مائدة لم يدع إليهاء 
والمتأمّر على ربٌ البيت. وطالب الخير من أعدائه. وطالب الفضل من 
اللقام؛ والداخل بين اثنين في سر للحم لم يُدخلاه فيه. والمستخفٌ 
بالسلطان» والجالس في مجلس ليس له بأهلء والمقبل بالحديث على من لا 
يسمع منه)"". 

بركلاو ار هيك : لمن وَضَعٌ نَْسَه مَوَاضِعٌ التَهَمَةٍ فَلَا 

2 مَنْ أَسَاءَ به الظّنَ)”". 
«و املو سار اللي قال هيه لاه ا 
يقول: الو كان عإن باب أحدكم نهر فاغتسل منه كلّ يوم حمس مرّات 
هل كان يبقئ على جسده من الدَّرّن شيء؟ إِنَّها مَكَل الصلاة مَل النهر 
الع أشي كتن اصىب] صعالاة كان كنار نويه لذت اخرحة سن 
الايهان مقيم عليه»”*. 

١‏ - أبعدها عم يُضعفهاء يقول رسو الله لوك : اأربع يمسن 
القلب: الذنب على الذنب» وكثرة مناقشة النساء - يعني محادثتهن -. 
ومماراة الأحمق. تقول ويقول ولا يرجع إل خخير [أبدا]» ومجالسة الموتى 3 
فقيل له: يا رسول الله» وما الموتئ؟ قا لكر هر رف 


.)4٠١ الخصال للشيخ الصدوق (ص‎ )١( 
.)4١ بج البلاغة (ج / ص‎ )1( 

() الأصول الستّة عشر لعذة محدّئين (ص 77). 
(5) الخصال للشيخ الصدوق (ص 378). 


المفردة الثالثة: الاستخفاف والتهاون بوساوس النفس الأمّارة بالسوء ل 


وعنه #9 - في مواعظه لأبي ذرٌ -: «إيّاك وكثرة الضحك. فإنه 


1 9 الما الا 
3 كألأه 5 00-0 ل 2 0 224 6 سم 0 
وقال الإمام علنٌ عَلِتهه : «مَنْ قل وَرَعه مَاتّ قَلَبّه وَمَنْ مَاتَ قلبه 
م 
دخل النار» ‏ . 


١‏ - أكير من ذكر الله تعال. فإن «مداومة الذّكر قوت الأرواح 
ومفتاح الصلاح»» كما يقول أمير المؤمنين عليه ”". 

8 - اقرأالكتب الأخلاقية؛ واحضر مجالس الوعظ والإرشاد. 
زر القبور من الفينة والأخرئ؛ ولااتنس حضورك اليومي إلى المسجد. 
فلا تبتعد عن الأجواء الإيانية أبدا. 


.)055 الخصال للشيخ الصدوق (ص‎ )١( 
.)6١ نبج البلاغة (ج / ص‎ )0( 
.) 5817 عيون الحَكّم والمواعظ لعي بن محمّد الليثي الواسطي (ص‎ )©( 


الاستخفاف والتهاون 


بإزالة الحجب 


0 الخطر: في ظُلَّماتٍ لا يُبْصِمْونَ4. 
© الآثر: لعَنْ رَيَِّمْ يَوْمَيِذِ لَمَحْجُوبُونَ». 
* التوصية: وَمَنْ يَتَوَل عَلْ الله فَهْوَ حَسْيُهُ4. 





التحانالف: :اسار وحهنات لوف اهنا #تحويين النجواذ 
وساف وكفيه أل لوعن انه عرلورو لاسر مولام عن 
القلك»والححونت: الف 5 . 

إنقية ]ال اللسوى سو السو سد عل دالا عالق فييدما 
تلوق إن وان نظ تع الإنسان مو لوصول إل الى 

وحنّى تتبن المسألة أكثر نذكر عدَّة نقاط : 
النقطة الأولى: 

لاقحك أن الانيا سحو كد بسواة تال ا قرب 
وتكريمه له مفردات عديدة» تبدأ بالعقل» وتسخير كل شيء له. وجعله 
تخاطباً بالتكليف الإلهي الذي هوفي الحقيقة تشريف لا تكليف. 
وغيرها. 

وكون الإنسان مُكر مآ عند الله تعالى له جنبتان: 

الجنبة الأو1': لا إرادية. وهي ما كان من الله تعالى من كرامات» 
كما تقدّم. 

الجنبة الثانية: إرادية». وهي الكرامات التي يحصل عليها الإنسان 
عندما يبذل جهده لتحصيلهاء ككرامة التقوى والعلم والإيمان والعمل 
الصالح والجهاد في سبيل الله تعالى. 


)١(‏ الصحاح للجوهري (ج /١‏ ص /١١7‏ مادَّة حجب). 


037 ا ا و كط باتعو اوتنه ع و راتفا فو با لد يق 

قال تعالى مبيّناً تكريم الإنسان الاختياري الإرادي: 

وإنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْد الله أُلَقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيم خَبِيرٌ )4 
(الحجرات: .)١7‏ 

ل(يَرْقَع الله الدية أمَنْوا مِنْكُمْ َالدِيية وا الْعِلْمَ دَنَجَات وَالِلَهُ 
بما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ © (المجادلة: .)١١‏ 

9لايَسْتَوِي لْماعدُونَ مين نَ الْفوْمِنِينَ 00 الصضَرَرٍ 
وَالْمُجَاجِدُونَ في سَبِيلٍ الله مالي َأَنُْسِيمْ فَضَلَ الله الْمُجَاهِدِينَ 
بأنوليز اليه 0 الْقاعِدِينَ دَبَجَةٌ د وول وَعَدَ اللَهُ الحشنا وَقَصَلَّ 

لّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَ الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً 46 (النساء: 40). 

وخلاصة التكريم الإرادي هو: التزام الإنسان بم| رسمته لهديد 
السماء من منهج منضبط يقوده نحو الكمال» وقد يطلق عليه علماء 
الأخلاق بالسير والسلوك نحو الله تعالى. 
النقطة الثانية: 

لم يكن طريق التكامل طريقاً سهلاً ويسيراً» وإنّها هو طريق ذات 
الشوكة» يملأه الخطرء وتحفه المكاره. وإن رغب الإنسان في أعماقه أن لا 
يكون كذلك. قال تعالى: (وَإِذْ ماد اللهُ إخدئ الطَاِمتَينٍ اننا 
لَحْمْ وَتَوَدُونَ أنَّ غَيْرَ ذاتٍ الشَّوْكةٍ تَحُونُ لَحُمْ وَيُرِيِدُ الله أنْ ين 
الحَنّ بِحَلِماتِه وَيَقْطَمَ دابرٌ الْكافِرِينَ ©© (الأنفال: 7). 

وأكثر ما يحتاج فيه الأننجاة شيو ا مدن تدامة الأعداءء الذين 
يبحثون منه عن غرته. 

لذا احتاج الإنسان إِلْ منهج منضبط يُوجّه له سلوكه بكل دقّة 
نحو برٌ الأمان» ومن دون ذلك المنهج فلا ضامن لاتجاه بوصلة الإنسان 


المفردة الرابعة: الاستخفاف والتهاون بإزالة الحجُب 1[ 1ز[ ز[ ذ ز [ 77 
نحو الوجهة الصحيحة» لأنَ انحرافها ولو بدرجة ضئيلة وارد جذدَاء 
وأكز#سكوة كارقا غازا الإتمنان»فب اللو اكتشب يعد قوات الأوان أنه 
كان سير تبجو اللفدزةالظلة لومو دون شعور! وشينهنا قدريكون 
التصحيح صعباً جدًا إن لم يكن مستحيلاً. خصو صا إذا فات الأوان 
واقيف نر الأخفار. 


النقطة الثالثة: 

إن الالمطنار- اوقد اميه الى تقد مانا" دون سول 
الإنسان إل وجهته الصحيحة. والموانع التي تقف أمام انفتاح الإنسان 
على عالم الحقيقة» وتعمل على إبقائه في عالم الوهم والخيال» وأن يكرّس 
جهده من أجل إعمار دار الفناء ولو بخراب الأخرئء لهي أخطار كثيرة. 

والملاحظة الملفتة للنظر هنا: أنَّ تلك الأخطار تتميّز بعدّة ميّزات. 
تجعل منها أخطاراً فعلية» ومنها: 

الميزة الأوى: أنّها من النوع (القنوع) في بداية أمرهاء فهي تكتفي 
بأن لقي بنفسها في أعاق تربة النفس» من دون أن يظهر منها أي أثر 
ا ا او ا ير 
تكتفي أن تَدَّ جذورها اللامرئية في داخل النفسء وأن تبقئ عل ذلك 
نور اشم وال اسدت ]ذإ ماو حنوت:الفرسيية الناشية للتاينيور فدت 
ظريقهنا معتمنةة عن" جبذورها الرشكة ق نفنسن العاف تعمل بحينهنا 
عن نشر فروعها بسرعة خاطفة:؛ وعلى إظهار آثارها بكل قوَّة حنَّى 
تضل إل بحدٌ التحكم بالساوك الخارجي للإنسان: 

قد يطلب الإنسان العلم., فتأتي صفات (الغرور) و(حسد 
العلماء) و (التكثر) لترمي نفسها في أحضانه من دون أن يشعرء وقد لا 


يظهر أثر هذه السموم إِلّا بعد أن يحصل ذلك الشخص عل كي كبير من 
العلم؛ فتجد تلك الصفات فرصة للظهورء فتلقي في نفسه أنَّه العالم 
الذي لم يأتِ أحد قبله. ولن يأتي أحد بعده. فيعمل على تسقيط العلماء 
ليبرز هوء ويعمل على الإتيان بالجديد ولو بضرب الضرورات 
والأساسات المذهبية مثلآه وقد يصل به الحدٌ - إذالم يستطع الصعود 
عل أكتاف الصعاليك - إِلْ أن يترك دينه وحقه. ليذهب إلى أحضان 
الرذيلة. 

والأكلة عي ذلك اكنترسن آنا عسد ::ولاتفتك أن منهنا أبفلتة 
. معاصرة كا لا يخفى. 

الميزة الثانية: ليس لتلك الأخطار لون واحد ولا نمط واحد. بل 
اننا تكية سكالا سرع وكفير يز تديها ها لامر إل أن كين 
لباس الصالحين» وتتسربل سروال الزاهدين» حتَّئ إذا ما وجدت غفلة 
من العقل كشفت عن أنياءهاء فغرزتها في مُقاتله. فيتحوّل الإنسان إلى 
ألعوبة بيدهاء ليكون أردأ من الحيوان» بل أخسأ من الحجارة. 

ولذلك قسّم علمء الأخلاق تلك الُجب إِلىْ (نورانية) 
و(ظلمانية)؛ كما سيئّضح إن شاء الله تعالى. 

وقدروي عن أبي عبد الله عله قال: «إن الشيطان يدير ابن آدم 
في كلّ شيء. فإذا أعياه جثم له عند المال فأخذ برقبته»”". 


)١(‏ الكانفي للشيخ الكليني (ج ؟/ ص /"١5‏ باب حب الدنيا والحرص عليها/ ح ؛). 
وجاءفي هامش المصدر: («يدير ابن آدم) يبعثه على ارتكاب كل ضلالة ومغصية. أو 
دون قم ورا امعة عن عرو عر كذ اقيوية أو تشهرة لعل فيه أو له وقوله: «إذا 
أعياه» أي لم يقبل منه ابن آدم حتّئْ أعياه يترصّد الشيطان له واختفئ عند المال. وجثم 
له جثأً وجثوماً: لزم مكانه ولم يبرح). 


المفردة الرابعة: الاستخفاف والتهاون بإزالة الحجُب ال 000 

وعنه علبلا أنه قال: «جاء إبليس إلى عيسئ علي فقال: أليس تزعم أنّك 
تح لوت ؟ قال عيس ليم : با'» قال إبليس: فاطرح نفسك من فوق الحائط ! 
فقال عيسئ علض رولك إن العدالة اب ربه0". 

نذلك هد يعض الرواننات الفجرية أن قيطا نسيانتن أ | 
له طُرّقاً متكثرة لا طريقة واحدة» فقد روي في وصيّة الإمام الصادق 
علي لعبد الله بن جندب أن قال له: «يا عبد الله» لقد نصب إبليس 
حبائله في ذو الغروراق] يقضيدافيها إلا أرليا0 0 

الميزة الثالشة: أنَّ لتلك الحُجُب والموانع أعواناً كُثّرء منهم أعوان 
من خارج نفس الإنسان. ومنهم: الشيطان, الأموال» رفقاء السوع. 
الأوونة اهدر فه ةا لخر املو يقد 

بباح ا كس ريا الراك ار 
والنفس في مرتبة كونها أمّارة بالسوءء وميلان النفس نحو الانفلات 
واللامسؤولية. 

وبالتالي» فالمعركة ليست سهلة كما تقدّم وهي تحتاج إلى مواجهة 
مباشرة مع النفس وأعوانها من الداخل والخارج. وإللْ عمل مستمرٌ 
وجهاد مريرء إلى أن ترجع الروح لبارتها. الأمر الذي عبّر عنه القرآن 
بضرورة الاستمرار بالعبادة إلى أن يصل المرء إل (الموت». قال تعالى: 
(وَاعْبْد رَيِّكَ حَقَ يَأَتَيَكَ الْيَقِينْ © (الحجر 44): حيث أجمع 
المفسرون على تفسير اليقين بالموت. 

الميزة الرابعة: أن تلك المُُجُب والموانع تعمل بطريقة (خطوة - خطوة). 


أ 6 


.)"1٠ قصص الأنبياء للراوندي (ص 778/ ح‎ )١( 
.)70١ (؟) تحف العقول لابن شعبة الحرّاني (ص‎ 


أي بالتدريج والتقسيط (المريح»! الأمر الذي عبر عنه القرآن الكريم بقوله عر 
من قائل : الم و ل و ا ا خُظواتِ 
الشَيْطانِ إِنَّهُ َحُمْ عَدُرٌ م مُبِينٌ ©4 (البقرة .)١138‏ 

ا 0 ادْخُلُوا في السَلْم كقَةَ وَلا 
تَتَّبِعُوا حُظواتٍ الشَّيّْطانٍ إِنَّهُ حم عَدُوٌ م وجا 04 ). 

وقال تعالى: ل مِنَا ا الله وَلا تتَّبحُْوا خُظُواتٍ 
الشَّيْطانٍِ إِنَهُ أَحُمْ عَدُرٌ م ب برسي 5 1). 

وقال تعالى (ياها ينآث 4 تَّبِعُوا خُطُواتٍ الشَّيْطانِ وَمَنْ يَتَِع 
خُظواتٍ الشَّيْطانٍ فَِنهُ يا يا بي .)"١‏ 

إن السفاة من هذه الأبات أموان هنا -: 

الأوّك: أن للشيطان طُرّقاً متعدّدة للإيقاع بابن آدم؛ كأكل الحرام. 
والحروب المدمّرة» والعمل بالفحشاء والمنكرء وغيرها. ولذلك حذر 
منها القرآنني هذه الآياتء ودعاإلى أكل الحلال. وإلىئْ الدخول في 
السلم. وإِلمْ الابتعاد عن الفحشاء والمنكر... 

الثاني: أن الشيطان يعمل بالتدريج والخطوات كم اتتضح. 

كما وقدأشارت بعض الروايات الشريفة إل مفردات من تلك 
الخطوات»ء نذكر منها التالي؛ 

أوّلا: قلات القلب بين المدّ والجزرء بون الإقبال والإدبار» فإِنَ 
الشيطان قد يكتفي بهذه التقلّبات في بداية الأمر ليستغلٌ ضعفاً في حالة 
إدبار» ليرمي شباكه ويحكم غلقها على صيده. ولكن المؤمن عليه أن 
يلتفت إِلىْ هذه المصيدة؛» وأن يعمل على استغلال فترات القوةلديه 
ليكون من أهل الإيمان. 


و 
المفردة الرابعة: الاستخفاف والتهاون بإزالة الحجب ام ا 11 


عن سلام بن المستنير» قال : كنت عند أبي جعفر عَليه فدخل عليه حمران 
بن أعين وسأله عن أشياءء فل هَمّ حمران بالقيام قال لأبي جعفر عَليلا : أخبر رك - 


هه 
ل 


أطال الله بقاءك لنا وأمتعنا بيك - أنا نأتيك» فا نخرج من عندك ,: قن نوين 
وتسئلوا أنفسسااغن الدنباء وعبون غليتاها في أيدي الناس :من هذه الأموال» ثم 
نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس والتجّار أحبينا الدنياء قال: فقال أبو جعفر 
عليه : «إن) هي القلوب. مرّة تصعب ومرّة تسهل»). 

ثم قال أبو جعفر ليلا : «أمَاإِنَ أصحاب محمّد في قالوا:يا 
الوا ]5 كنا مزل فنك رشا ووهععا وجلها وسينا الذنا ووه ع 
كاننا مان اقفر ةوك والعان و فحن غب ل وذ اخر جنا من عنددك 
ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهلء يكاد أن 
نحول عن الحال التي كنّا عليها عندك. وحتّئ كأنالم نكن على ثيء. 
أفتخاف علينا أن يكون ذلك نفاقاً؟ فقال لمم رسول الله يي : كلاء إن 
هذه خطوات الشيطان فيرع بكم في الدنياء والله لو تدومون على الحالة 
التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائتكة ومشيتم على الماء» ولولا 
ألكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقاً حتّىئ يذنبوا ثم يستغفروا الله 
فيغفر [الله] لهم. إِنْ المؤمن مفتن توّابء أمَا سمعت قول الله قك: (إِنَّ 
الله يجبٌ الكَوَابِينَ وجب الْمُتَظْهُرِينَ ©4 [البقرة: 777]. وقال: لوَأَنٍ 
اسْتَغْفِرُوا رَبّكُمْ ثم بُوا إَِيْوِ) [هود: 7]؟)1". 

ثاننا: لاا دحل ابو نري رونا بخوقي ووالور 


- 
فت 


07 الكاق لبسيع العليقي اج لعن 10#زو 18 نباب اتدل اخوان القلنت] 2 


رول عن عحدب ببسم عن أحدهما تاثا أنه َيِل عن امرأة 
جدانيك مانا عدي ء ركم لول يا كه ل إن كليت أعنيا ابيا فتان: 
«اُكلّمها وليس هذا بشيء. إِنَّ) هذا وأشباهه من خطوات الشيطان»"". 

وعن عبد ال رحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله غلئار 
عن رجل حلف أن ينحر ولده؟ فقال: «ذلك من خطوات الشيطان»””". 

وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله طِهَامًا: «إِنْ من خطوات 
الشيطان الحلف بالطلاق» والنذور في المعاصيء وكلٌ يمين بغير الله 
تعال)” ". 

الشاً: قد ينحرف المرء عم أراده الله تعالى من ولاية أهل البيت 
لَه والدخول في ولاية غيرهمء فيكون قد انع خطوات الشيطان. 

هذا أمر أشارت إليه العدييد من الروايات محذّرةٌ منة فقد روي 
موك في قول الله كَكَ: 000 ادْجُنُوا في 
السَّلْمِ كآفَةٌ وَلا تَتَبعَوا خُطُواتٍ الشَّيْطانِ إِنَهُ َخْمْ عَدُوٌ م بين 26 
[البقرة: ١١4‏ ]؛ قال: «في ولايتنا»””". 

وفي رواية ثانية عن أبي بصيرء قال: سمعت أبا عبد الله عله يقول 
في تفسير الآية المتقدّمة: «أتدري ما السلم؟»». قال: قلت: أنت أعلم. 


)١(‏ النوادر لأحمد بن عيسئ الأشعري (ص /١5‏ باب مالا يلزم من النذر والأيمان ولا 
تجهب فيه الكفارة/ ح .)١7‏ 

(0) النوادر لأحمد بن عيسئ الأشعري (ص ”؟/ باب مالا يلزم من النذر والآيمان ولا 
تجب فيه الكفارة/ ح 75). 

() تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي (ج /١‏ ص 558). 

(:) الكاني للشيخ الكليني (ج /١‏ ص 517/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في 
الولاية/ ح 59). 


المفردة الرابعة: الاستخفاف والتهاون بإزالة الحجُب 1 0 
قال:«ولايةعل والأئمّة الأوصياء من بعده»» قال: «وخطوات 
الشيطان والله ولاية فلان وفلان)”''. 

وفي رواية ثالثشة عن أبي جعفر عَلتَه قال: «السلم هم آل محمّد 
يك أَمَرَ الله بالدخول فيه)”". 

وفي رواية رابعة عن أبي عبد الله عَلِيْه في قوله: ولا تَتَبِعُوا 
خُظُواتٍِ الشَّيْطانِ4» قال: «هي ولاية الثاني والأوّل»””. 

واعصا راقن كدل مغانتت القدر ان الكتري فهبو مين تخطوات 


الشيطان”*"'. 
النقطة الرابيعكة: 
ديك الكنانة ل أن لقتسي سيا ال افيه سينا نووائمة نج] 


أمّا الخجب الظلمانية فريّا أمرها واضح. فهي أمثال: الغيبة. 
والنميمة: والتكبّرء وب الشهرة. والأنانية» والنظر المحرّم. وعقوق 
الوالدّين» واللقمة الحرام» و... 

وكونها حُجْباً وموانع من الكمال لا يحتاج إلى بيان. 

وهذه المُجُبٍ هي ما تجعلنا نبتعد عن الحقٌّ جل وعلاء وهي ما 
تؤدّي إلى خلق حاجز بيننا وبين الله تعالى. وإللى هذا المعنئ يشير الإمام 


.)595 ح‎ /٠١7 ص‎ /١ تفسير العيّاشي (ج‎ )١( 

(1) تفسير العيّائي (ج /١‏ ص /٠١7‏ ح595). 

(*) تفسير العيّاشي (ج /١‏ ص /٠١”‏ ح 519). 

1١‏ اندر السو و لال الذيق السبؤط قم ا نصن /055 عن انو عماس فال :اننا 
خالف القرآن فهو من خطوات الشيطان). 


الال ليك ِب اللسائة. وَأنكَ لاتتَجِبٌ عَنْ ا حَلْقِكَإِلَا أَنْ كَجْبَهُهْ 
الأغال دَوَتَك ...200 

ولكن ما معنى أن تكون الحُجَب نورانية؟ 

الظاهر - والله العالم - أنَّهِ يُقصّد منها معنيان: 

المعنىئ الأوّل: الكمال اللامتناهي ا 

ولكي يتّضح معناه نقول: 

نحن نعرف من خلال الواقع الذي أثبته علم الكلام بالدليل أنَّ 
الإنسان موجود تميِّز بالمحدودية والنقص والحاجة والفقرء في ذاته وفي 
صفاته وفي أفعاله. في أصل وجوهه وفي استمرار وجوده. وهوما يعبر 
عنه فلسفياً بأنّه موجود ممكن. 

أمّا الله تعالى» فقد امتاز وّيِّز بكونه موجوداً واجب الوجود. أي 
نه موجود غنيٌ بالإطلاق» في ذاته وصفاته وأفعاله, في أصل وجوده 


3 


وي استمرار وجوده. 

هذا نض أن الانساة موسهوة دوه أن نه متناهى. 

وأنّ الله 38 هو موج ولا غندود: أي إِنَّه لذ منناهي. 

قدقالوا: إن الفاصلة بين المحدود واللًا محدود هي فاصلة غير 
محدودة. 

وبالتالي» فإنَّ الألاتناهي قد حجب الإنسان عن معرفة حقيقة الله 
تبارك وتعالى. 

فار أخبرط أن كيوة الاقة لا اهب مريت الوجبيود: 


.)5١5 الصحيفة السجّادية/ أبطحي (ص‎ )١( 


المفردة الرابعة: الاستخفاف والتهاون بإزالة الحجُب يي يي يي ل 
تاجيا وسائيا جين إمكنان إؤر اله كنب ست جه من تن الومجنواد 
المتناهى المحجوب بحجب الزمان والمكان والحاجة والإمكان. 

اومن هداء جاده بسشى الأروابنات ليله النى بيك الالنسان عن 
الخوض في البحث عن معرفة كُنه الحقيقة الإلهيِّة لأنّه بحث لا جدوى 
منه سو التيه والضلالء إذ هو بحث في غير الممكن؛ وهو أبعد من 
صيد الحواء في شبك. 

ومن هنا روي عن الإمام الصادق عله : «إيَاكم والتفكّر في الله 
إن التفكبرق انه لأيؤزينة الأسساء إن اك لا تدركه الأبضحار ولا 
يَوصّف بمقدار)0". 

ويقول الإمام الجواد علض : «أوهام القلوب دن وكين أبصار 
العيون» أنت قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي لم تدخلها ولا 
تدركها ببصركء فأوهام القلوب لا تُدركه؛ فكيف أبصار العيون؟!)”". 

إذن» اللاتناهي الوجودي عند الله وك في الوقت الذي هو يُمثّل 
كبإلا وكورا لمسن وعاا هو مكل صاجا بجع الإنسان مو معرف: 
الحقيقة الاهية. 

المعنى الثاني: الصالحات من دون شروط قبوها: 

تقدّم أن الحجُب تتّخذ أنراطاً متعدّدة» ونحن نعرف أنَّ لله تعال قاد فتح 
نوافذ للكمال» ولكثه لم يجعلها نوافذ مطلقة ومن دون شروطء بل هي نوافذ لمن 
يسن كيفية الوصول إليها من الطريق الذي رسمه الباري جلّ وعلاء ومهما كان 
هناك من شروطء فإِنّ أهم شرط فيها هو (الإخلاص). أي جََعْل الحدف من 


.)7/79٠ ح‎ /0٠0” أمالي الشيخ الصدوق (ص‎ )١( 
.)١١ ص 44/ باب في إبطال الرؤية/ ح‎ /١ الكافي للشيخ الكليني (ج‎ ( 


00 9 0١١ 
العمل ميا على غرار (إِنّما نُظعِنُكُمْ لِوَجْهٍ الله لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَراءٌ وَلا‎ 
.)9 شُكُوراً ©4 (الإنسان:‎ 

فالإخلاص إذن هو أوَّل وأهمّ خطوات الولوج إلى ساحة القدس 
الإ مي والكال الوجودي. 

فعن رسو الله الأعظم في في وصيّته لابن مسعود: 'ياابن 
مسعود. إذا عملت عملا فاعمل لله خالصاًء لأنّه لا يقبل من عباده 
الأعوال | لتو انه اليا ف لس يعون روي ادو نت 
تُجرئ © إِلَّا انتغاء وَجْدٍ رَيِّهٍ الأغك © وَلَسَوْفَ يَرْضئ © [الليل: 
.00]5١-‏ 

وعسين لأمير المؤمنين غلم قوله: اليسست الصلاة قيامك 
وقعودك. إِنَّ)ا الصلاة إخلاصكء. وأن تريد مها الله وحده)”". 

وعن أبي عبد الله َلك أنّه قال: «قال الله تبارك وتعالى: أنا خير 
شريك؛ من أشرك ب في عمله لن أقبله إلّاما كان لي خالصاً»". 

من هذا نفهم: أن أيّ عمل كان الله تعال قد جعله نافذة للكمال 
إذا لم يلتزم المرء فيه الإخلاصٌ فإنّه سيتحوّل إل حجاب عن الكمال! 

فالصلاة» والجهاد في سبيل الله تعالى» والعلم, والجاه. وغيرهاء إذا 
م يُمَعّلها المرء بإخلاص كانت وبالاً عليه. 

ومن هنا روي عن أبي جعفر عليه أنّه قال: «ما بين الحقٌ والباطل 
لفل اعقب قاقرل وكعن الناف يا تحن رسيو ل #1 قال /إن العيد 


(1) بحار الأنوار للعلّامة المجلسي (ج 15/ ص .)٠١7‏ 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (ج /١‏ ص 7"750). 
(6) تفسبر العيّاشي (ج ؟/ ص 60 /ح 44). 


و 
المفردة الرابعة: الاستخفاف والتهاون بإزالة الحجب مو وو ا امت بالطو ا 


يعمل العمل الذي هو لله رضاً فيريد به غير الله » فلو أنَّه أخلص لله لجاءه 
الذي يريد في أسرع من ذلك»)”"'. 

وعن أبي عبد الله عليه قال: «من أراد الله بالقليل من عمله أظهر 
الله له أكثر ممما أراده بهء ومن أراد الناس بالكثير من عمله في تعب من 
يلاله سه مق لئله أن اله إل أن تقال و كين عق سمعة 1" 


النقطة الخامسة: التوصيات: 

انك انر 

كم منّاعمل عل أن يتخلّص من القيود والحُجُب المانعة من 
الكمال؟ ! 

كم متّاعمل عل أن يتخلص من الذنوب كما يعمل على أن 
يتخلّص من الأمراض التي تصيب بدنه؟ 

كم منا بذل من وقته وجهده على تزكية نفسه بمقدار عشر معشار 
عمله على كسب رزقه؟! 

أعتقد أنَّ هناك الكثير من الناس - وأنا منهم - قد استخفوا بهذا 
الأمرء وهو استخفافٌ يُنَذِر بخطر شديد جدًا علينا أن نعمل بجد 
رياه لاط ل انار 

وفي هذا المجال عدَّة توصيات: 

أوّلا: لاشكٌ أنَّنا لا نستطيع الهرب من المعركة؛ فالبحر وراءناء 
وَالخدو أماهداء فا ففاض من امرانههة. 


.)78١ باب الإخلاص/ ح‎ /١55 ص‎ /١ المحاسن لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي (ج‎ )١( 
.)7585 باب الإخلاص/ ح‎ /١06 ص‎ /١ المحاسن لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي (ج‎ )( 


لو قو مما لاد ل ول وو تمه اط وا ع7 ان وو اعدو نوع |الامتتكقفا ف بالدية 


وحيث إن الإنسان منغمسٌ في النقص والحاجة؛ فهو محتاج إل من 
نعيلة» بشرظ أن كيورن الحين قونا لا فسعيفا كله ويس هو إلا الباري 
ل ا 

وقد روي عن الإمام أمير المؤمنين غلئا: أنه قال: «وَأَكئِرٍ الاسْتَعَائَة 
بالله يَكْفِكَ ما أمَنّكَ وَيَعِنكَ عل ما ؛ ينْزِلُ بك إِنْ شَاءَ الله)”". 

نانيا: : أنَّ خمير ما ينفع في الامستعانة بالله تعالىئهوالدعاء.ء ذلك 
الباب الذي فتحه الباري جل وعلا لعباده ولم يغلقه عليهم؛ قال تعال: 
(قُلْ ما يَعْبَوًا بكُمْ رَيّْ لَوْ لا دُعاؤحُمْ) (الفرقان: /ا/). 

ولذلك يُركَرْ الإمام الحسين عليه في دعائه عن طلب العون من 
5 وعدم الإيكال إلى نفسه. فقال عَلِته في دعاء عرفة: 

وال ع له فل ساصي لكين ولحي ِلَ العَريِب يَقَطَعُنيء 
00 إل المسْتَضْعِفِينَ لي افك ول :وكلدك أتري؛ 
شْحُواإَِنِكَ عُرْبيء وَبُمْدَ داري وَمَواني عَلن مَنْ مََكْنَهُ شري 6 
قَلاتِْل ب عَصَبَكَ» فَإِنْ 1 تكن عَضِبْتَ عَلَ فَلَا أبالي يسواك غَبْرَ أ 
عافتف أزشع لي 

الشاً: علينا أن لا نخدع أنفسنا بعمل عا أنّه غخلص وهو ليس 
كاللة تان القنين الأها رهما ها تترين العجل البد عرفل يها 
في نظر الإنسان» يعينها ني ذلك الشيطانء قال تعالى: لقُلْ هَلْ نُكَبَّعْحُمْ 
بالأفسرين أغفالاً © الزين كل خفن الفياء الذنبا وم 
عدن ا ني رمه صَئعاً ©4 (الكهف: ٠١7‏ و5 .)٠١‏ 


ن اوس 
اده ال 


.)069 نبج البلاغة (ج ؟'/ ص‎ )١( 
.)728 (؟) إقبال الأعمال لابن طاووس (ج ”/ ص‎ 


المفردة الرابعة: الاستخفاف والتهاون بإزالة الحجُب 00000 

وين عفنا وق أن رسن ول 10:11 ثبي قينا الفجنا هن ؟ نفان: 
«إنَّها النجاة في أن لا تحادعوا الله فيخدعكم . فإنَّه من يخادع الله يخدعه. 
ويخلع منه الإيهان» ونفسه يخدع لو يشعر). فقيل له: وكيف يمخادع الله؟ 
قال: «يعمل ب أمره الله ثم يريد به غيره» فاتّقوا الله واجتنبوا الرياءء فإِنَّه 
شرك بالله» إن المرائي يُدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافرءيا فاجرءيا 
غادرءيا خاسرء حبط عملك وبطل أجركء. ولا خلاق لك اليوم. 
فالتعسي جره عن كفت تعمل اا 

والمفردة الخامسة التالية ستنفع كثيراً في هذا المجال إن شاء الله 
تعال. 


, 
و2 
2 

2 
<2 


.)37 /9371 أمالي الشيخ الصدوق (ص اله و71/4/ ح‎ )١( 


©« الخطر: الذنبٌ الصغير. 
© 4 وو 





إن من أشدٌ مايقع فيه بعض الناس في قضيّة الذنوب هو 
استخفافهم بهاء وتقسيمها - عملياً وإن لم يقولوه بألستتهم - إلىْ ذنوب 
فح أن ا تدوعها ويتأمّلَ الإنسان في عواقبها ويندمً عليها لو فعلها 
وككوت ادر تحدوى سف كد لقم امارها احور ا مي زلا 
تستحق التفكير فيها. 

نظ كن اناك يسيع سر وهاي القناتين اناك أو ددسم 
تدده وحية فز هذه تومه ومين الم جد قبا اكب اتخويتف رادا 
أو اثنين منهم وهو يقول لك: 

أنا أتكلّم الحقّ ! 

أنا لست أوّل من أخذ الغيبة! 

إن الله تعالى رحيم غفور! 

إن هذه هيّة! 

وتلل كني مضناء! 

ولا تصعّبها علينا! 

وِنَ الله تعالى أعظم من أن يحاسبنا عل هذه الصغار! 

الناس يقتلون ويزنون وينهبون وأنا لا أفعل شيئاً سوى الكلام بلساني! 

وما حجم هذه الكذبة أو تلك الغيبة! 

إل غير ذلك من التبريرات الواهية: وكلَّها تشير إل اعتقاد مكنون 
ويذاكسل الأتيان مقاقه! أد هنا نك و إن كدان ذتا رمك لا سعد 


وال محال أن الروايات الشريفة اعتبرت هذا التفكير من الأمور 
التي تجعل من الذنب عظياً مهما كان صغيراًء ولقد حذّرت من هذا 


التفكير كثيراً. 
يقول أمير المؤمنين عله : «أعظم الذنوب عند الله سبحانه ذنبٌ 
عدي 


ورشمول لقا :بز لقب تاتوب سه نه تيدان ذف كا ستيان 
راكبه»”". 

ويقول علي ا ل م ا 

ورشول الإساء البناز. لك «سن ا لسلترب العبى لاتُغِمَر قولٌ 
الوفجل #بااللعى لا واف لاني 

والخطر في هذه الصغائر يكمن في التالي: 

أوّلاً: أنّ هذه (الصغائر) في الحقيقة (كبائر) عندما ننظر إِلىْ عظمة 
العجرّئ عليه؛ يقول رسو الله #ّ : «لا تنظروا إل صِكَر الذنب. 
ولكن انظروا إلى من اجترأتم 0 

نابا : أن هده( العيقاتر) لا اسعر ويل فق الأن لبا فطالساء 
ويُؤت مها في مكان لا يسرك أن تراها فيه. حيث يكون المرء أحوج ما 
يكون إلى أيّ حسنة» وأحوج ما يكون بعيداً عن أي سيّئة 
)١(‏ عيون الَكّم والمواعظ لعل بن حمّد الليثي الواسطي (ص .)١١7‏ 
(")المصدر السابق. 
(37) نبج البلاغة (ج 5/ ص .)١١2١‏ 
١‏ لاد اح ارارق ال 


.)١158 ص‎ 


المفردة الخامسة: الاستخفاف والتهاون بإزالة بالذنوب مت موف ام و و ان اسه لس ورم ا 11 

عن الإمام الصادق عله أنه قال: تلاية نلك الناس من نفسكء 
إن الأخر يضل الاك ذوتع: ولا تقطع عنك النهار بكذا وكذاء فاِنَ 
معك من يحفظ عليك. ولاعسيفف. قليال اتير ف تناك كراء يدا ميت 
اكه ولأكتفف قليل العيء واف ملك توا هيد معيف سمو لك وأحيسن 
فإني ‏ أرَشيئاً أشدّ طلباً ولا أسرع دَرَكاً من حسنةٍ لذنب قديمء إنَ لله 
تجار اك وان يرنه إن المتصنات امن التاق نك سرف 
للذَاكرِينَ ©4 [هود: .)]١١5‏ 

وعن رسول الله له : ايا بن مسعود. لا تَُقَرَنَ ذنباً ولا تُصِعْرَنّه 
مسي ال وي سمية 


قرسا غينث م شى كاك زتها قا د تداتهيدا 
وَيُحَدّروُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَه لله رَوُفْ بِالْعِبادٍ ©4 [آل عمران: 2 

ويقول - باقر عا : «اثَقَوا المحقّرات من الذنوب.». فَإِن لما 
طالباء يقول أحدكم: أَذنِبُ وأستغفرء إنَّ الله كك يقول : (إمًا نحن ننىّ 
الحون :ةو تاها قدموا اكات هم وَل كي أخصَيْناة في إماء مين 
© [يس: 11١‏ وقال كت: لزيا بي إِنّها إِنْ كك مِنْقالَ حَبَّةٍ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدلٍ 
فَبَحُنْ في صَخْرَةٍأَوفي الصَّماواتٍ أَزْفي الْأَوضٍ و أتٍ بهَا الله إن الله 
لَطِيفٌ خَبِيرٌ © [لقمان: 2)]15". 

نالناً: ان هةة (السحات)ستكون ظطريد إز الكباترديتل كانت 


)١(‏ مكارم الأخلاق للشيخ الطبرسي (ص 557)؛ ومستدرك الوسائل للميرزا النوري 
(ج /١١‏ ص .)١56١‏ 
(5) الكاني للشيخ الكليني (ج ”/ ص 77١‏ و١707/‏ باب الذنوب/ ح .)3٠١‏ 


ل 8ه 0 ل 00100 
تا عيض يران بر سام 
علثلا: «إنَ امسبح عَليلا قال للحواريين: إن يهان التذتويك :وعدرائيا هيد 
مكائد إبليسء يُحقّرها لكم. ويُصغَْرٌها في أعينكم, فتجتمع وتكثرء 

فتحيط بكم)”'". 

وعن الإمام الصادق علا : «إِنّ رسول الله له نز ل بأرض 
قرعاء فقال لأصحابه: اتتوا بحطب. فقالوا: يا رسول الله نحن بأرض 
قرعاء ما مها من حطب» تال فياك كن اسان با تدعاس نا واانه 
حتّئ رموا بين يديه بعضه على بعضء فقال رسول الله 9 : هكذا 
تجتمع الذنوب ثم قال: يناكم والحقّرات من الذنوب» فإنّ لكل شيء 
انا الأورن :طاللما كع نا تدترا راكاء ف و تن افيا هف 
إماع مَبِينٍ ©4 [يس: ."”)]1١١‏ 

رانها: أن هاده (المسغاكر )تنما تواقى سعط اه سال فا تال 
أخفئ سخهطه في معصيته عل نحو الإهمالء أي من دون تعيين. وفي 
ذلك يقول الإمام عإِءٌ عُلِلا : «إِنَ الله أخفئ سخطه في معصيته؛ فلا 
تستصغرن شيئاً من معصيته» فربّا وافق سخطه وأنت لا تعلم»”". 

عايا :1ن الكنار اليك لزه عل النانوت] و خيذ ديا ون 
الذنب قمر اهبكر ا#نالروانات التنيرنة قتكر تك الاتاوسن دون 
تعن انيه وكوضه مسكيرا أو كتير اوها حى اع لنة د لي تنك 
الآثاو هت علا الذثب الصغير: 
(1) بحار الأنوار للعلّامة المجلسي (ج /١‏ ص ١50‏ و57١).‏ 


() الكافي للشيخ الكليني (ج 7/ ص /١88‏ باب استصغار الذنب/ ح ”). 
() الخصال للشيخ الصدوق (ص 7١9‏ و١١752).‏ 


المفردة الخامسة: اللاستخفاف والتهاون بإزالة بالذنوب اا ا 

فانظر إلى الروايات التالية لتعرف صدق هذا بنفسك: 

غةورسول انه 4139: اللمومن اثتاث وسعؤزن ستراء ناذا أذني:ذنيا انك 
عند سار ذا نامور هلوسع شعة نان ءار مدنا فادها فق الفا صن 
نك عنه أستاره» فإن تاب ردّها الله إليه ومع كل ستر منها سبعة أستار» فإن أب 
إلا دما دما في المعاصي تمتّكت عنه أستاره» وبقي بلا سترء وأوحئ الله تعالى 
ماك زيار راع يا منج كم إن بني آدم يُعيّرون ولا يُغيّرون وأنا 
أغبّر ولا أعبّر فإن أبئ إلا فدُما دما ني المعاصي شّكّت الملائكة إلى ربا ورفعت 
أجنحتها وقالت: يا ره إن عبدك هذا قد أقدمنا مما يأق الفواحش ما ظهر منها 
وفا يطاو لفق رصان لم كدر السسكي قار عمل بخطينة سيراه 
الليل أو في ضوء النهار أو في مفازة أو قعر بحر لأجراها الله تعالى على ألسنة 
الناس» فسلوا الله تعالى أن لا يبتك أستاركم)”". 

رفن الإماء الباقز لقا وزبا مر بين أن _مظرا من سيفةه لكين اشعة 
يضعه حيث يشاءء إِنَ الله ْكَ إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قدَّره 
هم من المطر ني تلك السنة إل غيرهم؛ وإلْ الفياني والبحار والجبال. و إن اله 
ِيُعذَبِ الجُعْل في جحرها , بحبس المطر عن الأرض التي هي بمحأتها لخطايا من 
سبوا درن جد ذه ناسين مالك مرف حل نالفاي 

وعن الإمام الصادق عَلييلا : «إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكنة 
سوداءء فإن تاب انلمحت وإن زاد زادت» حتئ تغلب عكئى قلبه فلا 


يفلح بعدها أبدا)”". 


() النوادر لفضل الله الراوندي (ص 91). 
)١(‏ المحاسن لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي (ج /١‏ ص ١١5‏ و7١١).‏ 
7 الكافي للشيخ الكليني (ج / ص /١7١‏ باب الذنوب/ ح .)١7‏ 


وعنه علا : «إِن الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل؛ وإنَّ 
العمل الس أسرع في صاحبه من السكقين في اللحم»”". 

ساديبا: : هذا كله فضلاً عن أن نفس التهاون بالذنب - مع 
الاعتراف بأنَّه ذنب ومخالفة لله تعالُ ومعصية له - يكشف عن حقارة في 
النفس» وتطاول على سيّدهاء وظلم لمولاها بتجاوز حدوده. وهذا 
وحده كافٍ عقلاً وشرعاً لإنزال العقاب عل المعتدي. 

وهنا كلمروظين» علني] أننية وسو سبغان نانوي لدان اند 
نحذر من كبارهاء ولنتذكّر ما قاله الإمام الحسن العسكري طلا 
للبهلول. حيث نقل ابن حجر في الصواعق أنه وقع لبهلول مع الإمام 
العسكري عليه أنه رآه وهو صب يبكي والصبيان يلعبونء فظن أنه 
يتحسّر على مافي أيديهم. فقال: أشتري لك ماتلعب به؟ فقال: «يا 
قليل العقلء ماللعب خلقنا». فقالله: فلاذا خلقنا؟ قال: «للعلم 
والعبادة»» فقالله:منأين لك ذلك؟ قال: «من قول الله وَيك: 
(أَنَحَسِبْت أَنَمَاخَلَفْناكُمْ عَبَمَأوَأَنَْْ إِلَيْ لينالا تُرْجَعُونَ )4 
[المؤمنون: .»4]١١5‏ ثم سأله أن يعظه. فوعظه بأبيات» ثم خرر الحمسن 
[عْلكِة ] مغشيًا عليه فلا أفاق قالله:مانز لبك وأنت صغير لا ذنب 
لك؟ فقال: «إليك عنّي يا هلول إن رأيت والدتي وقد النار بالحطب 
الكبار فلا تتّقِد إِلّا بالصغار وإِنّ أخشئ أن أكون من صغار حطب 


6 
١‏ 1 و م 
فهل بعد هذا يصح أن نتهاون بذنب ولو كان صغيرا؟! 


.)١١5 ص‎ /١ المحاسن لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي (ج‎ )١( 
.)5١7 الصواعق المحرقة لابن حجر (ص‎ )١( 


المفردة الخامسة: الاستخفاف والتهاون بإزالة بالذنوب ل مواقم م أ او م ا وو 118 1 
1 2 س 2 اه - 00 

أعيننا فإنَّهِ يحكى عن جرأة ووقاحة مع المولى الخالق جل وعلا؟ ! 
علينا أن نتذكّر أنَّهِ «لا صغيرة مع الإصراره ولا كبيرة مع الاستغفار)”". 


كيف تكب رالصغيرة! 

قدو يقسّم البعض الذنوب إلى صغائر وكبائر. وهو ماقديوجد 
عليه شاهد من هنا وهناك» ولكن حتَّىْ لو صِمَّ هذا التقسيم فمع ذلك 
يلزم الحذر من الصغائره لأا يمكن أن تنقلب وتصير من الكبائر» 
وموجبات ذلك 0 عديدة» نذكر منها: 

أوّلاً: استصغار الذنب: 

93 استصغار الذنب والنظر إليه على أنه لا , مد الكقير ايده 
ن الشنه عرق لانو وعدانم وجب ناا القانيسيلا عدف 
مح هذ الأمسبهقار إل امقر اء ذنب الخرة وكتة | إل أنه دك 
إلى ارتكاب الذنوب كبيرها وصغيرها من دون أن يكون في قلبه ندم أو 
لوقل ارنكا. 

عن ان اتسامة نين لستاءاتنان: قال أبو عبد الله علض : نَمَو 
اعد اعفن التلاتوي ت نالا لتنبراو قات رسا العتواك كقتان: 
«الرجل يذنب الذنب فيقول: طوبئ لي لو لم يكن لي غير ذلك»”". 

وعن سماعة؛» قال: سمعت أبا الحسن عَلِتهم يقول: ١لا‏ تستكثروا 
() الكاني للشيخ الكليني (ج 7/ ص /7١88‏ باب الإصرار ع إن الذنب/ ح »)١‏ عن أبي 

عبد الله علض . 

() الكافي للشيخ الكليني (ج ؟/ ص 5487/ باب استصغار الذنب/ ح .)١‏ 


اات وو مدوا مر الجا وول ‏ ف اوسا لجن مخفا فت بالديد 
كثير الخير ولا تستقلُوا قليل الذنوب. فإِنَ قليل الذنوب يجتمع حنّئ 
ا ا يا بسو د 


بالعى ا 7 إل 58 
قال 2ك :ولا ستمجيهر د مول تعها ميناء فا كلف تاها حبية 
و 


وقال رسول الله 99 : "إن إبليس رضي منكم بالمحقّرات؛ والذنب الذي 
لا يُغفْر قول الرجل: لا أُوَاخذ مهذا الذنب» استصغاراً له»©. 

ثانياً: الإصرار عل الذنب: 

عندما يخطئ الإنسان فخطوه يعر رما عن حالة طبيعية. نتيجة 
عدم عصمته» وتتابع محاولات إبليس إيقاعه في الخطأء وضعف نفسه في 
كثير من الأحايين» ولكن عندما يُصِرٌ على ارتكاب الخطأ رغم علمه به. 
فهذا ما لايُعيرٌ عن حالة طبيعية» بل هي حالة من التيبّس والجمود 
اللاإنساني واللاعقلاني. 

وهذه الحالة هي حالة اجتماعية منتشرة في العديد من الأفراد. 
وفي نفس الوقت هي حالة مارسها البعض حتّئ مع التزامه بالشريعة. 
فتجده لعناده يرض بالمخالفة رغم علمه بخطئه. الأمر الذي يسمّى 
بالإصرار على الذنب» الذي هو من موجبات تضخيم الذنب ولو كان 


.)5 الكافي للشيخ الكليني (ج ؟/ ص 7817 و7588/ باب استصغار الذنب/ ح‎ )١( 

.)7 5 الخصال للشيخ الصدوق (ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار للعلّامة المجلسي (ج /7١‏ ص 707)؛ ووسائل الشيعة للحرٌ العام 
(ج /١٠١‏ ص ؟7١7).‏ 

(5) النوادر لفضل الله الراوندي (ص .)١75‏ 


المفردة الخامسة: الاستخفاف والتهاون بإزالة بالذنوب اع ع سا وكا اق ل لاو 11 
ممكقر ا ننه ككف قن مضل ورلة ببرعة والغيل الكنون لاخرض 
بالاعتراف بالخطأً ولا بتصحيحه. 

وهو ما حكاه القرآن الكريم بقوله: (وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقتئها أْفْسْهُمْ 
ظُلْماً وَعُلَدَا قَانْظرْ كَيْقَ كان عاقِبَةٌ الْمُفْسِدِينَ © (النمل: .)١5‏ 

وقداطة حت الزؤابات الكبريفة يأن هذه الخالة ترب أن يف 
التعامل مع الذنب عل أنّه من الذنوب الكبيرة حتََّىئْ ولو كان من 
الصغائر. 

عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله عليه قال: «لااصغيرة مع 
الإصرارء ولا كبيرة مع الاستغفار)7"'. 

وعن جابر» عن أب جعفر عَلِه في قول الله قد لوَلَمْ يُصِرٌوا عل ما 
فَعَلُوا وَهُمْ ب لَمُونَ ©4 [آل عمران: ١75‏ ]؛ قال: «الإصرار هو أن يذنب 
الذنب فلا يستغفر الله» ولا تُحدّث نفسه بتوبة» فذلك الإصرار)”". 

وعن أمسن المومين غللا ::«إذااعطمت النذتن فقد عظّمت الل 
تإذا فيدر ةانقب مسدرتك ضل القاتعيال الآن نحفه ف السعر والكيينة 
ومامن ذنب عظيم عظّمته إلا صَكْر عند الله تعالى» ولامن صغير 
صغّْرته إلا عَظّم عند الله 5ق ". 

وقال رسو الله يله لأبي ذرٌ: «يا أباذرٌ لا تنظر إلى صكَّر 
الخطيئة» ولكن انظر إلى من عصيت»)”". 


(5) الكاني للشيخ الكليني (ج 7/ ص /١88‏ باب الإصرار على الذنب/ ح 7). 
(5) أمالي الشيخ الطوسى (ص 078). 


ثالثاً: المجاهرة بالذنب: 

من طبيعة الإنسان أنه نب دوماً أن يظهر أمام الناس بمظهر لائق 
عل سوق المندام أو على مستوى الأخلاق. فتجده يعمل على تصنع 
درق الحسن» وعلى أن يظهر أمام الناس بمظهر الحكيم الهادئ المسامح 
العفوٌ الكريم السخيّ.... وقد تجد شخصاً بهذا المظهر. ولكنّه فى بيته 
جار ظام سيد 7 ْ 

وغل كل نانعلا اجنه يو ينان بخص من قندر» عام الناينة 
وهذه حالة جيّدة في كثير من الأحيان. 

وحتّىئ في مسألة الالتزام بالدّين تجد بعض الناس يُظهرون التديّن 
والالتزام حتّئ وإن كانوا في داخلهم على غير هذه الحال» وهي حالة تُعَبّر عن 
احترام للذات أمام الج وعسى هذه الحالة أن تر المتصنع بالدين إلى أن 
يلتزمه ظاهراً وباطناً. وعل كل حالٍء هي حالة إيجابية من جهة معيّنة» وإن 
كانت هناك حالة سلبية تلابسها (والتي قد تصل إِلْ حدٌّ النفاق!). 

وواحدة من ترجمات هذه الحالة هي أن يتصئّع الإنسان التدين 
أمام الناس» وأن لا يقترب من الذنب أمامهم! 

أنالا أرية أن ]نعل هده ا اتقالة يعوو مها قياضي الوروك تدم 
الآن ربا تُعبّر هذه الحالة عن النفاق المذموم؛ ولكن بالتالي هي طبيعة 
عاش عليها الكثير من الناسء؛ وهذا يعني أنَّ عكس الحالة هذه بأن 
يقوم الفرد بالتجاهر بارتكابه المعاصي غاضا طرفه؛ بل مستخفا بكل من 
ينظر إليةء فهذه حالة من الوقاحة الاجتماعية فضلاً عن الشرعية. 

في الحقيقة إِنَّ هذا منه خيانة لستر الله الذي أسدله عليه؛ وتحريك 
لرغبة السامعين لذلك الذنبء» فهما جنايتان انض متا إلى جنايته. فإن 
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أضيف إليه عَمْلُ ودَفُمٌ الغير على ارتكاب ذلك الفعل كانت أربع 
جنايات» وفي الحديث”"'"': كر الناس معافا إلا المجاهرين» يبيت اعبدكم 
على ذنب قد ستره الله عليه فيصبح ويكشف ستر الله ويُتحدّث به. 
وذلك لأنّ من صفاته ستر القبيح”". 

ولذلك ورد ترغيب العاصي وحثّه على الاستتار من معصيته 
سح اس يي ل ام 
المؤمنين ليلا - في حديث الزاني الذي أقرّ أربع مرّات - أنّه قال لقنير: 
«احتفظ به)» ثم غضب وقال: «ما أقبح بالرجل منكم أن يأ بعض هذه 
الفواحش فيفضح نفسه ع إن رؤوس الملأ؟! أفلا تاب في بيته» فوالله 
لتوبته فيم| بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحذ)””. 

وكال وسو ةتسو أت من هندة القاذورات تيا فلس 
بستر الله فإنّ من أبدئى لنا صفحته أقمنا عليه حدّ الله . 

وعن أمير المؤمنين عله أنّه قال: (إيَاك والمجاهرة بالفجور. فإِنَّه 
من أشد المآثم)””. 


)١(‏ ونصٌ الحديث كه في صحيح مسلم (ج8/ ص 774 و770)؛ وصحيح البخاري 
(ج /1/ ص 44)؛ وكنز العُمَال للمتقي الحندي (ج 4/ لك ال سن 
رسول الله (ص ل الله عليه [وآله] وسلّم) يقول: «كل أمتي معافاة إلا المجاهرين؛ وإِنَّ 

من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملاً ثم يصبح قد ستره ربه» فيقول: يافلان»ءقد 
عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربّه فيبيت يستره ربّهء ويصبح يكشف ستر 
الله عنه!). 

(1) نقله السيّد نعمة الله الجزائري في نور الأنوار في شرح الصحيفة السججادية (ص 177). 

() الكافي للشيخ الكليني (ج /ا/, ص /١88‏ باب آخر من صفة الرجم/ ح ”). 

(5) المبسوط للشيخ الطومي (ج 8/ ص .)5١٠‏ 

(5) عيون الحكم والمواعظ لعل بن محمّد الليثي الواسطي (ص 50). 
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وعن الأصبغ بن نباتة» قال: أتئ رجل أميرَ المؤمنين عَليلا فقال: يا أمير 
المؤمنين» إني زنيت فطهرني» فأعرض أمير المؤمنين عَلِ بوجهه عنه. ثم قال له: 
اجلسء فأقبل عل عَليله على القوم فقال: «أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة 
أن يستر عن نفسه كا ستر الله عليه؟...)0". 

وَائعا: الابتهاج بالذنب والسرور به: 

يمع الاتتحار و السرخ عدوا رمد مع الترقة لاتب كوه 
تخالفة للخالق جل وعلاء فإنّهِ علامة الرضا بالذنبء والإصرار عليه. 


ورنما مكنوة اطهارن اليجيووونةزدرييا آخرء لأنه ككف عدن الاستهداة 
بالأمر الإلحي وتناسيه بالمرّة. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق (ج 54/ ص »)233797١‏ وتام الرواية: ... فقام الرجل 
فقال: يا أمير المؤمنين» إن زنيت فطهّرني» فقال: «وما دعاك إلى ما قلتّ؟»؛ قال: طلب الطهارة. 
قال: «وأيٌ الطهارة أفضل من التوبة؟؛ ثم أقبل عل أصحابه يدهم فقام الرجلء فقال:يا 
أمير المؤمنين» إني زنيت فطهرنيء فقال له: "أت تقرأ شيئاً من القرآن؟»؛ قال: نعم. فقال: «اقرأى 
فقرأء فأصابء فقال له: «أتعرف ما يلزمك من حقوق الله وَبِكْ في صلاتك وزكاتك؟». فقال: 
نعم» فسأله؛ فأصابء فقال له: «هل بك من مرض يعروك أو تجد وجعاً في رأسسك أو شيئا في 
بدنك أو غنَ) في صدرك؟». فقال: يا أمير المؤمنين لاء فقال: «ويحك اذهب حتّئ نسأل عنك في 
السرّ ى| سألناك في العلانية» فإن لم تعد إلينا لم نطلبك»» قال: فسأل عنه. وخر أله سالم الحال. 
وأنّه ليس هناك شيء يُدخل عليه به الظنَّ قال: ثمّ عاد الرجل إليه» فقال له: يا أمير المؤمنين. إن 
زنيت فطهّرني» فقال له: «لو إِنّك ل تأيّنا لم نطلبكء ولسنا بتاركيك إذا لزمك حكم الله وَق». ثم 
قال: يا معشر الناس. إِنّهِ يحخزي من حضر منكم رجمه عمَّن غابء فنشدت الله رجلاً منكم 
يحضر غداً لا تلنّم بعمامته حنَّىْ لا يعرف بعضكم بعضاًء وأتوني بغلس حنَّئ لا ينظر بعضكم 
بعضاًفإنًا لا ننظر في وجه رجل ونحن نرجمه بالحجارة»» قال: فغدا الناس كما أمرهم قبل أسفار 
الصبح» فاقبل عل عليه عليهم. ثم م قال: انشدت الله رجلاً منكم لله عليه مثل هذا الح أن يأخذ 
ا 
حَّىْ الساعة» ثم رماه بأربعة أحجارء ورماه الناس. 
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قال الإمام زين العابدين عَلِيْلا : «إيَاك والابتهاج بالذنبء فَإِن 
الابتهاج به أعظم من ركوبه)”". 

خايا: ذنب العالم الذي يُقتدى به: 

قد يُذنْب شخص عادي أي ليس بعالم» عندها سيتوجّه النقد إليه 
بشخصه لو اطّلع البعض عل ذنبه؛ ولكن قد يِب شخصٌ له من 
المعرفة الشيء الكشير» وبالتالي يحكي ذنبه عن تخالفة صريحة لا تقبل 
التشكيكء. لفرض أنه عالم» وسيتمٌ التعامل مع ذنبه حينئيٍ تعاملاً يختلف 
عن التعامل مع غيره من المذنيين» وهذا واقع لا يقبل الإتكارء ولكن 
لماذًا؟ 


ب 1١‏ وك 


ذلك لأنّهِ قد يموت العالم ويبقئ شرٌه. 

وزلّة العالم ربّا تكون مدعاة وتشجيعاً لغيره بالذنب. 

وقد يفهم البعض أنَّ الدّين يدع البسطاء من الناسء لأنَّه يأمرهم 
بالاستقامة» ولكن القائمين عليه من أمثال هذا العالم يمخالف الناس إلى ما 

ركرظلك عسى الآخار السلاعل الشرد و الع ها لاك 
عن الغا عن 

عن حفص بن غياث, عن أبي عبد الله عليه قال: «يا حفص. 
يُغفْر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يُعْمّر للعالم ذنب واحد)”" . 


)١(‏ كشف الغمّة لابن أبي الفتح الإربلي (ج ”/ ص ١7”7)؛‏ وبحار الأنوار للعلّامة 
المجلسي (ج /٠7٠5‏ ص .)١169‏ 

(0) الكاني للشيخ الكليني (ج /١‏ ص 57/ باب لزوم الحجّة على العالم وتشديد الأمر 
عليه/ ح .)١‏ 


ف عونو عولضلاب اتا ود الاستشفاف بالدية 
وقال أبو عبد الله عليه : «قال عيسئ بن مريم (على نبيّنا وآله 
وعليه السلام): ويل للعلماء السوء كيف تلظَئْ عليهم النار»”". 
وعن جميل بن درّاجء قال: سمعت أبا عبد الله عله يقول: «إذا بلغت 
الم - وأشار بيده إلى حلقه - لم يكن للعالم توبة». ثم قرأ: «لإِنَّمَا 
الَوْبَةٌ ذه عله الله للذوق مون السو بجهالَة4 [النساء: /01. 
اي : اقصم ظهري عالمتهتك؛ وجاهل 
متنسّكء فالجاهل يغْشٌ الناس بتنشّكه والعالى يُنمّرهم بتهثكهة. 
سادساً: التهاون بستر الله عليه: 
من الرحمة الإلهيّة غير المتناهية علا ب بني البشر هو أنَّهِ قلق رغم 
اطلاعه على ما يفعله الناس من ذنوب ومعاصء ولكنّه جل وعلا أخذ 
على نفسه أن يستر عليهم ولا يفضحهم بذنوبهم في الدنيا. وهذه الحالة 
تفرض على الإنسان الاستحياء من الله تعالى في كل حركة وسكون. 
ولكن الذي يجري من البعض هو أله يستفل هذه (الفرصة) ويعسل سا 
مغترًا بالستر الإلهي عليه. 
علن المذنب أن يحذر من ستر الله تعالى عليه ذنبّه وعدم فضحه بين 
العافن »قلس ستر و غلب لالكراية العابيةو ها لعلة شيو يتات 
الاستدراج. 
عن حفص بن غياثء عن أبي عبد الله عليه قال: «اكم من مغرور 


)١(‏ الكافي للشيخ الكليني (ج /١‏ ص 4,7/ باب لزوم الحجّة على العالم وتشديدالأمر 
عليه/ ح .)١‏ 

(؟) الكافي للشيخ الكليني (ج /١‏ ص 57/ باب لزوم الحجّة عل العالم وتشديدالأمر 
عليه/ ح 7). 

(") نبج البلاغة/ الخطبة 7 و197. 
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با قد أنعم الله عليه» وكم من مستدرّج بستر الله عليه. وكم من مفتون 
نثناء اناس عيلية)” '*. 

ِنَّ الستر الإلمي عل المذنبين كان من باب المنَّة غير اللازمة على الله 
قال جو انعال تنو بي اناعينان عن اعد انين نلا تعد هد اعرف 
لاتّفاق مسبق أو ظلياً أو عبشأء ومعه فعلى المذنب أن يتصوّر حاله لو 
فضحه الله تعالمئ بذنبه بين أهله وجيرانه معارفه» وعليه أن يَردّد دعاء 
الإمام السجّاد َيه : «. »أي ردت خلا بيب 1+ و اعت عدر دريستي 
و يداس اطَلعَ الَو عل لبي عَْئكَ ما َه وَلَوْيطْثُ 


1 


آ#ه 5 سس لور و 


جيل العقُوتةِ لابه لا لأنكَ أَهوَنْ النَاظِرِينَ وَأَحفَ الْطْلِعِينَ عل 
ددن كاز ب حََيْرُ السَّاتِرِينَ وَأَحْكَمٌ الحاكِيينَ وَأَكْرَمْ الأكروين 
صَنَارُالمُشّوبٍء عََارُ النُوبٍ» َلَامْ ايوب تَشأْرُ الدَنْب كرك 
وَتُوَّخَرُ العْقَوبَةَ بحِلِْكَ» قَلَّكَ الحَمْدُ عَلٍ حِلْمِكَ بَمْدَ عِلْمِكَ وَعَلْ 
عَفْوِك بَعْدَ قَدْرَتِكَ. 006 


() مصباح المتهجد للشيخ الطومي (ص 4 من دعاء أبي حمزة الثالي للإمام زين 
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يبحقوق الجسم 
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إن لبدنك عليك حقا: 

هكذا قال أمير المؤمنين عَلِتْه لعاصه”' عندما رآه قد ابتعد عن 
لذائذ الحياة المحلّلة. 

ل ا ك1 0 ين عليه مبدأ الإسلام في التتوازن 
المطلوب بين حقوق الروح وحقوق البدن. 

أصبح من الواضحات أن الإنسان كائن ذو بعدين. بعد يجرّدوهو 
الروح. وآخر مادّي هو البدن أو الجسم. وقد اختلفت الحضارات في 
إعطاء حقٌ كل منهماء ؛ فبين) أفرطت حضارة في حقٌّ الروح وفرّطت في 
الندة» كمف الاب جحفياة اعرد ركنن الإسلذه وارد جين 


البعدين كأروع ما يكون التوازن. 


)١(‏ ني نهج البلاغة (ج 7/ ص 1817و188): من كلام له عَلتِه بالبصرة وقد دخل على 
العلاء بن زياد الحارثي وهو من أصحابه يعوده؛ فلمً) رأئ سعة داره قال: «مَا كُنْتَ 
تَضَْعبيسعَةٍمَذِه الدَار في الدُنيَا وت إِلههافي الآِرَة كنت أخحوج؛ وبل إن شِنْتَ سن 
بَلَغْتَ َاالآخِرَة تَقَرِي فِهَاالصَيْفَ وَتَصِلُ فِيهَاالرَّحِم. وَتُطْلِعٌ مِنْهَاالُمَوقٌ 
مَطَالِعَهَاء قَإِذا أَنْتَ قَد بَلَعْتَ يبا الآخِرَ رَّه»» فقال له العلاء: يا أمير المؤمنين» أشكو إليك 


أخي عاصم بن زياد قال: «وَمَالَه؟. قال: لبس العباءة. ون عن الدنيا. قال: «علَّ 


بو)ء فلا جاء قال: «يَاعَدَيّ فيه لَمَدِاسَْهَامَ م بك الْحَبِيتُ. أَمَارَحمُتَ أَهْلَك وَوَلَدَاءَ؟ 
أتتى الله أخل لك الطكات وقر كه أنْ تَأَحَدَمَا؟ ألنت أهون غ] اهم ذلك قال: 
يا أمير المؤمنين» هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك؛ قال: ويك إن لَضْتُ 


كات إِذَالله قَرَضَ ع أَيْمَةٍ بَمَة العدل أن يِقَدَرُوا أَنْفْسَهُمْ بضَعَفَةِ اناس كَبْلَا يَتََنّعْ 
الْمَقِيرِ فَقَرُه). 


مانط ومحي مو لمات ادا ام لقم ما د ار لوقك نان هونن الاستخفات بالذيك 
إن الإسلام لا يرئ الرهبنة مبدأً صحيحاً في الحياة» كما لا يرئ الماية 
الغربية كذلك. وإنَّما هو دين وازن بين بُعديّ الإنسان» فأعطئ حقوقاً وألقئ 
واجيات عل الروع وكذلك عر البدنه ويذلق حفظ سن كلم التسدية 
الح الصاو عاد ل القياة, تسبق سعادة الآخرة. 

الا الروع اسسعى د لالسيالض ارق عو ين 1 
المرسوم لها للوصول إلى الهدف من خلقة الإنسان» وهو الوصول إلى أعلى وأرقى 
كال فكن له . وقد تقدّم لا وا اك 

وأتاسن البلين - وهو محل كلامنا هنا - فأنت لا ترئ دين أ أو 
.قانوناً يُعطي للبدن والجسم ما أعطاه الإسلام له من حقوق. وأنت حتَّى 
تنجح في حياتك - الدنيا والآخرة - عليك أن تتعرّف عللْ حقوق بدنك 
وبدن غيرك؛ وأن تراعي تلك الحقوق. ولا تستخف بها. 
وحنَّى تنّضح الصورة بجلاء تُنقّط البحث ضمن النقاط التالية: 


النقطة الأولى: حقوق البدن في عالم الأرحام: 

لا تجد قانوناً في الدنيا يضمن الحقوق للموجودات كافة ىما تجده في 
تجده في آيات القرآن وكلمات المعصومين طلَِاهْ. يقول أمير المؤمنين عَل : «اتَقَوا 
+ - 0 ا ا ا ل 0 25 . 
الله في عباده وبلاده. فَإِنَكُمْ مَسئو لون حتى عن البقاع وَالبَهَائم" . 

من هنا تجد العلماء قد أَسَّسوا قاعدة عامّة تت استفادتها من بحمل 
النصوص الدّينية» تقول: إِنْ لله تعاللُ حكماً في كل واقعة» فلا تخلو واقعة 
في الدنيا إلا ولله تعالُ فيها حكم شرعي. 


.)6١ نبج البلاغة (ج 7/ ص‎ )١( 
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ومن هذا القبيل تجد الروايات الإسلامية قد التفنت إلى حقوق 
الجنين الشرعية وهو في بطن أَمّهه ونذكر هذه الحقوق الشرعية لنتعرّف 
عل مسؤوليتنا - نحن الآباء -» وهنا عدّة أحكام نذكرها تباعاً: 

الحكم الأوّل: 

إن الأصل الأوَّي هو عدم جواز إسقاط وإجهاض الجنين من أوَّل لحظة 
انعقاد النطفة» أي إذا لدت نطفة الرجل مع بويضة المرأة فلا يجوز إسقاط هذه 
النظنة الللفحة بأق تنكل من الاشكال: ولآى سبي من الأسبات: 

ومن هنا ذكر الفقهاء أنَّ (اللولب) الذي تضعه بعض النساء لمنع الحمل - 
عل فرض جواز وضعه لضرورة وما شابه - فإنّهِ إن كان يعزل نطفة الرجل عن 
بيضة المرأة ويمنع من أصل الاتحاد فلا بأس به لأنّه لا يقتل النطفة الملقحة» بل 
يمنع من أصل الاتحادء وإن كان اللولب يقتل البيضة الملقّحة - أي بعد أن تتحد 
نطفة الرجل مع بويضة المرأة يأتي ي اللولب ليقتل تلك البيضة الملقّحة - فلا يجوز 
وفبعة تفل (غ[ا الأخوط روي" 

الحكم الثاني: 


إن عدم جواز الإسقاط شامل للأب وللامٌ وللسببء فلا يجوز 


واع 


0 


)١(‏ في منهاج الصا حين للسيّد السيستاني (ج /١‏ مستحدثات المسائل/ أحكام تحديد النسل/ مسألة 
0/١‏ : (يجوز للمرأة استعمال اللولب المنانع من الحمل ونحوه من الموائع بالشرط المتقدّم 
[والشرط هو: أن لاتلبحويا ضرا بلبغا ]بولكة إذا تر نمه وسمعة فق الحم هنا أناجاهر 
ذلك غير الزوج كالطبيبة وتنظر أو تلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختياراً كالعورة لزم 
الاقتصار في ذلك عل مورد الضرورة» كما إذا كان الحمل مضرًا بالمرأة أو موجباً لوقوعها في 
حرج شديد لا يُتحمّل عادةٌ ولم يكن يتيسّر ها المنع منه ببعض طُرّقه الأخرئ أو كانت ضررية 
أو حرجية عليها كذلك. هذا إذا لم يثبت لما أن استعمال اللولب يستتبع تلف البويضة بعد 
خضيهاء و لآ فالا لعوظ لذوما الا عات اعنم ةا 


للممرّضة مثلاً أن تزرق الأمَّ إبسرة لإسقاط الجنين» وإن كان هذا بطلب 


وموافقة الأب والأمٌ. وتتحمّل الممرّضة في مثل هذه الحالة دية الجنين - 
بالمقدار الذي سنعرفه إن شاء الله تعالم -. 


الحكم الثالث: 
وقد ذكيرات الكت سن الفقهينة "قفا للروانتات > اليه الشصاعة 


)١(‏ في منهاج الصاحين للسيّّد السيستاني (ج /١‏ مستحدثات المسائل/ أحكام تحديد النسل/ سال 
0 : (لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان بويضة مخصّبة بالحويمن. إِلّا فيه إذا خافت الأمُ الضرر 
عن نفسها من استمرار وجوده. أو كان موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يُتحمّل عادةً فإنَّه 
عرز شاعنه ذلك إبناطه مال الضة الروع »وكا بعدتولوج ارو فيه ولا جور الإسقاطامطلها 
حتّئ في حالة الضرر والحرج على الأحوط لزوماً. 
وإذا أسقطت الأمّ حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو لغيره من ورثتهه وإن أسقطه الأب فعليه ديته 
لَه وإن أسقطه غيرهما كالطبيبة لزمته الدية هما وإن كان الإسقاط بطلبهما. هذا إذا كان الحمل 
من حلال. وإِنْ كان من الزنا من الطرفين فتكون الدية للإمام عليه . 
ويكفي في دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع خمسة آلاف ومائتين وخمسين مثقالاً من 
الفضّة إن كان ذَكَر ونصف ذلك إن كانت أنشئ؛ سواء كان موته بعد خروجه حيّا أو 
فيظن املعل الالخوظ روما 
ويكفي في ديته قبل ولو- ج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من الفضَة إن كانت نطفة» 
ومائتين وعشرة مثاقيل إن كانت علقة. وثلائمائة وخخسة عشر مثقالاً إن كانت 
مضغة» وأربعرائة وعشرين مثقالاً إن كانت قد نبتست له العظام وخمسمائة وخمسة 
وعشرين مثقالاً إن كان تام الأعضاء والجوارح. 
فرق ف ##لتكه ون الذ كر الاق - علا الأحوط لزوماً -. وكذلك يجب على مباشر الإسقاط 
الكمّارة» وهي في الإسقاط عمداً الاستغفار بدلاً عن عتق الرقبة على الأحوط لزوماًء وصوم 
شهرين متتابعين وإطعام ستّون مسكيناً لكل مسكين مُذّ من الطعام. وفي الإسقاط خطأصوم 
شهرين متتابعين. فإِنْ لم يتمكّن فإطعام سيّين مسكيناً كذلك. ولاافرق في وجوب الكفارة 
بالإسقاط بين ولوج الروح وعدمه على الأحوط لزوما). 
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أوّلاً: يكفي في دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع خمسة آلاف 
ومائئين وخمسين مثقالاً من الفضّة إن كان ذَكَرأَء ونصف ذلك إن كانت 
ابورا كاوس قدي قرسي أر وطن توف الكعرظا 
لزوما. 

ثانياً: يكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع: 

١‏ - مائة وخمسة مثاقيل من الفضّة إن كانت نطفة. 

؟ - مائتين وعشرة مثاقيل إن كانت علقة. 

- ثلائائة وخمسة عشر مثقالاً إن كانت مضغة. 

4 - أربعائة وعشرين مثقالآ إن كانت قد نبتت له العظام. 

ه - وخمسائة وخمسة وعشرين مثقالاآ إن كان تام الأعضاء والجوارح. 

والدية طجا فب هر اذى يار رد انين قلت اسقط اه 
وجب عليها أن تدفع الدية إلى الأب» ولو أسقطه الأب وجب عليه 
هوا إن الأ : ولو ابيسعفلتم] لطبية التنى زوق اذامل إصرة معد #الذلاك 
مثلاً وجب عليها أن تدفع الدية إلى الأبوين» حتََّىْ لو كان ذلك بطلب 
من الاك أوالاة أنمن كليها: 

نعم؛ باعتبار أن الدية هي حقٌّ للأب والأمَّ فيمكنهم| أن يُسقطاها 


> 


عن المباشر أيَا كان”'"'. 


)١(‏ ني منهاج الصا حين للسيّد السيستاني (ج /١‏ مستحدثات المسائل/ أحكام تحديد 
العسبل/ سسالة 01/9 وي وإذا أسقطت الآء عله وسبك عايهاوظاه لأبيه أو لغيره من 
ورتكويروزة اتبنقطه ارات سلييه دوع انهه ورن لظام شر هين مالةب روه دده 
لما وإن كان الإسقاط بطلبه)). 


الحكم الرابع: 

وإنما يجوز الإسقاط - وبالتتالي تسقط الدية - فيا إذا كان هناك 
مسوّغ شرعي يُجِوّز الإسقاط كما إذا تعرّضت حياة الأمّ للخطر لو بقي 
الحملء فحياة ا ولكن عل تفصيل بين ولوج 
الروح وعدم ولوجهاء وخلاصته التاللي: 

يجوز للمرأة إسقاط جنينها بشرطين”": 

الشرط الأوّل: أن تخاف المرأة الضرر عل نفسها من استمرار وجود 
الجنين» أو كان موجباً لوقوعها في الحرج الشديد الذي لا يُتحمّل عادةً. 

الشرط الثاني: أن لا تلجه الروح. أمّا إِذا ولجته الروخ فلا يجوز 


١س‎ 


إسقاطه حتّئ في حالة الضرر على الأحوط لزوماً. 


)١(‏ في منهاج الصالحين للسيّد السيستاني (ج /١‏ مستحدثات المسائل/ أحكام تحديد النسل/ مسألة 
0/7 : (لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان بويضة مخصّبة بالحويمن إِلّا فيا إذا خافت الأم الضرر 
عل نفسها من استمرار وجوده؛ أو كان موجبأ لوقوعها في حرج شديد لا يُتحمّل عادةٌ فإنّه 
كر فاعطتر إاك جا توهال ررح »وام يقلا واروج الزوع جيه لاا ور الإسقاط مطلقا 
حتَّىْ في حالة الضرر والحرج عل الأحوط لزوماء وإذا أسقطت الأمٌ حملها وجبت عليها دينه 
لأبيه أو لتبروهية :ورقتهة روزن أستقطة الاب قحلي وق لأقفة وإن اسدظلة شر هنا د كالطينةت 
لزمته الدية هما وإن كان الإسقاط بطلبهه). هذا إذا كان الحمل من حلالء وإنْ كان من الزنا من 
الطرفين فتكون الدية للإمام عَليه ). 
وفي منهاج الصالحين للسيّد السيستاني (ج *"/ مسألة 85"): (لا يجوز إسقاط الحمل 
وإن كان من سفاح إِلّا فيا إذا خافت الأمّ الضرر عل نفسها من استمرار وجوده أو 
كان يتنبّب في وقوعها في حرج بالغ لا يحم عادةٌ فإنّه يجوز لما حيندز إسقاطه مالم 
تلجه الروح. وأمًا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط حتئ في حالتي الضرر 
والحرج ع إن الأحوط لزوماًء وإذا أسقطت الأمّ حملها وجبت عليها ديته. وكذالو 
أنففله الآ أى شمر اثالك #الطسي )0 


المفردة السادسة: الاستخفاف والتهاون بحقوق الجسم 0000 0 ااا 


دنبيهات: 

التنبيه الأوّل: 

إن هية فصي انمه فالس لدو كنان لمحل مق سبتاع 
(والعياذ بالله)» وحن لو كان الجنين مشوّهاً (لا سمح الله)”". 

التنبيه الثاني: 

تبيّن ما تقدّم أن الذي يقدم على إسقاط جنين من دون عذر 
شرعي فلقد قتل إنساناًء فيترنّبٍ عليه ما يترنّبٍ على من قتل نفساً بغير 
نفس ولااحقٌّ. قتتجب عليه - بالإضافة إِْ الدية كما تقدّم - كمارة 

القتل» وهي بالتفصيل التالي: 

إذاكنان الامنفاظ عمودا “ف الأخوط ويطويا الاسعتفار يدلا عه 
عتق الرقبة» ويجب أيضاً صوم شهرين متتابعين» وإطعام ستّين مسكيناء 

لكل مسكين مد من الطعام. 

وأمّا إذا كان الإسقاط خطأ فيجب صوم شهرين متتابعين» فإن لم يتمكّن 

من الصوم فعليه أن يُطعم سبّين مسكيئاء لكلّ مسكين مد من الطعاه”". 

()ف الفتاوئ الميسرة للسيّد السيستانى (ص 577) ورد السؤال والجواب التالىي: (في 
ارك ال حصي رراعل الوسنائل اليد الندسة يكن اسشعااء رصنع الكزن رتنا 
كان مصاباً بعاهة حَلقية أم لا» فإذا ثبت علمياً كونه مشوّهاً ومصاباً بعاهات أو عاهة 
واحدة» فهل يجوز إسقاطه؟ 
تشوه الجنين ليس بمجرّده مسوّغاً لإسقاطه. نعم إذا كان بقاؤه في رحم الم ضررياً 
عل صحّتها أو حرجياً عليها بحدٌ لا يُتحمّل عادةً جازلها إسقاطه؛ وذلك قبل ولوج 
الروح فيه وأمّا بعده فلا يجوز الإسقاط مطلقاً). 


(6) منهاج الصا حين للسيّد السيستاني (ج /١‏ مستحدثات المسائل/ أحكام تحديد النسل/ 
مسألة #/ا). . 


فيازم أن ينتبه الجميع لهذا الأمر» ولا يستخمُوا به أبداًء فإ عاق 
ا ا 0 أوَلْمَايحَكُمْ للا 
فيه يَوْءَ وم القِيَامَةٍ الدَمَاء قَيُوقِفُ ابي آَم فَفْصِلُ يَننههَ. تلزن يلوي 
أمحاب الثتا ل لتقن بهم أعد ف انس يذه يلك عل 
َأ المَتُولُ بِقَاتلِهِ قَتَسَخَّبَ في دَمِه وَجْهُهُ تَقُولَ: هَذَا فتلّنِى. فبَُولُ: 
أنتَ قَبَلَهُ؟ قلا يَسْتَطِيعْ أن الله حَبديثاً)”". 

وعن أب عبد الله عليه قال: «لايَرَالَ المُؤِْنُفي فُسْحَةِمِنْ دِينوِمَا 
نض ذه 2 اماادوقال: ١لا‏ يوَفُقُ قَاتلُ المُؤْمِنِ مُتَحَمّد يلوق" 

إذن» فا أعظم ذنب من ترا على الزهراء طْلِنَكَا وتسبّب في إسقاط جنينها! 

التنبيه الثالث: حكم السقط من حيث العسل والدفن" 

إذا أسقط الجنين فهنا: 

أوّلاً: إن تت له أربعة أشهر جرئ عليه حكم الإنسان الكامل. 
فبُغْسَّل وحّط ويُكمّن ويّدفن. نعم, لا تجب الصلاة عليه؛ لأا لا تجب 
علْ الصغير إلا إذا عقل الصلاة. 

ثانياً: إذا كان عمر السقط أقلّ من أربعة أشهرء فحيائل: 

انار كي ل مسري اناك فناه عرط وجرها كأ أن يلف 
بخرقة ويّدفْن» من دون حاجة إلى تغسيل وتكفين. 


.)7 باب القتل/ ح‎ /717١ الكاني للشيخ الكليني (ج / ص‎ )١( 

(1) الكاني للشيخ الكليني (ج / ص 7075/ باب القتل/ ح 7). 

(*) منهاج الصالحين للسيّد السيستاني (ج /١‏ مسألة :)”7٠‏ (السقط إذا تم له أربعة أشهر 
عُسّل ومحيّط وكُمّن وم يْصَلٌ عليه وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة عإن الأحوط 
وجوباً ودُفِنَ لكن لو كان مستوي الخلقة حينئذٍ فالأحوط لزوماً جريان حكم الأربعة 
أشهر عليه). 


المفردة السادسة: الاستخفاف والتهاون بحقوق الجسم 00 0 


ب - إذا كان الجنين مستوي الخلقة» فالأحوط لزوماً جريان حكم ما تم 
له أربعة أشهرء وهو المتقدّم في (أوّلا)» فيُعْسّل ويحئّط ويُكفن ويُدقن. 
ملاحظة: 
وما يلحق بحقّ البدن في عالم الأرحام هي قضيّة الطعام الذي تأكله الأ 
والذي سيأخذ قساً منه جنينها في رحمهاء وقد حنّت بعض النصوص الدّينية على 
إطعام الحوامل بعض الأنواع من الأطعمة. وَعلّلت ذلك أن الفائدة ستعود إلى 
الجنين» في إشارة منها إلىْ أن الغذاء المادّي الذي سيأخذه الجنين من خلال دم 
اله سيكو له تأثير غلا الغلاق الحنين أوغلا بنه اللسدية فعق نقد سن 
مسلم. قال: قال أبو عبد الله عَلِتههَ ونظر إلى غلام جميل: «ينبغي أن يكون أبو هذا 


الغلام أكل السفرجل»)”". 
قال #8 : «اسقوا نساءكم الحوامل اسان فإمّاتزيدني عقل 
الضِبئ)””. 
وقال ل : «ما من امرأة حاملة أكلت البطّيخ إِلَّا يكون مولودها 
حسن الوجه والخلق»”". 
وقال في : «أطعموا المرأة في شهرها الذي تلد فيه التمر» فإنٌَ 
ولدها يكون حلياً نقيًا)©. 


)١(‏ الكاني للشيخ الكليني (ج 7/ ص ”77/ باب ما يُستَحبٌ أن تُطعّم الحبلن والنفساء/ ح ؟). 

(1) اللبان بتشديد الام وضمِّها: الكندر. وهو علك يُمضّع. (مجمع البحرين: ج 7/ ص 7"07). 

("') مكارم الأخلاق للشيخ الطبرسي (ص .)١155‏ 

(4) مستدرك الوسائل للميرزا النوري (ج /١6‏ ص /7١5‏ باب نوادر ما يتعلّق بأبواب 
أحكام الأولاد/ ح .)١15/18078‏ 

(5) مستدرك الوسائل للميرزا النوري (ج5١/‏ ص 785/ باب استحباب أكل التمر 
البرني واختياره علْ غيره/ ح .)7/7١77٠‏ 


ا9>2ه“؟6؟6آئ ج00 000006 
النقطة الثانية: حق الحياة تلبدن: 

بمعنئ أن الإسلام ضمن للمسلم أن لا يُعتدئ عل بدنه بأيٌّ نوع 
من أنواع الاعتداء» سواء الاعتداء الذي يقطع الصلة بين الروح والبدن 
- القغل والموت - أو الاعتداء الذي يؤذي البدن. من قطع عضو أو 
ضربه وما شابه. 

وحنّئ يحفظ الإسلام هذا الحنّ فقد شرّع أحكاماً متعلّقة بهذا 
الجانب» فحرّم القتل واعتبره من الجرائم العظيمة: لمَّنْ قَكَلَ تَفُساًبكَيْرِ 
نفس أو فسادٍ في الأَرضٍ فَكَأَنَما قَكَلَ الكّاسَ جّبيعا4 (المائدة: ؟*), 
وحرّم حتّئ الضربء ورب عقوبات على تجاوز هذه الحدود. فمن قتل 
متعمّداً تخير أهل المقتول بين قتله أو الدية» وإن قتله خاطئاً فعليه أن 
يؤدّي ديته إللْ أهل المقتولء وإن ضربه أو قطع عضواً منه فقد رتبت 
الشريعة ديات وحدّدت مقدارها - ى) هو مسطور في الكُتّب الفقهية -. 

مع ملاحظة أنَّجَمْلٍ تلك العقوبات والغرامات يعني أنّهها عقوبة 
توي عت اتج رل الحييا: إلى غابة صراع؛ وحتى تنقطع الفتنة. 
(وَلَحُْ في القصاصٍ حَياةٌ يا ارك الالباب تاك تَتَّقُونَ 45 
(البقرة: 17/4)» وأمّا العقوبةالإلهيّة بارتكاب المحرّم وتجاوزالحد 


الإلمي» فهذا موكول إلى يوم القيامة. 


_ 


النقطة الثالثة: الصحة البدنية: 
عي بالصحّة البدنية» وشرّع في ذلك ل عدَّة أ 
الأمر الأول 
حت الإسلام علخ الشزاء نظام غذائي ووقائي شاملء حتّئ يحافظ 
غزا هك البدق و لا جاتحيف ع التزاء عد أموو تذكر نكيا: 


مور. 


المفردة السادسة: الاستخفاف والتهاون بحقوق الجسم 1 
أوّلاً: أحلٌ للمسلم أن يأكل الطيّبات التي تنفعه في بناء بدنه بناءً 
فقدروي أنّه قال رسو الله يي : «اللحم واللبن ينبتان اللحم 

فى الباءة)”''. 
وعدن أححين المقمين 2 طَلإئاق., قال: «أطعموا صبيانكم الرمّان فإنّه 

أسرع االجني ا" 0 وفي رواية الإمام الصادق غلم : #انالبه أسرع 

لشباءهم) ". 
ثانيا: حرّم عليه أكل الطعام الذي يؤذي البدن. كالميتة والدم 
الشاً: السواك فعن أبي عبد الله عَليه. قال: «في السواك اثنتا 

عشرة خصلة: هو من السَّنْة ومطهّرة للفم, ومجلاة للبصره ويُرضي 

الرتٌء ويذهب بالبلغم. ويزيدنيالحفظ. ونقى الاستانة ويضاعف 
الحسناتء ويذهِب بِالحُمّر» ويشد اللثة؛ ويُشْهّي الطعام. وتفرح به 


الملائكة)”". 

الآمر الثاني: 

حت الإسلام على التزام بععض السلوكيات التي تُوْثّر إيجاباً عل 
صحّة البدن» ومنها: 


(5) المحاسن لأحد بن محمّد بن خائد البرقي (ج / ؟ 5/). 
() الكافي للشيخ الكليني (ج 7”/ ص 2:596و59475/ باب السواك/ ح68). 


يل معام عط اومان قم ا د موز و واوا لك واوا ةو لود عن الاستخفاف بالدية 

١‏ -لبس الحذاء الجيد. 

١‏ - تخفيف الرداء حتّئ لا يثقل كاهل المتن بحمله. 

ديرن التفين عدن الكلاحتي لا تتفل الأعطياء الداعلية 
بالعمل وحفظ الفضلات. 

- تجويد المضغ. 

ه - عدم التملي إلى الحدٌ الذي يؤذي البطن. 

فعن رس ول الله ل : «من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء. 
وليُجوّد الحذاء؛ وليُخْمّف الرداء؛ وليُّقِلٌ مجامعة النساء»» قيل: يارسول 
الله وماضدة الرداء؟ قال: «قلَّة الدسولة: 

وعن الأصبغ بن نباتة» قال: : قال أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عَلِتَا 
للحسن ابنه علي : ليا َي ألا أعلْمك أربع خصال تستغني بها عن الطبٌ؟». 
فقال: ابل يا أمير المؤمنين»» قال: «لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع؛ ولا 
تقم عن الطعام إِلّا وأنت تشتهيه؛ وجوّد المضغ» وإذا نمت فاعرض نفسك عل 
الخلاء. فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطث)”". 

الأمر الثالث: 

حت الإسلام على ضرورة اللياقة البدنية» لما فيها من أثر يساعد 
عاق »التددن» فيه الزنا فينة ضموودا #السباحة والزهابة ووكوت 
الخيل والمصارعة» وما شابه. 

قا لأمير المؤمنين عله : قال رسو الله # : «علّموا أولادكم 
السباحة والرماية)”". 


.)4907 من لايحضره الفقيه للشيخ الصدوق (ج / ص 006/ ح‎ )١( 
و559).‎ 7١8 الخصال للشيخ الصدوق (ص‎ )١( 
.)5 الكافي للشيخ الكليني (ج 7/ ص 17/ باب تأديب الولد/ ح‎ )"( 


المفردة السادسة: الاستخفاف والتهاون بحقوق الجسم 1 

قال أبوهريرة وابن عبّاس والحارث الهمداني وأبو ذرٌ والصادق 
له : «إنّه اصطرع الحسن والحسين بين يدي رسول الله فقال: إيه 
عيب بخن عدي زفق لديف فاكلوية اننا رسعوول الله اتستديضى الكسر عن 
الفيكر؟ فقال هد افير كول الحيين: انا حون دحي 7 

إِنَّ للقضود من حتٌ الأحاديث عا هذه الأنواع من الرياضة هي 
تنمية الجسم وتقويتهه وهذا يعكس اهتام الإسلام بهذا الجانب» ولذلك 
وزة أن الوه القويّ خير من المؤمن الضعيف. وفي كل خير”" 

هذا فضلاً عن نبي الشريعة عن بعض التصرّفات التي تُؤثر 
سلباً علا اللياقة لوي مان بيت كدف رمي امنتيك ١‏ بور 
هن البدانة العى سمت قبن البطنة وكتيرة الأكتل» نفع روف فين النبى 
يه : «إياكم والبطنة» فنا مفسدة للبدن» ومورثة للسقمء ومكسلة عن 
العبادة)”". 

وعن عمرو بن إبراهيم» قال: سمعت أبا الحسن - الإمام الكاظم عَلِتهِ - 
هوك :الى أن الناس قصدوا في الطعام لاستقامت أبدانهم)”". 

وعن حفص بن غياث,ء عن أبي عبد الله عليه . قال: «ظهر إبليس 


)١(‏ مناقب آل أب طالب لابن شهر آشوب (ج 7/ ص ١77‏ و1517). 

() الحديث عاتي؛ ومن راوه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد(ج /١١‏ ص :.)١5١8‏ 
وقد علق عليه في الشيخ الطريحي في مجمع البحرين (ج / ركه :(التجرى 
الذي قوي في إيانه. بأن يكون له قوة وعزيمة وقريحة في أمور الآخرة ليكون أكثر 
هادا أو صيراً عل الأذئ والمشاقٌ في الله وأرغب في العبادات). 

(") الدعوات لقطب الدّين الراوندي (ص 75/ ح .)١77‏ 

(؛) المحاسن لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي (ج 7/ ص 579 و٠44/‏ باب الاقتصاد في 
الأكل ومقداره/ ح7597). 


لبحيئ بن زكريا عله وإذا عليه معاليق من كل شيء؛ فقال له يحيئ: ما 
هذه المعاليق يا إبليس؟ فقال: هذه الشهوات التى أصبتها من ابن آدم. 
قال: فهل لي منها شيء؟ قال: ربّما شبعت فِمَلَنْكَ عن الصلاة والذّكر: 
قال يحبئ: لله علي أن لا أملاً بطني من طعام أبداً. وقال إبليس: لله ع 

ثم قال أبو عبد الله عله : يا حفص.ء لله على جعفر وآل جعفر أن 
لا 
النقطة الرايعة: التخفيفات الفقهية: 

في الوقت الذي شرع الله تعالى العبادات على المسلم؛ والني يتعلّق 
العديد منها بالبدن» فقد رخص له أن يترك بعضها أو يتنازل إلى رتبة أقل 
من المطلوب الأول إذا كانت ممارسة تلك العبادة تُؤثْر سلباً عا اليدن 
والصحّة الجمسدية. ولذلك جوّز الإفطار لمن يتضرّر به. والتيمّم لمن 
فيرو من استعال الماء. والصلاة خالميا ان 525 المكنة. 
وأباح له أكل بعض المحرّمات إذا خاف اللملاك.... وقد تقدّم تمام الكلام 
فيه في موضوع (مفردات اليُسر في الدّين) فراجع. 
النقطة الخامسة: حرمة بعض الأفعال: 

وفي الوقت الذي خلق الله تعالى الطيبات للمسلمء؛ فقد حرم عليه 
بعض الأفعال التى ربّم| يعتقد الإنسان أنَّا من الطيبات» ولكنها خييث 


)١(‏ المحاسن لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي (ج ”/ ص 579 و١15/‏ باب الاقتصاد في 
الأكل ومقداره/ ح 791). 


المفردة السادسة: الاستخفاف والتهاون بحقوق الجسم ا وو ايو ا 


علم الله تعالى أئََّا تضرّه وتضرٌ بدنه - فضلاً عن روحه - فقد حرّمت 


ا 0 مال أصوى افي اكد العم 


فال تسال: (وتنتلواك عسي التي فل هون فَاغْتَرِلُوا 
النّساءفي الْمَحِيضٍ وَلا تْرَبُوهُنَ َك يَطهُرْنَ قإذا تَطمرْنَ فَأَُوهنَ 


مِنْحَيْتُأمَرَكُمُ الله إِنَّ الل هيب القوابيق وَيبٌ المتطق ريق 48 
(البقرة: 7 57). 
قال تعنازا :لفل تقوئيوا اتن تنه كان فاعقفة وام توبات ؟ 


النقطة السادسة: حقوق البدن يعد الموت: 
رخدت الاجلام بإعطاء حقوق للبدن أثناء الحياة. بل جعل له 
عقوف عد بعية الوه قاضو المي عاشة ولاغضوة تت عي 


)١(‏ ني جواب استفتاء لسماحة السيِّد السيستاني: (لا يجوز تشريح بدن المت المسلم لمجرّد 
معرفة سبب الوفاة» ولكن لو توقّف عليه الحصول ع إن الاختصاص الطبّي في حقل 
معيّن؛ وعلم طالب الطب أنَّ حصوله عل هذا الاختصاص مما يتوقّف عليه انقاذ نفس 
محترمة في المستقبل» جاز له ذلك بمقدار الضرورة). 
وفي جواب استفتاء آخر: (لا يجوز لوي المت المسلم أن يسمح بتشريح جسد المت 
للغرض المذكور ونحوه. ويلزمه المىمانعة منه مع الإمكان. نعم. إذا توقفت عليه 
مصسلحة مهّة توازي مفساته الأوّليةأو تترجّح عليهاهء جزز). 
(02/0392/عأطفكة /1.01طهاكاك. 16/1717// :وم طط) . 
وفي منهاج الصالحين (ج /١‏ أحكام التشريح وأحكام الترقيع) جاءت المسائل التالية: 
(مسألة 00: لا يجوز تشريح بدن الميّت المسلم» فلو فعل ذلك لزمته الدية على تفصيل مذكور في 
كتات الدماة: 2 


© مسألة 55: يجوز تشريح بدن الميّت الكافر بأقسامه إذا لم يكن محقون الدم في حال حياته. وإِلّا - 
كما لو كان ذمَيًا - فالأحوط لزوماً الاجتناب عن تشريح بدنه. نعم. إذا كان ذلك جائزاً في 
شريعته - مطلقاء أو مع إذنه في حال ا حياة» أو إذن وليّه بعد الوفاة - فلا بأس به حيشذٍء وأمًا 
المشكوك كونه محقون الدم في حال الحياة فيجوز تشريح بدنه إذا لم تكن أمارة على كونه كذلك. 
مسألة لاه : لو توقّف حفظ حياة مسلم على التشريح ول يمكن تشريح الكافر غير 
محقون الدم أو مشكوك الحسال جاز تشريح غيره من الكمّارء وإن لم يمكن ذلك أيضاً 
جاز تشريح المسلم؛ ولا يجوز تشريح المسلم لغرض التعلّم ونحوه مالم تتوقف عليه 
إنقاذ حياة مسلم أو من بحكمه ولو في المستقبل). 
وفي منهاج الصالحين للسيّد السيستاني/ أحكام الترقيع» جاءت المسائل التالية: 
(مسألة 58: إذا توقف حفظ حياة المسلم عل قطع عضو من أعضاء الميِّت المسلم - كالقلب 
والكلية - لإلحاقه ببدنه جاز القطع» ولكن تثبت الدية على القاطع على الأحوط لزوماء وإذا 
ألحق ببدن الحيٌ ترئّبت عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحيّ» نظراً إلى أنَّه أصبح جزءاً منه. 
مسألة 54: لا يجوز قطع عضو من أعضاء اميت المسلم لإلحاقه ببدن الحيّ فيا إذالم 
تتوقُف عليه حياته وإن كان في حاجة ماسّة إليه كما في العين ونحوها من الأعضاء؛ ولو 
قُطِمَّ فعلن القاطع الدية» ويجب دفن المقطوع. ولا يجوز إلحاقه ببدن الحيّء ولكن إذا تم 
الإإلحاق وحلت فيه الحياة لم يجب قطعه بعد ذلك. 
مسألة :>١‏ إذا أوصئ بقطع بعض أعضائه بعد وفاته ليُلحَقَ ببدن الحيّ من غير أن 
ع ا ل ل 
تجهب الدية عل القاطع -, فلا يترك مراعاة مقتضئ الاحتياط في ذلك. 
مسألة 5١‏ : المقصود بالميّّت في الموارد المتقدّمة هو من توقّفت رئتاه وقلبه عن العمل 
توقّفاً نهائياً لا رجعة فيه. وأمّا اميت دماغياً مع استمرار رئتيه وقلبه في وظائفهها وإن 
كان ذلك عن طريق تركيب أجهزة الإنعاش الصناعية فلا يُحَدٌ ميا ويحرم قطع عضو 
منه لإلحاقه ببدن الحىّ مطلقاً. 
مسألة ؟ : لا يجوز قطع جزء من إنسان حي لالحاقه بجسم غيره إذا كان قطعٌه يُلْحِقُ به ضرراً 
بليغاً كا في قلع العين وقطع اليد وما شاكلهاء وأمّا إذا لم يُلحِق به الضرر البليغ - كما ف قطع 
قطعة من الجلد أو جزء من النخاع أو إحددئ الكليتين لمن لديه كلية أخرى سليمة - فلا بأس به 
مع رضا صاحبه إذا لم يكن قاصراً لصغر أو جنون وإلّالم يجز مطلقاًء وكما يجوز القطع في الصورة 
المذكورة يجوز أخذ المال بازاء الجزء المقطوع. ب 


المفردة السادسة: الاستخفاف والتهاون بحقوق الجسم ا 


ولا أخذ شيء من أعضاء الت المسلم ولا بيعه حنّىئْ من قِبَل ورثة 
اميْتء إِلّا إذا توقّفت عليه حياة مسلم آخرء فإِنَ البدن ليس من الحقوق 
ولا الأموال التي تورث. 

ويجب مواراتمهافي التراب بحيث لا تصل إليها الحيوانات» ولا 
تشيع رائحتها الكريهة فتهتك حرمة الميّّتء وَأمّرَّ بتعجيل تجهيز الجنازة 


000 


ودفنها بسرعة 


2 


7 


١9 ٠ 


© مسألة 57: يجوز التبرّع بالدم للمرضئ المحتاجين إليه ىا يجوز أخذ العوض عليه. 
مسألة 54: يجوز قطع عضو من بدن الميّت الكافر غير محقون الدم أو مشكوك الحال 
لإلحاقه ببدن المسلم وتترنّبٍ عليه بعد الإالحاق وحلول الحياة فيه أحكام بدن المسلم 
لصيرورته جزءأ منه. ويجوز أيضاً إلحاق بعض أعضاء الحيوان - كقلبه - ببدن المسلم 
وإن كان الحيوان نجس العين كالخنزير ويصبح بعد الإالحاق وحلول الحياة فيه جزءاً 
من بدن المسلم وتلحقه أحكامه). 

)١(‏ قال المحقق النراقي يي في مستند الشسيعة (ج / ص 77 و078: (... تعجيل تجهيزه 
نَعْلِمَ موتهه بالإجماع المحقّقء والمحكي في المعتبر والتذكرة والنهاية واللوامع 
وغيرهاء والمستفيضة كرواية جابر: «لا ألفينَ رجلاً له ميّت ليلاً فانتظر به الصبح, ولا 
رجلاً مات له ميّت نهاراً فانتظر به الليلء لا تنتتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا 
غروبهاء عجلوا بهم إلى مضاجعهم...) ارييف 
ورواية السكوني: «إذا مات اميت أوّل النهار فلا يقيل إِلَّا في قبره». 
وفي خبر عيص: (إذا مات الميِّت فخذ في جهازه وعجّله». 
وفي مرسّلة الصدوق: «كرامة المت تعجيله». 
بل يُقدّم تجهيزه على الصلاة المكتوبة مالم يضيق وقتهاء لخبر جابر: إذا حضرت الصلاة 
عل الجنازة في وقت مكتوبة فبأّها أبدأء فقال: «عجّل بالميّّت إلى قبره إلا أن يخاف فوت 
وقت الفريضة...2). 


المفردة السايعك: 
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يقضي العقل بض رورة الرجوع في كل فنّ واختصاص إِْ أهل 

51" الأدرئ به. ويعرفون خفاياه ومخارجه 
الصحيحة» وهذا الأمر قد دعا إليه الذين أيضا. 

قال أمير المؤمنين عَليْهم :1 وَاجْمَلُ لِكُلَ إِنْسَانٍ مِنْ حَدَمِكَ عَمَلاً 
تأَحْدُه به فَإِنَّه أخْرَئ أَلَا يَتَوَاكَلُوا في خِدْمَتِكَ»”". 

هل تعرف أن عدد نفوس ال هند يصل إلى أكثر من مليار وربع 
الللميار إنسان؟! وهل تعلم تم إن الآن تجن التعوت النى عتير 
متخلّفة؟! وإلى اليوم يعيش الكثير منهم الفقر المدقع. 

ولكن هل تعلم أن عدد اليابانيين لا يتجاوز ال(170) مليوناً 
فقط؟ | وأنَ بلادهم عبارة عن ججزر متنائرة في البحر! وأن أراضيهم هي 
أراض بركانية تهزُها البراكين والزلازل بين الفينة والأخرئ! !ولا أعتقد 
أنّ لا تعلم إلى أين وصلت بهم عجلة التقدم. 

ماهو السبب في ذلك؟ 

رج عاك لكف رسن الأسداي وكين الأمبراهه وات 
اليابانيين اعتمدوا عإى نظام التخصص في العمل؛ » بين بقي ال هنود - 
والكثير غيرهم غناو دع سدة! 

افد نك طلجيا وياب الساسة الاقتصيادة أن التخطييض فق 
العمل أهمّية عظيمة في زيادة الإنتاج. بل وجودته. باعتبار أنّه سيكون 


.)7١ ح‎ /5 ٠06 نهج البلاغة (ص‎ )١( 


امور وساي سجيةن امسبام و ور وا اميد ما الو ل عاو ملافا ف بالدنة 
لكل فرد عمل خاصٌ ربا يكون صغيراً في حجمه ولكنَّه سيتقنه بمرور 
الترمن أكيد الاتقنان» وسيكون هنو المنسوول وح ووه وأنافضية وده 
وسوف لن يتواكل على غيره من أجل إتمام عمله الخاصٌء لأنَّ غيره أيضاً 
لضيلة الخام . 

ليس هذا فقطه بل إن الكون كلّه قائم عإل نظام التخمّص في 
العمل» يقول تعالى: لوَالَمْس تَجْرِي لِمُسْتَمَر لما ذلك تَقُدِيرٌ الْعَريِزٍ 
الْعَ! موا ادر مَنَازِلٌ ‏ حَق عاد كَلْعُرْجُون الَْدِيمٍ © لآ 
الشنين ده تت ا أن خارف التكووا اللن سا الكجار وى فلك 
يَنبخوق 02 (بس:40-4). 

ليس هذا فقطء بل (لقد قسَّم الله تعالى أعضاء الجسم حسب التخصص. 
فالعين تؤدّي دور إبصار الأشياءء والْأَدّن تَؤدّي دور التقاط الأصوات. واللسان 
يؤدّي دور حرا كلدم ارو قود اج لعفا بردي ور رعسو اسرد 
شكل من الأشكالء فالعين لن تسمع ولو اصيت السه بانقد و والادة 
لن تبصر حتىئ مع إصابة العين بالعمّ» وهكذا... 

ومع وجود تناسق كامل بينهاء إلا أن لكل عضو مجال تركيزه 
الخاض وراللى لا يعجاورة: 

وكما في الجسم كذلك في المجتمع حين) يتم التركيز» فيهارس كل 
شخص دوره المحدّد ويؤديه بشكل جيّده يتمٌ له الرقي والتقدّم... 

لقد قال المرحوم الشيخ البهائي - الذي يُحَدٌ من عباقرة العلوم -: 
(غلبت كل ذي فنون» وغلبني ذو فنٌّ واحي). 

فذوالفنون لا يستطيع التركيز ولذلك فهو يفشلء أمَّا ذو الفن 
لي ا 
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الاقرى أن اتبذة السممن حيواندا تزكرها غير لكا سل ان 
قابل للاشتعال كيف توذّي إل احتراقه. بينا هي عاجزة عن ذلك بدون 
التركيز مهما طال الزمن! 

وهكذا الأمر بالنسبة إليكء فأنت إذا رمّزت قواك فسوف تحرز 
النجاح فيا تستهدفه» ومن دون ذلك فمن المستبعّد إحراز أي 
نجاح...)2". 

وعل كل حال (إِنَّ لكل عضو من أعضاء #العيين (تكليقنا) 
مستقلًا. .. فعإن من يريد القيام بحقوق عبودية الحقّ المتعال. أن (يعلم) 
أوَلآ وظائق العيوؤية اق كر عمو مع النفيانة تيبر كبن روس أن غم 
عند مولى مجازي في الدنياء فعليه أن يستفهمه من أوَّل الأمرء فيا يجب 
عليه تعلي وت كيه وال لسر -ولومن دون قصد حقو طتيائف 
الكتوديكة: ومن بعد استيعاب هذه المعرفة عليه أن (يُعطي) كل عضو 
حقّه في العبادة» ولو قصّر في بعضها لكان وجوده وجوداً غير متوازن 
ويه كرك اموه ابموبو ادر عي اللشير كاك إة تيل الال 
المشترك إلى باقي الشركاءء. فهو الغني عن الخالص فكيف بالمشترك؟! 
وقد ورد عن الإمام الصادق عل أنه قال: «فليس من جوارحه جارحة 
الأوقه د لكدون الأنيان برها ذ الم ا حم 

ولأجل ضرورة التخصّص تجد أن إحدئ أهمّ ميزات مدرسة 
الإمام الصادق عله هي ميزة التخصّص العلميء ففي الفقه أربعة من 
)١(‏ فنون النجاح للسيّد هادي المدرّمي (ص ”47 و97). 


(0) تفسير العياشي (ج /١‏ ص .)١1556‏ 


١66‏ لماعتت تتم تدده الامتهفات بالذين 
أعظم أصحابه َلئله. هم: زرارة بن أعين. زواعو يضسي ليث الترادف: 
ومحمّد بن مسلمء وبريد بن معاوية العجلي. 

وني علم الكلام هشام بن الحكمء ومؤمن الطاق (وهو محمّد بن 
علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلي). 

وني علم الأحياء والحيوان والتشريح المفضّل بن عمر. 

وفي علم الكيمياء جابر بن حيّان» وهكذا. 

إذن» لا نقاش في ضرورة التخصّص العلميء وثمراته تشهد 
بضرورته. والناس في حياتهم جاجز بهذا المبدأء وسيّروا عليه حياتهم. 
فتتجدهم يرجعون إل البنّاء في مجال البناء؛ ولا بون إل الطبييب فيه 
لأنّه سيكون أمراً مض حكاً للثكاى. وهكذا في مجال الزراعة والطبٌّ 
والاقتصاد والتجارات وتصليح المكاتن الميكانيكية وغيرها من 
المجالاات. 

هذاء ولك الواقع يشهد أن الناس - أو عا الأقل إِنَّ قسياً منهم 
- يعيشون مفارقة في هذا الجانب؛ ففي الوقت الذي يعتقدون بضرورة 
الرجوع إل أهل التخمّص في كل فنٌ» ويعملون على هذا الاعتقاد في 
حياتهم اليومية إِلّا أئم وفي الكثير من الأحيان يخالفون هذا الأمر في 
قضيّة (الفتوى). 

لاحظ عندما تشار مسألة فقهية» ستجد العديد من جلسائك يُدلي 
100000 يدّعي وصلاً بليل» وما يذكرونه ليس مبتنياً عل قراءة 
مسبقة؛ أو عإ معلومة مخزونة. وإنّما هو مجرّد تحمينات واحتمالات 
واعتقادات شخصية واستحسانات وقياسات وما شابه. 
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والأنكئ من ذلك أنَّ كل واحدٍ منهم يعمل على إثبات قوله 
والدفاع عنه وتخطئة الآخر. 

نا حالة يبتلي بها الكثير من الناس.ء إنََّم يتهاونون في قضية 
(الافناء) و(إعطاء الحكم الشرعي)»؛ وقليلاً ما تجد شخصاً يتورّع 
ويقول: (لا أعلم» لنرجع إلى أهل الاختصاص في هذا المجال). 

وحتي ليو كان الكمير يرحعيون إل ذوى الاخعتعماضن فى هسذا 
الوك ك :ابو وخاتف في مكنم اوعدت أن رصوعهم إل هد 
الاختصاص كان بعد مشاحنة طويلة من إعطاء الفتاوئ والآراء في هذه 
السألةة أو أن رجوعهم كان من بناب ترنّب بعض الآثار المادذية أو غير 
على الحكم الشرعي الصحيح. 

وستجد الكثيرين يسألون عن الحكم الشرعي لمسألة كانوا قد 
فعلوها ليام عديدة أو ربَّ) لسنين» ولصدفة من غير ميعاد بدا للرجل أن 
يسأل عن حكم هذا الفعل الذي كان ولا يزال يفعله, أو عن معاملة 
أكل الدهر عليها وشرب. 

وستجد الكثيرين يعتبرون سؤال المتخصّص في هذه المسألة من 
نافلة القول ومن سقط الزمان» وسوف لن تجد في العديد من الناس من 
يُتعِب نفسه في تحصيل الحكم الشرعي من منبعه إِلّا كالملح في الطعام؛ 
وهو أقله! 

الل دان ليسي سان توما دان سسا سروه 
قإن الروانات الكرس تيع درك ع مره غولى رةه فو الور لوسك 
الجرع إل أعل الالعتضينا د وإ (أزل العلية معدي ) وا(الرانسكيق فية) 
ومن نصَّبوهم في مجال الفتوى. 


الاج دسلم اماه مزع وو اتوارامة ومسا ووسااس اليه ما واوية ود الامسفناف الذي 
تعليمات أهل البيت لإنْة في هذا المجال: 

ممعظم أن كنك أمسرية ميكتيقء ادها ابل الت نه 
للحيلولة دون التهاون بالفتوى. هما: 

الأمر الأوّل: 

دفع أتباعهم إلى التفقّه في الدَّينء وحفظ الأحاديث» وعدم 
التسرّع في إلقاء الفتوى. 

او التق الا وو غبار عن اتسين اللفصيزة ل االاتل الذي 
علمية كانت أو عملية. باطنية أو ظاهرية. متعلّقة بالعبادات أو 
:العا لاض فرظا مغر فقهنا أو العمل جا أواشتة أو آدى))*". 

عن مفضّل بن عمرء قال : سمعت أبا عبد الله غك يقول: 
«عليكم بالتفقّه في دين الله» ولا تكونوا أعراباً فإنّه من لم يتففّه في دين 
لله لم ينظر الله إليه يوم القيامة» وم يرك له عملاً»”". 

وقال عَلياِ: اتفقهوافي الدَّين» فإِنٌ من ل يتفمّه منكم في الدّين 
فهو أعرابيء إِنَ الله تك يقول في كتابه: (لِيتفََّموا في التينٍ وَلِيُنْذِرُوا 
قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إل هِمْ لَعَلَهُمْ يحَدَرُونَ ©4 [التوبة: 0]177”". 

وعن محمّد بن مسلم» قال: قال أبو عبد الله وأبو جعفر يكم : «لو 
أتيتٌ بشابٌ من شباب الشيعة لا يتفقه لأدّبته”. 


الى التق للفيضن الكاشاق (ضن ؟): 

(0) الكافي للشيخ الكليني (ج /١‏ ص /"١‏ باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث 
عليه/ ح 9). 

() الكانفي للشيخ الكليني (ج /١‏ ص /”١‏ باب فرض العلم ووجوب طلبه والمحث 
عليه/ ح١).‏ 

(5) المحاسن لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي (ج /١‏ ص 8؟١١/‏ ح .)١1١‏ 
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وعن إسحاق بن عسّار» قال: سمعت أبا عبد الله غ8 يقول: 
«ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام»' . 

الأمر الثاني: 

التحذير من الآثار الوخيمة للإفتاء بغير علمء فإن الروايات 
الشريفة رت الكثير من الآثار الخطرة عل الإفتاء بغير علم. منها: 

فعن مفضّل بن يزيد» قال: قال لي أبو عبد الله عتم : «أنباك عن خصلتين 
فيهما هلاك الرجال: أنباك أن دين الله بالباطل» وتّفتي الناس با لا تعلم»”". 
ثانياً: أنه سبب للعنة والطرد عن القرب الإلهى: 

عن أبي عبيدة الحذاء» عن أبي جعفر عله قال: «من أفتىئ الناس بغير علم 
ولاهدى لعنته ملائكة الرحمة. وملائكة العذاب» ولحقه وزر من عمل بفتياه» ". 

الثاً: أنه علامة مضادّة الله تعالى: 

عن مسعدة بن صدقة. قال: قال أبو جعفر غلم : «من أفتئى 
الناس برأيه فقد دان الله بها لا يعلم» ومن دان الله بع) لا يعلم فقد ضادً الله 
عيتاحل وروم لا يعلم)””. 

رابعا: أنه سبب للإفساد أكثر من الإصلاح: 

روي غن النبي #إيية : «من أفتئى الناس بغير علم كان ما يُفيِده 
من الدين أكثر نما يُصلحه)". 


.)١50 ص 7794/ ح‎ /١ المحاسن لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي (ج‎ )١( 

(0) الكاني للشيخ الكليني (ج /١‏ ص 57/ باب النهي عن القول بغير علم/ ح .)١‏ 

(©) الكافي للشيخ الكليني (ج /١‏ ص 57/ باب النهي عن القول بغير علم/ ح ”7). 

(:) الكاني للشيخ الكليني (ج /١‏ ص 017 و08/ باب البدع والرأي والمقائيس/ ح .)١7‏ 

(5) مسند الرضا لكلا لداود بن سليان الغازي (ص 8١)؛‏ وبحار الأنوار للعلّامة 
المجلسبي (ج ”/ ص .)١5١‏ 


١65‏ انك معن ماين وبع واه لاعن ارا او وباو له عمجو ةلالا فنا كنت 

خامساً: أنَّ الفتوى تجعل الرقبة جسراً لعبور الغير عليها: 

عن عنوان البصريء عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد علد . قال: 
«سَل العلماء ما جهلت» وناك أن تساك تمحا وري وإيَاك أن تعمل 
برأيك شيئاًء وخذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبلا واهرب 
من الفتيا هربك من الأسد. ولا تجعل رقبتك عتبة للناس»”". 

سادسا: أمّّا سبب للضهان الأخروى: 

عن عبد ال رحمن بن الحجّاجء قال: كان أبو عبد الله علد قاعداً في 
حلقة ربيعة الرأي» فجاء أعرابي» فسأل ربيعة الرأي عن مسألة. فأجابه. 
:فلا سكت قال له الأعرابي: أهو ني عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ولم يرد 
عليه شيئاء فأعاد المسألة عليه» فأجابه بمثل ذلك. فقال له الأعرابي: أهو 
في عنقك؟ فسكت ربيعة» فقال أبو عبد الله عليه : «همو في عنقه. قال أو 
م يقل» وكل مفتٍ ضامن»”". 

وغيرها من الآثار الخطرة التي رتّبتها الروايات الشريفة على 
الإفتاء بغير علم. 


الافتاء بغي رعلم علامة الانحراف عن خط أهل البيت لبلا : 

لقد كان الإفقاء بغير علم علامة الانحراف عن خط أهل البيت 
ل فهذا (عمر بن الخطّاب) يُفتي بغير علم على رؤوس الأشهاد حتى 
فضحته امرأة» والأخبار في ذلك كثيرة» قال ابن أبي الحديد: 


/”7 مشكة الأنوار لعا الطبرسي (ص 554)؛ ووسائل الشيعة للحرٌ العاملي (ج‎ )١( 
.)١ا/الو‎ ١7١ ص‎ 
.)١ باب أن المفتي ضامن/ ح‎ /4 ٠4 الكافي للشيخ الكليني (ج 1/ ص‎ )1( 


المفردة السابعة: الاستخفاف والتهاون بالفتوى 000 0 

). .. وكان عمر يُفتي كثيراً بالحكم ثم ينقضه ويُفتي بضده وخلافه. 
قضئ في الحدٌ مع الإخوة قضايا كثيرة مختلفة» ثم خحاف من الحكم في هذه 
المسألة» فقال: من أراد أن يتقكّم جراثيم جهتّم فليقل في الحدٌ برأيه. 

وقال زه لا بلفسى د أسراء جاور مبانها نارق قماء المي إلا 
ارتجعت ذلك منهاء فقالت له امرأة : ماجعل الله لك ذلك إِنّه تعالى 
قال: : لوَائَيِتمُ 2 إحداهن نُطاراً قلا تأحُدُوا مِنَهُ سَيْعا دو اتا 
وَإنْمأ مُبيناً © [النساء: ]شالق اليناء اللته تسن عميرت ا 
رات الحجال! ألا تعجبون من إمام أخطأ وامرأة أصابت». فاصضَلت 
إمامكم ففضلته! 

ومرّ يوماً بشابٌ من فتيان الأنصار وهو ظمآن.ء فاستسقاه. فجدح 
فهياة هب الم عفتري وال ]انال يقبول: ادكه 


طََا 


طَيَِاتِكُمْ في حَياتِكُمٌ الدَنْيْا [الأحقاف: ١٠]»فقاللهالفتئ:يا‏ 
أمير إِنَّا ليست لك ولا لأحد من هذه القبيلة» اقرأ ما قبلها : وَيَوْمَ 
يُعْرَض الَذِينَ كَفَرُوا عَلَ الا َأَذْهَِكمْ ظَيِاتِكْ في حَياتِكُْ 
الدَّنْياك» فقال عمر: دن الاين انقتسن عدا 

وقيل: إن عمر كان يعس بالليل» فسمع صوت رجل وامرأة في 
بيت»ء فارتاب» فتسوّر الجائط» فوجد امرأة ورجلاًء وعندهما زقٌ خحمر. 
فقالة يا عدو الله افيش سرف أن اللهسرسبنة ركو ا ضهن ا سعصبينة! فالعيا 
أميرء إن كنت أخطأث ني واحدة فقد أخطأتَ في ثلاث؛ قال الله تعالى: 
لوول كشو [اللعراتة ]مقن كيت قال رانتر ا النقدورة 
مِنْ أُواهها) [البقرة: 184]: وقد تسرّرتَ. وقال: (قَإذا َكَلْك يبون 
مَسَلَّمُوا4 [النور: .]1١‏ وما سلّمتَ! 


امنا وقوة ينوم لو لماه لا 1 ا ال ام وزا لور عوط | الأتعهفاف بالذية 
وقال: متعتان كانتا على عهد رسو الله وأنا محرّمهماء ومعاقب 
عليهه|: متعة النساءء ومتعة الححٌ)”". 

ملاحظة: 

من التهاون بالفتوى هو عدم الاستجابة لماء كأن يأتي الحكم 
الشرعي بحرمة حللق اللحيية”"» أو بتعدم جواز ضرب الزوجة 
والأولاد» أو بمفطريّة كذا أو عدم مفطريته. أو بلزوم دفع المال الفلاني. 
أو بعدم جواز البناء بالكيفية الفلانية» أو عدم جواز لبس كذا ملابس. 
أو غيرها ئما يتعارض مع مصلحة شخص أو لا يستسيغه آخر أو لايرى 
اعقله فاهما ومو افقا لعلانوها شابه: 

نه استخفاف بالفتوئ وتهاون بهاء وهو من الخطورة بمكان. فقد 
روي عن عمر بن حنظلة» قال: سألت أبا عبد الله عَليه عن رجلين من 
أصحابنا بينهم| منازعة في دين أو ميراث...» فكيف يصنعان؟ قال: 
ابتظران إلا من كان متك مو انندروى عبدرنا ونظر ف بجلالنا وسدراني 
وعرف أحكامنا فليرضوا به حَكَماأ فإني قد جعلته عليكم حاكماء فإذا 
حَكَمَ بحكمنا فلم يقبله منه فإنَّ) استخفٌ بحكم الله وعلينا رد والرادٌ 
علينا الرادٌ عل الله» وهو عل حدٌ الشرك بالله»””. 
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)١(‏ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد (ج /١‏ ص 18١‏ و1475). 
)١(‏ عل الأحوط وجوبا. 
() الكافي للشيخ الكليني (ج /١‏ ص77/ باب اختلاف الحديث/ ح .)3١‏ 


الاستخفاف والتهاون 


بأموال الناس 


»© الخطر: الإغياض في الحقوق. 
© الأثر: الوقوف طويلاً للحساب. 
© التوصية: ارجع الحقوق قبل الفوت. 





الدعوة إلى كتاية الحقوق: 

جرت سيرة البشر عل العمل على المحافظة عل حقوقهم المادّية 
والمعنوية» وعدم تضييعهاء ولذلك نتجدهم يكتبونء ويثبتون» ويشهدون. 
ويتقاضونء ويقيمون الدعاوئء ويترافعون عند القاضي. من أجل 
استرجاع 12 عدي 

وهذا أمر لا بأس به. والقرآن الكريم أرشد إلى ضرورته؛ قال 
شان هنا مشا القن امتعوا اذا ا بِدَيْنٍ ِلأَجَلٍ مُسَكَ 
0 متكواان تحكدتي 1خ شعير كمي إن عب اكب 
أَقْسَك عِنْدَ الله وََهُوَمُ ِلشَّهادَةٍ ل توا .. (البقرة: 57). 

بل إِنّها الطريقة ة التي ا تحذها الباري جل وعلا مع عباده» فهو 
يستوثق عليهم كل ما يصدر عنهم حتَّىْ لا يُنكرها منكر: فيقول لمهميوم 
القيامة: (هذا كتابّما يَنِْىُ عَلَيْكُمْ بِالحَقّ إِنَا كُنَا نَسْتَنْسِعحُ ماكُنتُمْ 
تَعْمَلُونَ © (الجائية: .)١9‏ 

لبن هذا سبي فل إن الروايات :دكت اسن لا عرق ناا 
ماله بوثيقة وما شابه فهو من الذين لا يُستجاب دعاؤهم. لأنَّهِ خالف 
الطريقة المتبعة لحفظ الحقوقء فعن جعفر بن إبراهيم؛ عن أبي عبد الله 
عله قال: «أربعة لا يُستجاب لهم دعوة: الرجل جالس في بيته يقول: 
اللهمّ ارزقني» فيقال له: ألم آمرك بالطلب؟! ورجل كانت له امرأة فدعا 
عليهاء فيقال له: ألم أجعل أمرها إليك؟! ورجل كان له مال فأفسده 


00 


آ 


ع ا ا ل لجع عن الاستفاق والدية 
فقعول: اللهسم ارزقنيء فيقال له: ألم آمرك بالاقتصاد؟! ألم آمرك 
بالإصلاح؟!». ثم قال: «وَالَذِينَ إذا سفوا ل تتر فوا وَل يقاروا 
وكآنَ بَيْنَ ذلِكَ قواماً ©4 [الفرقان: /71]. ورجل كان له مال فأدانه بغير 
بين فيقال له: ألم آمرك بالشهادة؟ !)”". 

ولذلفه فإن مج لأرلنوم هذه الوضحة وهاه السسعرة قل حر التو 
فْقِدَ ماله كما نضّت على ذلك رواية عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله 
عَلِئم , قال: اين لع حتعل عبر أله 1 لور 

إذنء هي دعوة صادقة إلى أن نستوثق على حقوقنا ونستشهد 
عليهاء قبل أن تزلٌ قدم بعد ثبوتجاء وقبل أن تنقلب المودّات إِلىْ 
عداوات» وقبل أن نقع في المصيدة» ولات حين مندم'”. 


المؤمن لا يخون: 

ولكن مع ذلك كلّهء لو كان لأحد حقٌّ على آخرء فينبغي لمن عليه 
الحقٌّ أن يؤدّيه إل صاحبه ولو لم تكن له عليه وثيقة: فإنّه مقتتنضى 
الإجراة أن الاتسال باع غدل الأسويةواتم سو لساك رالشاهة 
ومقتضي الإيمان الذي يعني في ما يعنيه أن الناس تأمن من جانبه في جميع 
أحواها. ' 

بل إِنَه مقتضئئ العقل ولو من دون شريعة من السماء؛ قكل عاقل 
يحكم بلزوم إرجاع الحقوق إلْ أهلهاء وعدم جواز أخذها من دون حقّ. 
(1) الكافي للشيخ الكليني (ج ”/ ص /01١‏ باب من لا تُستجاب دعوته/ ح 7). 


(؟) الكافي للشيخ الكليني (ج ه/ ص /١958‏ باب من أدان ماله بغير بينة/ ح 07). 
(*) قطاف شهر رمضان للمؤأف (ص 8"). 


المفردة الثامنة: الاستخفاف والتهاون بأموال الناس 0 

عن أبي تمامة» قال : قلت لأبي جعفر الثاني عَليهَ : إن 
مكّة أو المدينة وعليَ دين فم| تقول؟ فقال: «ارجع فأدًَة 0 مؤدّي دَينك؛ 
وانظر أن تلقئ الله تعالُ وليس عليك دينء إِنّ المؤمن لا يخون)”". 


0 


واقع مر: 
ولكن الواقع اليوم يحكي لنا حكاياتٍ مُّرَّةَ في الحلق. لا يستسيغها 
مؤمنء ولا يتقبّلها عاقل! 


بادك اناك عن انابى جعارا عن عمط قوق فونانيه 

رن اناس امسسدوا سوق االجرين نراقم إل اها اندي 
يقف فيه المؤمن خائفاً من متاهة الغاب! 

وحبّى تنّضح الصورة نذكر هنا بعضاً من حالات غمط الحقوق 
أو التهاون في أدائهاء نسأل الله تعالى أن يبعد المؤمنين عن الابتلاء مها: 


الحالة الأولى: إنكار أو مطل الدين": 

لاشكٌ في استحباب أن يُقرض المؤمن أخاه المحتاج» بل ورد أنه 
أكثر ثواباً من الصدقة”". وهذا لا نقاش فيه. ولكن البعض مع الأسف 
عمل عل إيقاف هذه الحالة الإيجابية» وعلن قطعها بصورة وبأخرى. 


.)8 الكافي للشيخ الكليني (ج 5/ ص 45/ باب الدّين/ ح‎ )١( 

(1) راجع: قطاف شهر رمضان للمؤلّف (ص 57). 

(*) عن أبي عبد الله عَلئلة. قال: قال رس ول الله و : «الصدقة بعشرة والقرض بثانية 
عشرا . (الكافي للشيخ الكليني: ج م :/ ص /٠١‏ باب الصدقة عل القرابة/ ح "). 
وفي رواية أرق عن أب عبد الله ا قال: «مكتوب عل باب الجنّة: الصدقة بعشرة والقرض 
بثانية عشر». (الكاني للشيخ الكليني: ج 54/ ص ””/ باب القرض/ ح .)١‏ 
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إن إنكار الدّين أو المطل في أدائه من الحالات التي انتتشرت هذه 
الأيام مع كل الأسف. فم أكثر الدعاوى التي تفع في هذا المجال. 

إد الدبو يركب اذاه السدية إذالم يكن محدّداً أو كان محدّداً ار 
أجله. ولا يسمّح بال تأخير في أدائه إلا عند الضرورة» كما لو كان المدين 
معسراء فأمر القرآن الكريم الدائن بالتيسير عليه: وَِنْ كآنّ ذُو عُسْرَةٍ 
فَنَظِرَةٌ إل مَيْسَرَةِ (البقرة: .)78٠١‏ 

أ إذا كان قادراً عل أدائه وم يؤدّهء فهو ظلم ما بعده ظلم”". 

إن هذه الحالة في الوقت الذي تُعتّبر من المحرّمات. هي داعية إلى قطع 
سبيل معروف الإقراض» وهي مدعاة للكثير من المشاكل بين الناس. هذا إذا 
تناسينا قضيّة مهمّة» وهي أن الذي يُنكر أو يُمطّل بالدّين سوف يُراق ماء وجهه 
وذر الخت امشو التابن و لقنن لاعس الناسى ا اثقة: 

إذن» علينا عندما نقترض أن ننويّ من البداية أداءه. فإِنَّ ذلك 
وسيلة للتوفيق إل أدائه» كما روي ذلك عن الحسن بن علي بن رباط. 
قال: سمعت أبا عبد الله عَليتهم يقول: «من كان عليه دين فينوي قضاءه 
كان معه من الله كَبْنَ حافظان يعينانه عإا الأداء عن أمانته. فإن قصرت 
ينه عن الأداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته»'". 

وأن لا ننوي المطل من البداية» فإِنَّ ذلك ظلم للمسلمين» حيث إن 
واسيو ل الل يي يقول: «مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين»”". 


)١(‏ منهاج الصالحين للسيّد السيستاني (ج /١‏ مسألة ١١٠23:(مماطلة‏ الدائن معالقدرة 
عل الأداء حرام» بل يجب نيّة القضاء مع عدم القدرة عليه أيضاً بأن يكون مين قصده 
الأداء عند التمكن منه). 

() الكافي للشيخ الكليني (ج 5/ ص 45/ باب قضاء الدَّين/ ح .)١‏ 

(") تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي (ج 5/ ص /7١5‏ ح .)١/0141١‏ 


يؤديه» فذلك ا لعادي» 7 

وعن أبي عبلك الله عَلتام قال: من استدان ديكا فليم ينو قضاه كان 
نمز له السازق)””: 

وأن لا نتهاون في أدائه. فلعلّ الموت يسبقنا فنكون في خطرء فقد 
روي عن بشّارء عن أبي جعفر عليه قال: «أوَّل قطرة من دم الشهيد 
كفادة لذنوبه إل الدّينء إن كفارته قضاؤه)”". 


الحالة الثانية: الغض عن الأموال القليلة: 

ليس من عادة الإنسان أن ينسئ المبالغ الكبيرة - كان الحق له أو 
عليه - وهذه حالة صحّية» ولكن البعض يعيش حالة مرّضية وللأسف. 
وهي أنه يتغاضئ عن بعض المبالغ القليلة. »كما لوا شترئ أحدهم شيئا 
وبقي عليه مبلغ قليل أو إذا أخذ أحدهم من صاحبه مبلغاً حقيراء حتّى 
لو كان يساوي قيمة علبة ثقاب. 

إِنْ هذا المبلغ ربَّ) لا تكون له قيمة عند الناسء أو له قيمة حقيرة. 
بحيث لو طالب به صاحبه لَعَابَه بعض الناسء ولكنّه بالتالي مبلغ مالي» 
الشعيناب:ن الوق الالبةبوالل سافن الدحة اق السلال :يمسف لا 
يتغاضئ عن مثل هذا المبلغ» أو يعفو الذي له الحق. 
( من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق (ج ”"/ ص /١87‏ ح 77189). 


(0) الكاني للشيخ الكليني (ج 5/ ص 44/ باب الرجل يأخذ الدَّين وهو لاينوي 
قضاءه/ ح .)١‏ 


(9) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق (ج ؟/ ص /1١87‏ ح 18/8). 


اا ره جا ا قد نقد الاشتهفاف بالديق 
فال تعال: ل(وَتْضَعْ المَوازينَ انط لِيَوْع القِيامَةٍ قلا نظ 
نَفْسٌ شَيْئاً وَإنْ كان مِتْقالَ حَبَّةٍ حَبَّةمِنْ خَرْدَلٍ نينا بها وَكَفِ بنا حاسِبينَ 
©4 (الأنبياء: 57 ). 

وقال تعالى: (إِنّهاإِنْ تك مِتْقَالَحَمَّةٍ حَبَّةمِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ ني 
صَخْرَةَأَو في المّماوات أَوْفي الْأَرضٍ يَأتِ بهَا الله إنَّ الله لله َطِيِف خَبِيرٌ 
© (لقمان: .)١15‏ 

وعن أبي بصيره قال: سمعت أبا عبد الله علخ يقول: «من أكل 
مال أخيه ظلاً وم يَرّدّه إليه» أكَلَ جذوة من النار يوم القيامة»0". 

وعن خالد بن نجيح, عن أبي عبد الله عَليله. قال: «إذا كانيوم 
القيامة ذَفِعَ إلى الإنسان كتابه. ثم قيل له: اقرأ»» قلت: فيعرف ما فيه؟ 
نقال: «نَ الله يُذْكّره فما من لحظة ولا كلمة ولا نقل قدم ولااشيء فعله 
الس ا ل : ينا وَيْلثَنَا ضاطدًا 
الكتاب لا يُغْادِرٌ صَغِيرَةٌ وَلا كُبيرَةَ إلا أخْصاها» [الكهف: 0]49*". 

فعلينا أن 5 نع عو هن لانن قتا اسوك اكد إن سجاه : 
رار 
كل من يعرفه. فلعلّ هناك شيئاً قليلاً كان بذمّته وهو ناس له. فببراءة الذمّة 
مق للق ادر وونتحر الو مومه امات 
ملاحظتان: 
الملاحظة الأول': 
ذفن ل كز اانقطلة :سيد ال (االقظنة)«وشى عبسألة ستل عبن الكقير 


.)١5 الكافي للشيخ الكليني (ج ؟/ ص “0”/ باب الظلم/ ح‎ )١( 
.)”١6 (؟) بحار الأنوار للعلامة المجلسي (ج /ا/ ص‎ 


المفردة الثامنة: الاستخفاف والتهاون بأموال الناس اا 
مين الخادي خصوديا ند انق جا راك لا حي اوجن عسل نل 
السوق وغيرهم, فلا بدّ من ملاحظة أحكامها وعدم إهمالماء والحال أنّنا 
ماكر ار تكسي ا ص يكيم 
أو أ نّم يسألون عن حكمها بعد أن يتصرّّفوا بها : نص فا غير شرعي. 

وخلاصة أحكام اللقطةا", هي: 

أوّلا: إذالم تكن اللّقّطة ذات علامة بميّزة يمكن تعريفها 
والوعبدك انها لكيام تاقلا سد د فكوا و إناوادكا لفيا عدا 
الدرهم الفضّي”": وإن كان الأحوط استحباباً التصدّق بها عن صاحبها. 

كانياً: وإذا كان لها علامة كذلك» وكانت قيمتها أقل من الدرهم؛ لم يجب 
تعريفها والفحص عن مالكهاء والأحوط وجوباً التصدّق بها عن مالكها. 

ثالثاً: وإذا كان لما علامة كذلكء وكانت قيمتها أكثر من الدرهم 
وجب التعريف بها لمدّة سنة كاملة» فإن ظفر بالكها فبهاء وإِلّا تحبر بين 
حفظها عنده - كأمانة - وبين أن يتصدق مها عن مالكهاء والأحوط 
وجوباً عدم تملّكها. 

رابعاً: يسقط وجوب التعريف إذا خاف الشخص عل نفسه من 
التهيمة»:وإذا اطمان بعدم لاله ةمون لعر اك ان اعم ال فساجينا 
باكر ل كان سل بغر وف 

وهناك أحكام أخرئ أكثر :: تفصيلاً تُراجَع في مظائّها. 


“30 منهاج الصا حين للسيّد السيستاني (ج ”/ كتاب اللّقّطة/ أحكام اللّقَطة/ المسألة‎ )١( 
و1كلاو9كلاوالالاوة/الا).‎ 

(10) زافو درس ينا طاو 13710 )اسيك ميو لحن الم كركة سكن جز ان ادل 
الااختصاص من الصاغة لمعرفة القيمة» فإِنَّها تختلف من مكان إلْ آخر ومن زمان إلى آخر. 


اماو و م لع از ل ع الا الماك ا 011 دعن يوون الاستحفاف بالدية 
الملااحظة الثانية: 

إن الاتسةعياء ء في ملاحظة الأموال حتّى القليلة إِنَّا هو في ماإذا 
كان الح لشيرك فإذا كان المال القليل لشيرك فعياك أن تستقصي في 
تقبافة :ووذ ]ل أضيغائف اننا إن كان 1 لك»هالرواياك القحريفة قد 
أمرت تأذُباً بأن يغض المرء عنهاء وأن يكون سهلاً متسامحاً في استقصاء 
حقّه مهما كان» وهو ما يشبه الأمر بانتظار المعسر حتََىْ يُغنيه الله تعالى 
إذن» عليك بالاستقصاء في أداء الحقوق لغيرك, أمّا أنتء فعليك 


_ 


:أن تكون متساعاً في استقصاء حقكء فهكذا هو المؤمن 

قال تعالم في صفات الموْمَنِين ين: (وَالَد 0002 
يُوصَلٌ وَكَخْشَوْنَ رَيَّهُمْ وَيحْافُونَ سُوءَ ليساب ©» (الرعد: ١؟).‏ 

عن الإمام الصادق عليه أنه قال لبعض شيعته: «ما بال أخيك 
يشكوك؟». فقال: يشكوني أن استقصيت عليه حقي؟! فجلس عله 
مغضباً ثم قال: «كأنّك إذا استقصيت عليه حقك لم تسى! أرأيتك ما 
حكئئ الله عن قوم يخافون سوء الحسابء أخافوا أن يجور الله عليهم؟! 
لاء ولكن خافوا الاستقصاء. فساه الله سوء الحساب» فمن استقصى 
فقد أساء)”". 


الحاله الثالته: التقصيرفي أداء الحقوق المالية الالازمة: 
من السّبَن التي جعلها الله تعالى في هذا الكون هو أنه لم يجعل 
الناس عل درجة واحدة في الغنئ والفقرء والأسباب في ذلك كثيرة». مثل 


.)7775 تحف العقول لابن شعبة الحرّاني (ص‎ )١( 


المفردة الثامنة: الاستخفاف والتهاون بأموال الناس 0 1 ا 


ماقالهكد: وَمُوَالَذِي جَعَلَحُمْ خَلا: يِف الْأَرضٍ وَرَقَعَ بَعْضَحُمْ 
قوق بَعْض در تِلِيَبْلُوَكُمْ في ما آتاحُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعٌ الْعِقابِ وَإِنَّهُ 
لَعَفُورٌ رَحِيمَ ©4 (الأنعام: .)١76‏ 

وها قالهاغعز من قاقل لاحم سه 
0 َه مَعِيَتَهُمْ في الْحَياةٍ «الدنيا وَرَفَعْنا بَعْضَهمْ فَُوَقٌّ بَعضٍ ذَرَحِ 
لِيتَخِدَ بَعْضُهُمْ بَعُضأسُخْريًا وَرنْمَتُ يك خَيرمِئايمَمُونَ ي) 
(الزخرف: ؟357). 

وما ورد عن أبان بن تغلبء عن أبي جعفر عليه قال: «لمَّ 
أسري بالنبيّ #يلّه قال: يا ربٌّء ما حال المؤمن عندك؟ قال: يا محمّد.... 
انلك ناك وإن من عبادف الشفين بن لآ يضالتعه إلا الفقبرة ولبو 
صرفته إلى غير ذلك لهلك»)"'"'. 

وعلل كل حالٍ» هذه سن الحياة» وهي واقع معاش. 

وفي الوقت الذي سن الله تعالى هذه السّنّة أوجب في مقابلها حقا 
اا ل 00 
بو سو 
أصحاب الأموال» فذكروا الزكاة» فقال أبو عبد الله عَلِيلا : «إِنّ الزكاة 


لاع 


0 


.)8 الكاني للشيخ الكليني (ج ”/ ص 707/ باب من آذئ المسلمين واحتقرهم/ ح‎ )١( 


و ا داعت لامها لدو 


سلا و وا ا ماك" 
عل الخر: اجيس الع لي 1 
فعن الإمام الصادق عليه : «إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما 
يسعهمء ولو علم أن ذلك لا مخ اا در 

وبالتالي فعندما نجد فقيرا جائعا أو معوزاء نعلم آنذاك أنه إن 
جاع لأجل أن غنيا ما قد حبس عنه حقّه وم يخرجه له. وبالتالي سيُسئل 
ذلك الغنيٌ في يوم لا يجوز عبدٌ الصراط فيه بمظلمة. 

حا ال 
ذلك)2©. 

قيل: مرّ أحدهم على رجل يتلوّى من ألم في بطنه بسبب ألم الجو ؛ 
ثمّ مرّ على آخر يتلوّىئ من ألم في بطنه بسبب التخمة. فقال: لو أعطئ هذا 
نان لعا 0 5-2 الاثنان. 


)١(‏ الكاني للشيخ الكليني (ج ”/ ص 544/ باب فرض الزكاة ومايجب في المالمن 
حقوق/ ح4). 

)١(‏ الكاني للشيخ الكليني (ج ”/ ص 4945/ باب فرض الزكاة وما يجب في المال من 
حقوق/ ح .)١‏ 

(”) روضة الواعظين للفتّال النيسابوري (ص 5 55)؛ ووسائل الشيعة للحرٌ العاملٍ (ج 
4/ ص .)١5١9‏ 


المفردة الثامنة: الاستخفاف والتهاون بأموال الناس 00 


للاحسان الذي أوصىئ به القرآن الكريم» كإكرام الضيف وصلة الرحم 
وإعطاء المساكين والقرض والإعارة وغيرها. 

فقد ورد عن أبي بصيرء قال: كنا عند أبي عبد الله عَلتْه ومعنا 
بعض أصحاب الأموالء فذكروا الزكاة فقال أبو عبد الله عله : 

إن الزكاة ليس مُحْمّد بها صاحبهاء وإنّما هو شيء ظاهرء إِنَّما حَمَنَ 
بها دم وسّمّي بها مسلاً» ولو لم يُؤدّها لم تُقبَّل له صلاة» وإنَّ عليكم في 
أموالكم غير الزكاة». 

فقلت: أصلحك الله وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ 

فقبال: اتسيغان الل أمَا تسمع الله وك يقول في كتابه: (وَالَذِينَ 
مُوالهمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ © لِلسّائْلٍ وَالْمَحْرُوءِ © [المعارج: 5 ؟ و50]؟2. 

قال: قلت: ماذا الحق المعلوم الذي علينا؟ 

قال: «هو الشيء يعمله الرجل في ماله يُعطيه في اليوم أو في 
الجمعة أو في الشهر قل أو كثرء غير أنّه يدوم عليه. وقوله وَيك: 
ارويمتعيون حاون ©2 [الماعون: /ا]». قال: «هوالقرض يقرضهه. 
والمعروف يصطنعه. ومتاع البيت يعيره» ومنه الزكاة». 

تقلت ته إن للا صيراتا إذا أعراتاه سافا كبصروه و تازه 
فعلينا جناح أن نمنعهم؟ 

فقال: «لا» ليس عليكم جناح أن ل د 
1 قال: قلت له: لوَيُظْعِمُونَ الطعامَ عَلْ حْبّهِ مِسْكيناً وَيتِيساً 
وَأُسِيراً 4 [الإنسان: 8]؟ 

قال: «ليس من الزكاة». 

قلت: قوله كيك: (الَنِينَ ينفقونٌ أفْوالَهُمْ ِاللَيِلٍ وَالكَهار برا 
وَعَلانِيَة4 [البقرة: 71/5]؟ 


1 


سر هه 


04# 27773920304 227 ا 0 ل 0100 


قال: «ليس من الزكاة». 

6 : فقلت: قوله وك: إن تْبِدُوا الصَدَقاتٍ فَنِعِما هي وَإِنْ 
تَخْهُوها َتُؤتُوهَا الْمَراءَ قَهْوَ خَيْرٌ لَحُنْ4 [البقرة: ١717]؟‏ 

7 اليس من الزكاة» وصلتك قرابتك ليس من الزكاة»”". 

ولكن رغم هذا كله نجد سواداً عظيماً من الناس قد ابتعدوا عن هذا الأمر 
وتهاونوا في أدائه» وبرّروا لأنفسهم معصية هذا الأمر بأعذار واهية. كقول 
أحدهم: لماذا أنا أعمل وأتعب وأعطي ذاك الجالس في بيته من دون تعب. 

أو قول آخرة آنا فقير بو آنا نفس أن اع . 

أو قول ثالث: إِنّ الله غير محتاج إلى أموالي. 

أو قول رابع: لِمَ لا يرزقه الله ويعطيه؟ 

قيل: إن رجلاً فقيراً جاء لغنيّ واستعطاه. فقال له الغنيٌ: الله 
يعطيك. فقال الفقير: ذهبت إلى الله وهو الذي أرسلني إليك! 

وروي في سبب نزول قوله تعالى : الوَمِنْهُمْ مَنْ ع عاهد الله لْبْنْ 
آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَصَّدَّفَنَ وَلَتَكُوَنَ م مِنَ الضَّاِِنَ © فَلَمّا آتاهُمْ مِنْ 
ْله بجِلُوا به وَولَؤا وََهُمٌّ مُعْرضُونَ © فَأَعْمَبَهُْ نغاقاً في كُلُوبهِمْ إلى 
مَوْم يَلْقَوْنَهُ يما أَخْلَفُوا الله ماوَعَدُوهُ وبا كانوا يحُْدْبُونَ ©؟ 
ونون اتج رلك والعاية ين جابلي وكاو سن الانصان 
قال للنبيّ ليه : ادٌ الله أن يرزقني مالآ فقال: يا ثعلبة. قليل تؤدّي 
لكره تجي هين كني لذ تقل أماللة وول اله لله ابجرة؟ واد 
نفسي بيده لو أردت أن تسير الجبال معي ذهباً وفضّة لسارت». 


)١(‏ الكاني للشيخ الكليني (ج "/ ص 5:99/ باب فرض الزكاةومايجبفي المالمن 
حقوق/ ح9). 


المفردة الثامنة: الاستخفاف والتهاون بأموال الناس اا 


ثمّأتاه بعد ذلك فقال: يا رسول الله» ادع الله أن يرزقني مالأ 
والذي بعثك بال حل لَِنْ رزقني لله مالاًلأعطينٌ كل ذي حقّ حشه» فقال 

يه : «اللّهمّ ارزق ثعلبة مالا». 

قال: فاتحذ غناً» فدمت كما ينمي الدودء فضاقت عليه المدينة» فتنحى 
عنهاء فنزل وادياً من أوديتهاء ثمّ كثرت نمرًا حتىئ تباعد من المدينة» فاشتغل 
بذلك عن الجمعة والجماعة» وبعث رسول الله ل المصدّق ليأخذ الصدقة. 
نأل وليك سوقان ها ذه 1١‏ خف ل راوافقكا لوول الله : «ياويح 
تعلبة» يا ويح ثعلبة»» فأنزل الله الآيات”". 


الحالة الرابعة: أكل مهور النساء: 

إن الله تعالى فرض عل الرجل أن لا يستحل فرج امر ليان 
يؤدّي لها مهراً معيّناً يتفقان عليه فعن أبي الصباح الكناني؛ عن أ أبي عبد 
الله عَلِتهم, قال: (. ايبصاح كام إلا ميرو" 

وهذا حقٌ لها من الله تعالى» ولا يجوز لأحد أن يأكله عليها أو أن 
يأخذه منها إلا عن طيب خاطرها ورضاها التام. 

ولكن نجد أنَّ بعض الناس يتهاون ويستخفٌ بهذا الأمرء 
فتسييه نون امبر قروا تيال أن الوواسات افصيرف أن مين وى انالا 
يمهر المرأة فهو بمنزلة السارق» فكيف بمن يفعل ذلك”2؟ 


)١(‏ تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي (ج 5/ ص 47 و45)؛ وبحار الأنوار للعلّامة 
المجلسي (ج ؟١7/‏ ص ١٠‏ 5). 

(0) الكافي للشيخ الكليني (ج 5/ ص 7”85/ باب المرأة هب نفسها للرجل/ ح ” و”). 

(*) مع الالتفات إلى ما وردفي منهاج الصالحين للسيّد السيستاني (ج ””/ مسألة 5919): 
(إذا تزوّج امرأة على مهر معبّن وكان من نيّنه أن لا يدفعه إليها صم العقد ووجب عليه 
دفع المهر). 


ف 443988484 ا 01100 


عن أب عبد الله عله . قال: «من أمهر مهراًثمٌ لا ينوي قضاءى. 
كان بمنزلة السارق)”". 

وهذا الغصب صور: 

اد وراد الأن ماس سر هورهنا ره ميناء وساته الس اع 
مقابل أَنّه ربّاهاء أو لمجرّد أنه أبوها فله الحنٌّ في ذلك”"! 

” - أن الزوج لا يُعطيها حمّها كاملا في المهر, ويتحقّى هذا الأمر 
عادةً في ما يُسمّىْ بالمهر الغائبء وأعتقد أن كثيراً من الأزواج قد غفلوا 
عن لزوم أداء هذا المهر الغائبء وربّما هم لا يُعطونه لغفلتهم لا معصية 


.)١ الكاني للشيخ الكليني (ج 0/ ص 7/ باب من يمهر المهر ولا ينوي قضاه/ خ‎ )١( 

(0) مع الالتفات إل ما ورد في منهاج الصالحين للسيّد السيستاني (ج / مسألة :)7٠١‏ (إذا أشرك 
أباها مثلاً في المهر بأن جعل مقداراً من المهر لها ومقداراً منه لأبيهاء أو جعل مهرها عشرين مثلاً 
عل أن تكون عشرة منها لأبيهاء سقط ما سياه للأب فلا يستحقٌ شيئاً. ولول يشركهفي المهر 
ولكن اشترط عليها أن تعطيه شيئاً من مهرها صم وكذا لو جعل له شيئاً زائداً على مهرها 
لشرطها عليه ذلك» وأمّا لو كان شرطا ابتدائياً من الزوج له فلا يصح). 
وني (مسألة ١‏ ل ل ل 
أو أختها من الزوج شيئاً - وهو المسمّئ في لسان بعض ب (شير بها) - ليس جزءا من المهرء بل 
هو شيء آخر يوذ زائا عل المهرء وحكمه أنه إن كان إعطاؤه وأخذه بعدوان العالة بإزاء 
عمل مباح - كا إذا أعطئ شيئا للاخ لآن يتوسّط في البين ويُرضي أخته ويسعئ في رفع بععض 
الموانع - فلا إشكال في جوازه وحليته» بل في استحقاق القريب له وعدم سلطنة الزوج على 
استرجاعه بعد إعطائه» وإن لم يكن بعنوان الجعالة فإن كان إعطاء الزوج للقريب بطيب نفس 
تون كان رأ جز يدا خا طرو نوز رشنا نه نيوا أكان رقا ق امه معسودا له آم لو ت رضنا 
البنت علِئ رضاه جاز أخذه للقريب لكن يجوز للزوج استرجاعه ما دام قائ بعينه» وأمّا مع عدم 
رضا الزوج وكون إعطائه من جهة استخلاص البنت حيث إِنَّ القريب مانع من تمشية الأمر مع 
رضاها بالتزويج بها بذل لها من المهر فيحرم أخذه وأكله. ويجوز للزوج الرجوع فيه باقياً كان أو 
تالفا). 


حدوث نوع من النزاع أَدَى إلى الطلاق والعياذ بالله. 
" - أن يُطلّق الرجل المرأة قبل أن يدخل بهاء فلا يُعطيها نصف 

الممر المتّمق عليه قار مطل اموا قبن التكوال سما وحديويهات: 
إعطاؤها نصف المهر"''. 

إنَّ خطأ الصورة الأو نا لا يحتاج إلى بيان. 

وأا الصورة الثانية» فلأنٌ الغالب في حصوها هو الغفلة, فينبغي 
التنبيه عليهاء وينبغي للزوج أن يُعطي هذا المهر الغائب أو المؤجل إلى 
ترصف إذاح أجلة و كان فيسورا. 

نعم إذا أسقطته له فهذا شأنهاء حيث إِنَّلما أن تُسقِط حقّها عن 
طيب نفس. 

وهكذا الكلام في الصورة الثالشة» فإنه قد يقع نتيجة الغفلة. 
فينبغي التنبيه عليه» كا أنه يجوز للمرأة أن تُسقط حقّها. 

ولس ومناروع هين السكر عن ا هوه للك تال قال 
رسول الله ِل : «إنَّ الله يغفر كلل دنب يوم القيامة إِلّا مهر امرأة» ومن 
اغتصب أ جيراً أجره؛ ومن باع حرًَا)”". 


(0 تنا تيبا العماطين الل كد لستغا لت ميب اله :89):«([ذاطليق فببنل 
الدخول سقط نصف المهر المسمّىئ وبقي نصفه. فإن كان دَينا عليه ولم يكن قد دفعه 
برئت ذمّته من نصفه» وإن كان عيناً صارت مشتركة بينه وبينهاء ولو كان دفعه إليها 
العاف لعينفنه إن كنا ذا يا نياو إن كناو القن انفده ضف تله إن انمايا نفك 
قيمته إن كان قيميأء وفي حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم» وأمّا لو كان انتقاله منها 
إلى الغير بناقل جائز - كالبيع بخيار - تخيّرت بين الرجوع ودفع نصف العينء وبين 
دفع بدل النصف. وإن كان الأحوط استحباباً هو الأوّل فيا إذا أراد الزوج عين ماله). 

(؟) الكافي للشيخ الكليني (ج / ص ؟87”/ باب نوادر في المهر// ح 177). 


جضن اجو اعت فوا تان علد رعوا امامل لوووط اتا وز تحوت ومين الاسخفا الدب 
الحالة الخامسة: الاستخفاف بالنفقات الواجبة: 

الحسوانة يه وعالة كشات يس القاين عا عاض ان 
والكثير يلتزم هذا الأمر من باب الفطرة أو العرف الاجتماعي العام أو 
غيرهاء ولكن نجد بعض الناس - وإن كانوا بحمد الله تعالى أقل من 
الملح في الطعام - يبيخلون عل زوجا: مهم أو آبائهم أو أولادهم في نفقاتهم 
الواجبة. 

وحتّئ نكون على بصيرة من أمرناء وحتّئ لا نقع فريسة 
لتر ال ل 

قال تعالل: (وَنْفُوا مِنْ مارَة فناكُمٌ مِنْ قَبْلٍ انْ يق أَحَدَكُمُْ 
الخوك تر توا اه بن إك أَجَلٍ قريب قاض صَدَنَة 
الصَاِينَ ©) (المنافقون: .)٠‏ 

الشكل ]لكو اسن نتيا واتعيةء ذا اتح عير سدذة 
بشخص أو بمقدار» وإن كان الأقربون أولى بها. / 

وأمّا الواجبة فخلاصتها - وفق رأي السيّد السيستاني (دام ظلّه)"" - 

أوَّلا: الزوجة: 
أ- وجوب النفقة عليها مشروط ب: 
١‏ - أن تكون الزوجة دائمة. 
؟ - لا نفقة للناشزء وهي التي تمتنع من فراش الزوجية. لا لعذر شرعي. 
- لا نفقة للصغيرة غير المدخول بها غير القابلة للاستمتاع بها من قِبَل 


(1) راجع تفاصيل هذه الأحكام في منهاج الصا حين للسيد السيستاني (ج ؟/ الفصل 
الرابع عشر في النفقات). 


المفردة الثامنة: الاستخفاف والتهاون بأموال الناس 0 ااا 
زوجهاء خصوصاً إذا كان الزوج صغيراً أيضاًء ولا للزوجة في فترة الخطوبة - 
وإن عقد عليها شرعاً - إذا كان المتعارف هو عدم النفقة. 
فب الطلقة إذا كانت رجعية فتجب نفقتها فترة العدّة وإن كانت بائنة 
:إن كا ع دنار بعت نكي[ اناسع اواو خب 
ج - ومعنى النفقة هنا هو ما يقيم ظهر الزوجة؛ ويشمل: 
١‏ -المسكن. والمرأة لا تملك مسكن زوجها. 
؟ - اللباس» وهي تملكه فلها أن تتصرّف به كيفهما شاءت. 
- المأكل» وهنا تملك مقدار حاجتها لكل يوم بيومه لا أكثر. 
- تستحقٌ عليه نفقات التنظيف - كالحمّام إذا احتاجت إليه -. 
والآدوية الضرورية» ومصاريف الولادة. 
ه- أثاث السة ولكتها لاأقلكة: 
اضر الروك ان تلات ينه اسبرن امور مسحناة 
ولكن يجوز لها أن تُسققط نفقتها الحاضرة والمستقبلية فضلاً عن الماضية. 
ه - تقدير النفقة عرفي» أي كل شخص بحسبه. 
و - النفقة واجبة حتّىئ إذا كانت الزوجة غنيّة. 
ثانياً: القرابة» أي الآباء والأبناء”": 


)١(‏ في منهاج الصالحين للسيّد السيستاني (ج /١‏ مسألة * 55): (يثبت للأبوين حَق الإتفاق عن 
ابنهم| 6 كما بد يفيك للولك- ذكرا كان أواشة عبد الاقان يه اهو الشوروي النقياء 
«راسوان اه سال عليز فرك يعن الإنلان اوور ينهي كا ليك عل ابسهنا و العامة 
فق دالولد أو إعسارة كن حقٌ الإنفاق لى| عل أولاد أولادهاء أي أبناء الأبناء والبنات وبناتهم 
الأقرب فالأقرب. وأيضاً المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ثبوت حقٌ الإنفاق 
للولد مع فقد الأب أو إعساره على جدّه لأبيه وإن علا الأقرب فالأقرب» ومع فقده أو إعساره 
فعلل أَمّه ومع فقدها أو إعسارها فعل أبيها وأمّها وأبي أبيها وأمٌ اران اتهاواة اميا كن 
الأقرب فالاقرب. ب 


أ- وهذه مشروطة بغنئ الأب وفقر الولد. (سواء كان الولد 
ذَكَراً أو أنشئ)»» أي أن يكون الأب مثلاً قادراً عبن الإنفاق على أولاده - 
وإن لم يكن غنيًّا -» وهكذا يجب عل الابن (الذَّكّر) أن ينفق عل أبويه. 

فلو كان الأب غنيّاء فلا تجب عا الولد نفقته» وهكذا العكس. 

والمقصود من النفقة الواجبة هنا هو ما يحتاج إليه من الأمور 
الضرورية من طعام وإدام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك. 

ب - النفقة على القريب مشروطة بالقدرة على النفقة علا النفس 
والزوجة الدائمة» فإن زاد وجبت نفقة الأقارب. 
ج -لا تجب النفقة عه الإخوة. ولا عل زوجة الأب ولا على 
زوجة الابنء ولا على الخالء ولا الخالة, ولا العم ولا العمّة. نعم. 
يجب أن ينفق الأب ع إن أولاد الأولاد عند فقد أبيهم على الأحوط 
وجوبأء ومع فقد الجدء فتجب نفقتهم على جدّتهم عل الأحوط وجوباً. 

الثاً: المملوك: 

بويا ب واو ا ان 
يجوز حبس الحيوان - مملوكاً أو لا - حتئ 

ادير 

إذااضطهٌ * شخص إل طعام غيره لإنقاذ نفسه من ال هلاك أو ما 
يدانيه» وكان امالك حاضراًء ولم يكن مضطرًا إليهه وجب عليه بذله له. 


كون عم انالا وأكهلها أ الات بوعل مو ندر إلا الأ بالأة كان اء الأجرراء الات 
وأمّ بي الأب وهكذاء قتجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه وم مع مراعاة الأقرب فالأقرب 
إليه وأنّه إذا اجتمع من في الأصول ومن في الفروع ينبت حقٌ الإنفاق على الأقرب فالأقرب. 
ومااذكروه لا يخلوعن إشكال و إن كان أحوط لزؤوما ولا فكعي الإتقاف لخن اللتموور هه 
الإخوة والأخوات والأعمام والعّات والأخوال والخالات وغيرهم. 


المفردة الثامنة: الاستخفاف والتهاون بأموال الناس اا 


نعمء له الحقٌّ بالمطالبة بالعوض فيا إذا كان المضطرٌ عاجزاً 
الآن. 

ولوكاة كلم ب ا لنت رن عقي لعي عن نانك لكان 
الكو قوز له ذلك في بعض الموارد. 

اناق ضيف نيان لك ووو العكا بم وتو اميبى الحلة: هذا يدل 
تخب بحب يواه قور ا قور له الظائة يسوفي ونام ان 
الدين على بذل النفس وجب. 

فذلكة تفصيلية للنفقات المتبادلة: 

رفكي من الأحكام دوق شاوق المت السسيفان ام سلاج 
0 

اح فني ع[ الزلنالد كر الستق ع أنويف إذاكا يع مويك 
وهما فقيران للأأمور الرورية كما تقدّم» وكذا عا البست ع إن الأحوط 
وجوباً...؛ ويجب عال الأب أن ينفق علن أولاده - ذكوراً وإنائا - بل وأولاد 
أولاده ايفين القتريط المكتار إلية: 

؟ - معنى الفقر هنا - في باب النفقات - هو علم الوجدان 
الفعلي لما يحتاج إليه في معيشته فعلاء كالطعام والإدام والكسوة 
والقراكن #«ريسيني يخال زهانا ومكانا. 

#اسانواضي الاننان هنا الأعرية أو الأ لتفيعة ان يكون فادرا 
عللْ توفير النفقة لنفسه أوَّلاً ولزوجته الدائمة ثانياًء فإذا كان قادراً عل 
ذلك فهو غنيّ شرعاً - هنا في هذا الموضوع أي النفقات - وإن كان لا 
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؛ - ليس من الواجب تزويج الولد أو الوالد. وإن كانهو 
الأحوط اسستحبابء خصو صا تزويج الوالد (الأب) مع حاجته إلى 
الزواج وعدم قدرته على نفقاته'". 

ه - وليس من الواجب دفع ديونه أو كفاراته أو فديته أو أرش 
جنايته. 

5 - ولا تجب النفقة على الإخوة والأخوات, ولا الأعمام والعّات. ولا 
الأخوال والخالات» ولا تجب على الأب أن ينفق عل زوجة ولده؛ ىا لا يجب 
عن الولد أن ينفق على غير أَمّه من زوجات أبيه. 

- من وجبت عليه نفقة غيره وجب عليه الاكتساب اللائق 
بشأنه لتوفير النفقات الواجبة عليهء فإن لم يجد العمل اللائق أمكنه 
الأخذ من الحقوق الشرعية» ويمكنه أيضاً أن يستدين مبلغ النفقة إذا 
كان قادراً عللْ وفائه» فإن لم يتمكّن من الأخذ من الحقوق الشرعية وم 
يمكنه وفاء الدَّين» فهو فقير شرعيء فلا تجب عليه نفقة غير نفسه 
وروجته. 

8 - يمكن للولد أن يسقط نفقة نفسه عن أبيه للزمن الحاضر دون 
نفقة المستقبل» وهكذا الأب يمكنه إسقاط نفقته عن ولده للزمن 
الحاضر دون المستقبل. 


(1) ورد الحنتٌ الأكيد عل مسألة تزويج الولد مع القدرة عليه بل اعثيرَ عدنه من 
الذنوب» ولكنّه محمول على غير الوجوبء. فقد ورد: «من بلغ ولده التكاح وعندهما 
ينكحه فلم ينكحه ثم أحدث حَدَثاً فالإثم عليه». (كنز العُمَال للمتّقي الهندي: ج /١7‏ 
ص 557/ ح /0171 ع ). 


المفردة الثامنة: الاستخفاف والتهاون بأموال الناس 11 1 ا اا 


يجب عليه تدارك تلك النفقة. نعم؛ هو عاص لأنّه لم ينفق عليهما في زمن 
وجويباء فينبغي له أن يتحلّل منهما. وهكذا لو عصئئ الوالد ولم ينفق 
عل ولده حت فات زمان النفقة". 

4 - وهنا تفصيل مميد: 

الشخص إما أن يملك قوته الفعلي» أو لا. 

فإن كان يملك قوته الفعلي» فلا يجب على أبيه أو ولده أن ينفق 


وإن كان لا يملك قوته الفعلي» فهنا: 

أوّلاً: إذا كان يمكنه أن يحصل عل قوته الفعلى بالاستعطاء والسؤال: 
أ - إذا استعطئء فلا يجب علا أبيه أو ولده”" أن ينفقا عليه””. 

ب - وإذالم يستغطء فيجب عاِل أبيه أو ولده أن ينفق عليه. 

ثانيا: إذا كان يمكنه خضيل تنتفه بالأخن دن الخقوق الشرعية: 


(1) وعدا يكلف “نفقة الروحة)فإنه وها أن تبنقطها سواه كانت للكاضر أو السشتي: 
وإذاعصئ الزوج وم ينفق عليها في زمن ماض» وجب عليه قضاؤهاء أي إِنَّ نفقتها 
تبقئ ديئاً في ذمّته. 

)١(‏ بنفس الشرط السابقء أي إذا كان الأب أو الولد غنيًا. 

(") المال الذي يأخذه المستعطي حلال عليه حتََىْ إذا كان غنيّاء لأفك عندما تُعطي 
المستعطي فقد ملكمه المال» فيجوز له أن يتصرف به نمه لو قال لك بأنّه فقتيروم 
يكن كذلكء» فقد ارتكب محرّماً بالكذب. ولكن مع ذلك يجوز له التصرّف بالمال. لأنّه 
أخذه وأنت راض. ولا ينبغي أن يُفَهَم أنَّ هذا تشجيع للاستعطاءء» كلا لأنَّ من أكثر 
ما يُبِعِد الإنسان عن حقيقة ولاية أهل البيت ليه هو الاستعطاء من غير حاجة. فقد 
ورد عن أبي عبد الله 2 قال: «ما كان في شيعتنا فلا يكون فيهم ثلاثة أشياء: لا 
يكون فيهم من يسأل بكمّه. ولا يكون فيهم بخيلء ولا يكون فيهم من يُوْتَى في دُبره». 
(المخصال للشيخ الصدوق: ص .)١175١‏ 


أ - إن أخذ منهاء فلا تجب نفقته علْ أحد. 

ب - وإن لم يأخذ» وجبت نفقته على أبيه أو ولده الغنىٌ. 

الثاً: إذا كان يمكنه تحصيل قوته بالاقتراض: ْ 

أ- إن كان في الاقتراض حرج ومشقّة عليهه أو احتمل احتالاً 
معتدًا به بأنَّهِ لا يمكنه وفاؤه» حينئذ يجب عل أبيه أو ولده أن ينفقا عليه. 

ب - إذا لم يكن ني الاقتراض حرج عليه وأمكنه وفاؤه؛ فلا تجب 
نفقته على أحدء بل يُعتَبر غنيّا فيجب عليه أن يقترض وينفق على نفسه. 

رابعاً: إذا كان يمكنه تحصيل نفقته بالاكتساب: 

أ -إذالم يكن متعلَّاً فعلاً لصنعة أو حرفة؛ وإنَّما كان بإمكانه أن 
يتعلّمهاء ولكن لم يتعلّمها فعلاً» فتجب نفقته على أبيه أو ولده. 

ب - إذا كان يمكنه الاكتسابء لكن بما يشقٌ ويصعب عليه 

ج - إذا كان يمكنه الاكتسابء لكنّه لا يناسب شأنه. فإن عمل بذلك 
واكتسب فلا تجب نفقته عليهماء وإن لم يكتسب وجبت نفقته عليهما. 

وركذا فنا نبسر كوه الاككيات سا انيت قفوي يقير عايف 
أو كان كسوباً وترك الاكتساب: 

- إذا كان ترك الاكتساب لطلب الراحة. فلا تجب نفقته على أحد. 

- وإذا كان ذلك لا لأجل طلب الراحة؛ وإنَّما تركه لأمر مههٌ - 
سواء كان الأمر المهمٌ دنيوياً أو أخروياً كطلب العلم الواجب - وجبت 
نفقته على أبيه أو ولده. 

- ولكن مع ذلك إذا فاته زمان الاكتساب ولو باختياره فاحتاج 
لل نفقة يوم أو يومين» وجبت تلك النفقة على أبيه أو ولده. 


المفردة الثامنة: الاستخفاف والتهاون بأموال الناس ا 
الحالة السادسة: التهاون بأداء الغرامات الشرعية: 

كبراما ردك عضن النزاعياك والمناوقيات الفى يارب عليهيا 
غرامة شرعية» ولكن سواد الناس غافلون عن هذه الحقيقة» فقد تضر-ب 
صديقكء. وقد تضر_ب زوجتكء. وقد تضر_ب ولدك؛ وقد تضرب 
الجينة كموة توف تبره وزو وها لاك عديةة انعد عه العييرت 
إل استحقاق المضروب دية شرعية - مقدّرة ومنصوص عليها في 
الك الشئسة للكت 

وقد تحدث مشكلة بين شخصين فيضر-ب أحدهما الآخرء وقد 
يكسر أحدهم سلعة غيره. وقد يكس ولدك زجاج بيت جارك أو 
سيارته» وقد وقد... 

وكرت ارات د مجعيا ةعاب جرعية ارج يان 
لفياحي ا : 

ولكن الغفلة أو العمد قد يحولان دون أداء الح الشر_عي في 
ذلك. 

ِنَّ اللازم علينا أحد أمرين: 

أ - أن نؤدّي الحقٌّ الشرعي كما هو مقرّر في محلّه. 

بد أو أن تشحصبل رصا ضباخي: المل (بأن تراك الذكة مه 
حقّه ويُسقطه عنك)» وهذا إِنَّا يصحٌ لو كان صاحب الح بالغاً رشيداً: 
وإِلّا لو كان غير بالغ فيجب أداء الح لوليّه ليصرفه في صالح الطفل - 
كما سيأتي بيان ذلك في المفردة التالية إن شاء الله تعالى -. 

ملاحظة: إذا أتلف صب مال غيره ضمنه ولو بعد بلوغه: 

قال السيد الخوئي ين : (إتلاف الصبيٌ مال غيره سبب للضمان 
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جزماًء ولكنّه لا يستتبع الحكم الإلزامي إِلّا بعد بلوغه. وإذا بلغ توجّه 
عليه التكليف ووجب عليه الخروج عن عهدته. لأنّه وقتئذٍ يصدق عليه 
نّهِ أتلف مال غيره؛ كما يتوجّه عليه عندئفيٍ وجوب الاغتسال مع تحمّق 
الجنابة منه قبل البلوغ)”". 

وقال ييه : (ُكمّنا بضان الصبيّ للعلم بأنَّ مال المسلم لا يذهب 
فدراء ولأطلاق ماد لعل أن من اتلف نال غينه قهو لمتقناب )0 


الحالة السابعة: التهاون بيحق ورثة الميِّت فى ديته: 
لا أحد يستطيع إنكار دور العشائر وشيوخها في حلٌ النزاعات 
نين أفراد المجتنمع. خصوصاً في المناطق التي يكون للعشيرة فيها كلمة 


.)07 مصباح الفقاهة للسيّد الخوئي (ج ؟7/ ص 077 و‎ )١( 

(؟) كتاب الطهارة للسيّد الخوئي (ج // شرح ص .)07/١‏ 
وقد جاءفي موقع استفتاءات ساحة السيّد السيستاني بعض الأسئلة النافعة في المقام. 
نذكر منها التالي: 
(السؤال: ما حكم من سرقه شيئاً وهو صغير السرٌ؟ 
الجواب: يضمن ما سرقه إلى أن يثق برضا صاحبه بتصرٌ فه. 
السؤال: امرأة سرقت في طفولتها عندما كان عمرها(1) أو (8) سنوات, وعندما 
كبرت تابت وندمت» ولكنّها لاتستطيع إرجاع الحاجة إلمم أصحاباء فإذاأرادت 
التصدّق بقيمتها هل تُخرج قيمتها السابقة أم الحالية؟ 
الجواب: إذا كانت مثليّة فعليها مثلهاء وإن كانت قيميّة فعليها قيمتهاني يومالتلف. 
ولكن لا يجدي التصدٌّق مع إمكان إيصال الحاجة أو بدها إل أصحابها بأيٌ صورة 
السؤال: ما حكم من سرق وهو صغير في العمر؟ 7 
الجواب: إذا كان واثقاً برضا المسروق منه الآن فلا شيء عليه وإلا فهو ضامن بردّه أو 
بدله عليه ولو بإلقائه في بيته). 


المفردة الثامنة: الاستخفاف والتهاون بأموال الناس 1 1 1 1 00 


مسموعة. وهكذا دور الوجهاء والشخصيات في أي يجتمع. وهم 
مشكورون على جهودهم في ذلك. 

ولكن مع الأسف في بعض الأحيان يحدث أن يحابي شيخ العشيرة 
أو الوجيه في حقٌّ غيره؛ ويُسقط ماليس له؛ وهب مالايملك. وهم 
بذلك يُفسدون أكثر ما ييصلحون. 

والحال أنَّ اللازم في ذلك هو: 

]ذا كان سدانعي لد ,زالها و اسيدا تنالز مد سن الافا امن 
الوجيه وبينه في كيفية التعامل في حقّه بإسقاط أو هبة أو غيرها حسب 
الاتفاق. 

ب - إذا كان صاحب الحقٌ غير بالغ - كما لو قْتِلَ الأب فاستحقٌ 

أولاده الدية عل القاتل -» فلا بد أن يكون حقّهم الشرعي وحصّتهم 


دن الدرة لمعل عن الخابناة والعسو اك يل ركون حني لسرن 
خارج إطار النقاش. 


فه ‏ عله ٠‏ 
نن: بينم ين 


المفردة التاسعة: 


بأحكام الأو لاد 


« الخطر: الإغياض عن حقوق الآولاد. 
© الأثر: ريما العقوقء. وربّ) الحياة غير المستقرَّة» وربّ) النار. 
٠‏ التوصية: أعينوا أولادكم على برّكم. 





كثيراً مايغفل الناس عن أحكام الأطفال وماحم وماعليهم 
وكيفية التصرّف بأموالهم وغيرها من الأحكام؛ وهي أحكام كشيرة. 
بعضها فقهية نتركها لمحلّها في أبواب الفقه المتفرّقة» وبعضها أخلاقية 
وستهاو ل تايط الشيرء فليهاهنا: 


الحقوق الأخلاقية للأو لاد: 

وهي كثيرة أيضأء نذكر بعضاً مهنا منها: 

أ- اختيار الم المناسبة لأطفال المستقبل”": 

كن ون لذ كر لزه فهي المربّية الحقيقية للولد» لأنَ 
الأب يقضي أغلب نهاره خارج البيبت ف رقب أسورالية 
ومواصلة العلاقات الاجتماعية» والجلوس مع الأصدقاءء وقد يقضي 
أيَاماً عديدة وهو لا يرئى أولاده. 

أُمَا الأَم فهي المدرسة الأول للأطفالء. وجليستهم. + 
فكيف تكون سيكون أولادك. لذلك لزمعب الأب في أوّل حىق 
حقوق أولاده أن يختار لهم الأمّ العفيفة العاقلة المؤدّبة. 

وهوما نصّت عليه الروايات الشريفة» عن السكوني؛ عن أب 
عبد الله عَليتِلم. قال: قال الببي رك : «اختاروا لنطفكم. فان الطتال الخد 
الضجيعين)”". 
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.)١56 راجع: قطاف شهر رمضان للمؤلّف (ص‎ )١( 
الكاني للشيخ الكليني (ج 5/ ص 7”377/ باب اختيار الزوجة/ ح ؟).‎ )1( 


وُه ل 0101 
وقال: «قام رسول الله إل خطيبأء فقال: أَّاالناسءإيَاكم 
وخضراء الدمنء قيل: يا رسول الله» وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة 
الحسناء في منبت السوء)”". 

وعن سعد بن عمر الجللّاب» قال: قال لي أبو عبد الله عَلِِلا : إن 
العاتعال عرق الله ناهر مط رم قله ووخليا الكمدن لاست لدف 
وقال أبو عبد الله عَايامَ : 2 0 عفيفة)” '". 

فعل كل شاب أن يكون واعياً هذه الحقيقة» وليضع في فكره أنَّ 
اعتسارة لنكاة امد أن كيورن وق ياباك وكش معن ييف المدية 
والأخلاق والأدب والمستوئ الثقافي المتناسب مع مستواه الثقافي 
والفكريء حبَّى يتمكّن من التواصل معهاء وبالتالي يتمكّن معها من بناء 
امس اتموكعة و زلا كتوق امون اوبات 

ول الراء ان التي .را غلقهها رفيا أن سان اريس التاسيي 
ليكون أباً لما ولأولادها! 

ب - العمل علخ أن تكون مرضعة ولدك وحاضتته هي أَمّه: 

فإنَّ اللبن يُمثّل الغذاء الروحي والمادّي لولدك؛ وهو - كما نضَّتَ 
الروايات - يُعديء بمعنئئ أنه ينقل الأخلاق والعواطف والرغبات من 
المرضعة إل المرتضع» وربّا نقل حتّىئْ الصفات الجسدية» فقد ينقل مرضاً 
ما إليه. لذاء عليك أن تختار الأمّ لرضاعة ولدك. 

000 


.)5 الكافي للشيخ الكليني (ج ه/ ص ”7”7/ باب اختيار الزوجة/ ح‎ )١( 
.)١ ص 055/ باب 757/ ح‎ /١ (؟) علل الشرائع للشيخ الصدوق (ج‎ 


المفردة التاسعة: الا ستخفاف والتهاون بأحكام الأولاد 0 000 ا 0 
5 >. اش 58 5 2 8 8 2 5 لح ات 
يقول: «خيروا للرضاع ك)])ت: تتخيرون للنكاح. فإنالرضاع يغير 
الطباع»""". 
طَلْلا : «ما من لبن يرضع به الصبئٌ أعظم بركة عليه من لبن أَمّه)”". 

طبعاء في العديد من مجتمعاتنا الإسلاميّة يطبق هذا الخُلق من باب 
العادة وربّا العاطفة الجيّاشة» وهو أمر جيّد. ولكن في العديد من بلداننا 

5-0 7 و 
الإسلاميّة أيضاً أخحذ هذا الخُلّق يندثر بحجج أستوردت من الغرب. 
فلكى تحافظ المرأة على رشاقة جسمها وجعله كغصن البان» أخذت 
تعطى ولدها للمربّية الهندية - وربّ| ا هندوسية -. 

0 غ 5 

والكثير من الأمّهات تَفضصّل إرضاع ولدها الحليب الصناعي 

وربها اعتذرت بعض النسوة بأن حضاتتها لولدها ستشغلها عن 
عملهاء وأئَّا تحتاج إلى وقت لا تملكه. 

وهذا من التقصير في حقٌ الولد. وفي الوقت ذاته تضييع للشواب 
العظيم الذي وعد الدّين المرأةً به جزاءً لما على إرضاعها ولدها. 

عن أبي عبد الله علي أن رسول الله كه قال: «أيّما امرأة رفعت 
من بيت زوجها شيئاً من موضع إل موضع تريد به صلاحاً نظر الله وك 
إليهاء ومن نظر الله إليه لم يُعدَبّه). 

5 ر اه لللهن) . - ع و 

فقالت أمٌّ سَلّمة وَويا: ذهب الرجال بكلٌ خير» فأيٌ ثىء للنساء 


)١(‏ قرب الإسناد للحميري القمّي (ص ”97/ ح 17”)؛ ووسائل الشيعة للحرٌ العام 
(ج /١١‏ ص 288 5). 
(5) الكافي للشيخ الكليني (ج 7/ ص /5٠‏ باب الرضاع/ ح .)١‏ 


هل ةمج 000000000000000 010090 
المساكين؟ فقال فلك : «بنء إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم 
المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله فإذا وضعت كان لما من الأجر ما لا 
تدري ما هو لعظمه؛ فإذا أرضعت كان لما بكلٌ مصّة كعِذْلٍ عت محرّر 
من ولد إسماعيل» فإذا فرعت من رضاعه ضرب مَلّك عإن جنبها وقال: 
استأنفي العمل فقد ع لك)”". 

ج - اختيار الاسم الجميل لولدك: 

فسيحمل ولدك هذا الاسم معه طوال عمره.؛ وسيعرّف به. 
وسيكون أحبٌ الأساء إليه؛ وربّما أبغضهاء وستكنى أنت به. ويحمله 
أحفادك من بعدك. فانظر كيف ستختار اسم ولدك. 

وضخ المفسروضن تربوبا أن تسم ولدك تيدل أن زو لل فوسو هين 
تحقو كه | رظنا . 

وقد كان الناس سابقاً يُسمّون أولادهم بأسماء غريبة» بل في بععض 
الأحييان حون أولادمم بأسساء:حفيو اتناك نه أو بأسماء بععض 
أدوات الحراثة أو المنزلء أو بأدوات القتل وما شابه» بل بعضها غير 
مفهومة المعن اليوم» وقد تضحكون كثيراً لو سمعتموه! 

وأمّا اليوم» فنجد عند الكثير من الشباب حديثي الزواج توجها 
نحو التسمية بأسماء غربية» أو غريبة» أو بأسماء غير مفهومة المعنئىء أو 
بانع #نعيسن اللمتنيك أن الود وتف وما راننة العف فته أسون أولاذة 
بالساءاقافة ومين 1ريعرقية الناس والشاريع لابقع السر سين دون 
رحمة! 


طبعاً ل نُعَدَّم - أمس ولا اليومً - من يُسمّون أولادهم بالأسماء 


.)17 /141 أمالي الشيخ الصدوق (ص 545 و591/ ح‎ )١( 


الفردة التاسعة: الاستخفاف والتهاون بأحكام الآولاد 1 1 1 1 اا 
الحمسنة والمستملحة» ولكن بالتالي هناك استخفاف في التسمية عند 
البعض. لذا اقتضوا التنويه. 

وقد أشبعت أدبيات روايات أهل البيت لمك هذا الجانب تماماء 
وأعطته أَهمّية قصوئ في مجال حقوق الآولاد. 

روي عن أمير المؤمنين غَليلا أنه قال: «سمُوا أولادكم قبل أن 
يُولّدواء فإن لم تدروا أذكر أم ا شتكرف انانب فالس تكو للدكر 
والأنثشئ؛ فإِنَ أسقاطكم إذا لَقَوكم في القيامة ولم تُسمّوهم يقول السقط 
لامة: ألا سمّيتني؟!»» وقد سمّىئ رسول الله ل محسناً قبل أن يُو ل" 

وعن أبي عبد الله غلا . قال: قال رسو الله ل : (استحسنوا 
أسماءكم فإنّكم تُدعَون بها يوم القيامة» قم يا فلان بن فلان إل نورك 
وقم يا فلان بن فلان لا نور لك»"". 

وعن جابر: أراد أبو جعفر علي الركوب إل بعض شيعته 
ليعوده؛ فقال: هيا جابر الحقني»؛ فتبعته: فلمًا انتهئْ إلى باب الدار خرج 
علينا ابن له صغيرء فقال له أبو جعفر عَليكمَ : ما اسمك؟». قال: محمد 
قال: ا بم تكنّئ؟». قال: بعل فقال أبو جعفر غ24 : «لقد احتظرت من 
الشيطان احتضاراً شديداً إن الشيطان إذا سمع منادياً يشادئ: ما محمدآو 
ياعلنٌُ ذاب ى] يذوب الرصاصء حتّى إذا سمع منادياً ينادي باسم عدو 
من أعدائنا اهتز واختال)”2". 

وعن يعقوب السرّاج, قال: دخلت على أبي عبد الله عَلِهه وهو 
)١(‏ الكافي للشيخ الكليني (ج ”/ ص8١/‏ باب الأسماء والكنئ/ ح 7). 


(0) الكاني للشيخ الكليني (ج ”/ ص8١/‏ باب الأسماء والكنئ/ ح .)3٠١‏ 
() الكاني للشيخ الكليني (ج ”/ ص /7١‏ باب الأسماء والكنئ/ ح .)١7‏ 


ب6565]0676ي647/6ي94ة5ط75ر5ر5ر5ر5ر0را0ا6000ا0606ا0اااااااااااا ا 0000 
(امحيفت راس أبي الحمسن موسي عكار وهوفي المهد يسارّه طويلاء 
فجلست حتى فرغ» فقمت إليه. فقال:«ادن من مولاك فيسل اعقيدنورتك 

اي مت »فر عل بكلام فصيح. ثمّقاللي: (اذهمب فغير اسم 
انك التي سمِّيتَها أمسء فإنَّه اسم يبغضه الله». وكانت وَلِدَت لي ابنة 
فسمِّيتها بالحميراء» فقال أبو عبد الله عَلِد : «اننه إلى أمرهترشدا). 
يرت ايه 

د - تعليم الولد: 

فمن مسؤوليتك أن تُعلّمه القراءة والكتابة والقرآن الكريم. 
والفرائض الواجبة عليه وإذا ل تُعلّمُه أنت فمن سيُعلّمُه؟! 

واحذرء فإِنٌ المدارس هذه الأيَام قد اشتملت عإئ أنواع عديدة 
من المفاسد. فعليك باختيار المدرسة الجيّدة وإن بذلت في سبيلها المال. 

عن الحخلبي» عن أبي عبد الله» عن أبيه يوقا قال: (إِنّا نأمر صبياننا 
بالصلاة إذا كانوا بني مس سنينء فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني 
سبع سنين. ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنينء بما 
أطاقوا من صيام اليوم؛ إن كان إل نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل. 
فإذاغلبهم العطش والغرث أفطروا حتّئ يتعرّدوا الصوم ويُطيقوه. 
فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام 
اليوم» فإذا غلبهم العطش أفطروا)”". 
وروي عن النبي © أنه نظر إلى بعض الأطفال فقال: "ويل 


)١(‏ الكافي للشيخ الكليني (ج /١‏ ص /"٠١‏ باب الإشارة والنصّ على أبي الحسن موسى 
غلئة/ ح .)١١‏ 
(1) الكافي للشيخ الكليني (ج ”/ ص ١٠5‏ 5/ باب صلاة الصبيان ومتى يُوْخَذون بها/ ح .)١‏ 


المفردة التاسعة: الاستخفاف والتهاون بأحكام الأولاد 0 ا 
لأولاد آخر الزمان من آبائهم!»» فقيل: يا رسو الله من آبائهم 
المشركين؟ فقال: «لاء من أبائهم مزهنا لالملحوعي نيعا مين 
الفرائضء وإذا تعلَّموا أولادهمم منعوهم. ورضوا عنهم بعرض يسير 
من الدنياء فأنا منهم بريء وهم مني براء)”". 

ه - العدل معهم. وبيان المبرّرات المقنعة عند اختلاف التعامل 
حعهم 

كارا حاكن السعدوالا: رورفي وعانني افير حا العدل 
والقسط والعطف في تعاملهم| مع رعاياهماء وإذا لزم الأمر معاملة بعضٍ 
مومينوع بن الأعياء الكو حجن سيره وكات( ذلك يان واضبع واسوار 
رسمي معلّنء فقد يكون أحدهم مريضاً فيحتاج إل رعاية أكثرء وقد 
غناك اخير | راوعاينة أكس لأن ووانسعه موعت أصعي »وسقي 
أحدهم بظرفٍ ما يوجب عل الأبوين الاهتام به أكثرء وقد يتتصف 
بعضهم بصفات تُرغِم الأبوين على معاملته بصورة تختلف عن غيره من 
إخوته. 

فلك ؤللك وراك نار عهكقيه بننس التعامل عمواتر د لكر 
ذاته» وعليها أن يحافظا على وعودهما مع أولادهماء حتى تؤتي التربية 


000 
لم ع 5 ا وي م ع 
عن رسول الله يي أنه قال: «إن الله تعالى نحت أن تعدلوا بين 
أولادكم حبّىئ في القبّل)”". 


سبع سنين.../ ح ,)١/174171‏ عن جامع الأخبار. 
(؟) كنز العَْال للمتّقي الهندي (ج /١7‏ ص 555/ ح .)1010٠‏ 


١‏ ادن سا عط عا بقعا طساو ابت عوقوو زف و عابط مساجو تمي لاعفا فك التي 


وروي انظ رضيو اللّه 4 إلى رجل له ابنان فقبّل أحدههما 
وترك الآخرء فقال له النبيّ ل : «فهكك واسيت بينه|)”". 

وروي عنه يي : : «ساووا بين أولادكم في العطيّة؛ فلو كنت 
مفضّلاً أحداً لفضّلت النساء»©. 

و - اللعب مع الطفل والتصابي له 

نافيك أن اغا فى مسد الطند وكهوه املس لا بناذلله يمل 
لذن ذه هو للدي ولك مع وجيت ؟ 

ربا سيجد صبيًا مثله يلعب معه. وربّها سيلعب لوحده. ولكنّه لا 
.يظهر ضحكه وسروره الحقيقي إلا عندما يلعب معه أبوه أو تلاعبه أَمّه 
والتجربة أكبر برهان. فعليك بذلكء ولا تكن قامي القلب مع فلذات 
كبدك. و عاط وم لالس للم 

قال النبٌ وي : «من كان عنده صب فليتصاب له)”". 

وعن أبي هريرة» قال: أبصرت عيناي وسمعت أُذناي رسول الله 
(صلَ الله عليه [وآله] وسلّم) وهو آخذ بكقّي حسين وقدماه عإئ دمي 
رسول الله (صلَ الله عليه [وآله] وسلم) وهو يقول: «ترق»عين بقة). 
قال: فرق الغلام حت وضع قدميه على صدر رسول الله (صك الله عليه 
[وآله] وسلّم)» ثم قال له رسول الله (صك الله عليه [وآله] وسلم): 
«افتح فاك». ثم قبّله ثم ثم قال: «اللّهِمّ إن أَحَِّه فأحّه)”. 


)١(‏ من لايحضره الفقيه للشيخ الصدوق (ج ”/ ص 487/ ح  ٠‏ 8 ؛؛ وروا العلّامة 
المجلسي في بحار الأنوار (ج /1١‏ ص 88) عن أمير المؤمنين عله باختلاف يسير. 

.)17737 ح‎ /5١ ص‎ /١ الجامع الصغير لجلا الدّين السيوطي (ج‎ )١( 

(*) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق (ج ”/ ص 187 و484/ ح 4707). 

(5) ذخائر العقبيل لأحمد بن عبد الله الطبري (ص .)١77‏ 


المفردة التاسعة: الاستخفاف والتهاون بأحكام الأولاد ا 1 0 ا 0 

ح - تحمل مشاقٌ التربية: 

فالولد لا يحرج متعلّا ولا يعرف (الأتكيت) مع الضيوفء ولا 
يحسن أن يضع كأس الماء في مكانه. ولا أن يلبس ملابسه بصورة 
صحيحة. ولذلك سيعبث ويعبث. وستزهق نفوس الأبوين من كثرة 
الأخطاء. وربّها سيمرض فيمرض الأبوان معه. وربّما احتاج الأولاد إلى 
مصارف إضافية تجهد كاهل الوالد. وربها احتاجوا إلى رعاية تنهك قوى 
الم وتك اذاي اش كرون فياه عمببة لمان لمعن 
لقا كك عا 

عن محمّد بن مسلمء قال: كنت جالساً عند أبي عبد الله عل إذ 
دخل يونس بن يعقوبء فرأيته يئن» فقال له أبو عبد الله غلئةه : «مالي 
أراك : تعنا؟»» قال: طفل لي تأَذّيت به الليل أجمع» فقال له أبو عبد الله 
َل : : ايا يونس حدّثني أبي محمّد بن عل عن آبائه طن عن جدّي 
رمسوق الله:039 أن جي نفدل اتدل عليه ووسسول الله دعن (تجارات الله 
عليها) يئنانء فقال جبرئيل عله : يا حبيب الله. مالي أراك تكنٌ؟ فقال 
سول 10:01 لاق لعنانا ينا بدني نلا لسفرانا اق جاع 
فإنّه سيبعث لهؤلاء القوم شيعة إذا بك أحدهم فبكاؤه لا إله إِلّا الله إل 
ن يأتي عليه سبع سنين» فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه إلى أن 
بأفيعاا امد ناذا جان طرق انمه بي فلو اليفوها امن مين سه 
فلا عليه]|)”". 


لام 


() الكاني للشيخ الكليني (ج ”/ ص ”67 و؟08/ باب النوادر/ ح 6). 


بأعراض الناس 


© الخطر: هتك أعراض الناس وسُمعتهم. 
© الأثر: الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. 
© التوصية: اكره لغيرك ما تكرهه لنفسك. 





في الإسلام ليس هناك ماه يسم بالرّية المطلقة» بل المرء إذا كان 
مسلاً فإنّ حُرّيته مقيّدة بالقيود والحدود التي حدّها الله تبارك وتعالى له. 
ومن يتجاوز هذه الحدود يكن في مقام مواجهة الله تعالى بالمعصية 
وار نويل متكون عن شير كط الاسنانة حوية عل أن اللمقعال إن 
شرّع الأحكام من واجبات ومحرّمات آخذاً بنظر الاعتبار املصلحة 
الإشنافة الراعئة الشرلا سس وعيلا قال عر معن قافل: :(ياأينهًا 
العا اس أَنْكُمُ الْمُقَراءُ إل الله وَاللَهُ هُوَ وَالْعَوحُ الحَييدُ ©2 (فاطر: .)١5‏ 

ويقتول اشير المتؤسين تار ااال 0 
ين خَلمهُ عا عَنْ طاعَهِمْه آمنأ مِنْ مَعْصِييهِم؛ ل ده ع 
مَنْ عَضَاه وَلَا د علا عن ' أطاعَه)20. 

ومن الحدود التي حدَّها الله تبارك وتعالى هو حدّ (حرمة المسلم)ء 
فللمسلم حرمته في دمه وماله وعرضه وسمعته وجميع ما يرجع إليه. فلا 
يجوز التعدّي أبداً عن هذه الحرمة» بل إن الله تعالىْ أوعد من يفعل ذلك 
بالخزي في الحياة الدنيا والعذاب في الآخرة» كما سنرئ ذلك إن شاء الله 

ولكن - وأبعد الله (لكن) التي يندر أن يخلو منها كلام -» ولكن 
الحيد أن هفيك اعسر افو النانين فيان يناف ةتفك كتسر بق الاش 
واللحتينات» وهده الطلناهرةضكنق وقول ع ةبسن لاكو ول ارجد أن 


5 


.)١17١ هج البلاغة (ج 7/ ص‎ )١( 


ل ككعه##4 8442 0000ل 00010 
أذكر الحالات التي يستقبحها حنَّىْ الفاسق كالزنا والعياذ بالله. وإنَّا 
أذكر بعض الحالات التي كثيراً ما تُبرّر ونُصحّح. وقد يعتيرها البعض 
نجاحاً في عمل أو ظاهرةً إنسانية ربّاء وهذه بعض تلك الحالات: 

الحالة الأو: هتك السمعة بالغيبة والاسترسال في الذمٌ وإبراز العيبوب 
فو دون مير فإن ذلك:من مكلك العورة امد مه كز تددضيعا ‏ ذللف الروارانت 
الشريفة. 

عي اديت يت حالة السؤال عن عفّة امرأة للزواج منها". 

الحالة الثانية: التجسّس عل أعراض الناس ومتابعة النساء في خر وجهنً 
أو سرقة صور النساء من الموبايل وما شابه. 

الحالة الثالثة: هتك المرأة بوصف جمالها ومحاسنها من زوجة أمام زوجهاء 
أو من شخص اطَّلع عليها بصورة غير رسمية. 

الحالة الرابعة: الاطّلاع على بيوت الجيران» أو الجلوس في الطَّرقات مع 
عدم غضٌ البصر ومتابعة النساء بالنظر. 

الحالة الخامسة: قذف المحصنات؛ كمن يرمي أمّ رجل أو أخته بالزنا 
والعياذ بالله» وقد يكون ذلك الرمي مزاحأء وقد يكون في عراك» وقد يكون بين 
انال سل سبع من روعي الاك وإن كانتا ابت يزه إن شاء الله 
تعا» ولكنّها على قلّتها تل حالة مرضية مزرية وخطرة. 
هذه يعدن الاك الى بعل عا النتافي 6 وعلكنا أن تخدر أنفسيتا 


)١(‏ حيث ذكر الفقهاء ذلك من مستثنيات حرمة الغيبة. وقد جاءفي منهاج الممالحين 
للسيّد السيستاني (ج /١‏ ص ١7‏ و18): (فتجوز الغيبة بقصد النصح. كما لو استشاره 
شخص في تزويجح امرأق, فيجوز نصحه وإن استلزم إظهار عيبهاء بل يجوز ذلك ابتداءً 
بدون استشارة إذا علم بترئّب مفسدة عظيمة علِمْ ترك النصيحة). 


المفردة العاشرة: الاستخفاف والتهاون بأعراض الناس ا 1 
ومن نستطيع أن تُحذّره من هذه الحالات. فإنَا حالات أوعد الله عليها 
العذانن: 

رحا ككيان العو ة قدا هك مسن الروانناف العاف كلنكت 
الحالاات. 

روي أنّه قال النبيٌ عيسئى (على نبيّا وآله وعليه السلام) 
لأمسخابة: (أرأيكم دواآن اعدافءّ بأعيه فراى ثوب قد الكش عن 
عورته» أكان كاشفاً عنها أم يرد علئ ما اتكشف منها؟». 
قالوا: بل يردُ ع ما اتكشف منها. 
قال: ١كلاء‏ بل تكشفون عنها!». 
فعرفوا أنه مثل ضربه لهم فقالوا: يا روح الله» وكيف ذاك؟ 
قال: اذاك الرجل منكم يطّلع عل العورة من أخيه فلا يسترها. 
يدل أقول الكم: أعلّمكم لتعلموا ولا أعلّمكم لتعجبوا بأنفسكم إنكم 
0 نووت تدوز اب اقاماون ١‏ 
بالعبور عا عا هرق تكبو النرةانا نا شرو فل انتويب الللسهررةة 
وكفى بها لصاحبها فتنة» طوبى لمن جعل بصره في قلبه ولم يجعل بصره 
في نظر عينه؛ لا تنظروا في عيوب الناس كالأرباب وانظروا في عيوبهم 
كهياة غنينة المناس» انما الاين رعيلاة: يها :ومعناف» فنا كوا المبدها 
وا حمدوا الله على العافية)”'". 

وعن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر عليه قال: «عورة المؤمن 
على المؤمن حرام»» وقال: من أطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان 


ظٍُ 
هو 


(1) تحف العقول لابن شعبة الحرّاني (ص 700)؛ وبحار الأنوار للعلّامة المجلسي 
(ج5١/‏ ص 8٠5‏ و205). 


للمؤمن في تلك الحال؛ ومن دمّر على مؤمن في منزلة بغير إذنه فدمه 
مباح للمؤمن في تلك الحال» ومن جحد نبا مرسَلاً نبوّتَهِ وكذَّبه فدمه 
مباح)"". 
وروي عن الإمام الصادق عليه : «من أطلع في دار قوم رُجمّ. فإن 

تنخى فلا شيء عليه. فإن وقف فعليه أن يرجم فإن أعمه أو أصمّه فلا 
دية له)”". 

وروي عنه عله : «من أطلع من مؤمن على ذنب أو سيّئة فأفشىئ 
ذلك عليه ولم يكتمها ولم يستغفر الله له» كان عند الله كعاملها وعليه وزر 
ذلك الذي أفشاه عليه» وكان مغفوراً لعاملهاء وكان عقابه ما أفشئ عليه 
في الدنيا مستور عليه في الآخرة» ثم يجد الله أكرم من أن يُثنّي عليه عقاباً 
في الآخرة»)”". 

وعن مفضّل بن عمرء قال: قال لي أبو عبد الله عَليا : «من روئ 
على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروءته ليسقط من أعين الناس 
أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان»)”2". 


.)20197 ح‎ /٠١ 5 من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق (ج 4/ ص‎ )١( 

)١(‏ فقهالرض العلل بن بابويه(ص /"١٠١‏ باب النوادر في الحدود)؛ وبحار الأنوار 
للعلّامة المجلسي (ج 17/ ص 774). وقال السيّد الحوثي بي في منهاج الصا حين 
(ج / كتاب الحدود/ مسألة 199): (من اطّلع علْ قوم في دارهم لينظر عوراتهم 
فلهم زجرهء فلو توفّف ع إن أن يفقأوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم. نعم لو كان 
المطّلع محرماً لنساء صاحب المنزل ولم تكن النساء عاريات لم يجز جرحه ولافقء 
عينيه). 

() الاختصاص للشيخ المفيد (ص 37*). 

(5) الكافي للشيخ الكليني (ج 7/ ص 08/ باب الرواية على المؤمن/ ح .)١‏ 


المفردة العاشرة: الاستخفاف والتهاون بأعراض الناس ا 1 


وروي عن رسول الله لك : لمن أطلع ف بيت جاره فنظر إلى عورة رجل 
أو شعر امرأة أو شبىء من جسدها كان حقيقاً على الله أن يُدخله النار مع المنافقين 
الذين كانوا يتبكّئون عورات المسلمين في الدنياء ولم يخرج من الدنيا حتى 
يفضحه الله ويبدي عوراته للناظرين في الآخرة»)”". 

وروي أنَّه قال أبو بصير للإمام الصادق غَلئة : الرجل تمر به المرأة 
فينظر إِْ خلفها؟ قال: «أيسرٌ أحدكم أن يُنظّر إِْ أهله وذات قرابته؟», 
قلت: لاء قال: «فارض للناس ما ترضاه لنفسك»)”". 

وعن أبى أمامة» قال: إن فتىّ فيان ار الي (صل الله عليه [وآاله] 
وسلّم)؛ فقال: يا رسول الله اتذنلي بالزناء فأقبل القوم عليه. فزجروه. 


و 


وقالوا: 35مة تنال ادها فداه ترما فال« لسر قال داه 
0 : 1 و 
لأمّك؟»» قال: لا والله جعلنى الله فداءك» قال: «ولا الناس مُحبُونه 
2 ع و 1 
لأمّهاتهم», قال: «أْفْتَحِبّه لابنتّك؟». قال: لا والله يا رسول الله جعلني 
5 و ع 2 0 0 
الله فداءك» قال: «ولا الناس مُحْبُونه لبناتهم)؛ قال: «أفتحبّه لأختك؟. 
قال: لا والله جعلني الله فداءك». قال: «ولا"الناس رنة لأخواتهم». 
قال: ١أَفتحنّه‏ لعمّتك؟)». قال: لا والله جعلتتى الله فداءك» قال: ولا 
الكاس ركه لعّاتهم)ء قال: «أَفتحِبّه لخالتتك؟». قال: لا والله جعلنى الله 
فداءك. قال: «ولا الناس ا لخالاتهم). قال: فوضع يده عليه وقال: 


«اللْهِمّ اغفر ذنبه. وطهر قلبه. وحصّن فرجه)». فلم يكن بعد ذلك الفتى 
يلتة 5 إلى شيىء' ". 


.)7 ص /ا” و8‎ /٠١١ بحار الأنوار للعلامة المجلسبي (ج‎ )١( 
.)591/7 ح‎ /١9 من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق (ج / ص‎ )( 
.)١0الو‎ 7501 مسند أحمد بن حنبل (ج 0/ ص‎ )( 


لسرن لد فساو دود بالدود ةف لواحنو ود وسو امه لمكنو و3 الأنشففا تك بالدية 


وروي أن رسول الله ل قال يوماً لأصحابه: «إياكم والجلوس 
على الطرقات» فإن أبييتم إِلّا اجالس فأعطوا الطريق حقَّهه» قالوا : وما 

حق الطريق؟ قال: اغض البصرء وكففٌ الأذئ, وردٌ السلام؛ والأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكر)”'". 

وعن عمرو بن نعمان الجعفيء قال: كان لأبي عبد الله علا صديق 
لا يكاد يفارقه إذا ذهب مكاناء فبين) هو يمشي معه في الحذائين ومعه 
غلامله سندي يمشي خلفهم إذا التفت الرجل يريد غلامه ثلاث 
مرّات فلم يرّهء فلا نظر في الرابعة قال: يا ابن الفاعلة» أين كنت؟ قال: 
فرفع أبو عبد الله غلك يده فصّك بها جبهة نفسه. ثم قال: «سبحان الله 
تقذف أَمَّه قد كنت أرئ أنَّ لك ورعاً فإذا ليس لك ورع»؛ فقال: 
جعلت فداك إن 0 عكر ننس 5 انقال: (أمنا علبت أن لكل 2 
نكاحاً؟ تنح عنّي»؛ قال: فم رأينه يمشي معه حتّئ فرّق الموت بينهما 

ال لا ف ٍ 

وفيوقانة أغرى تتإن لكل اتش تكاس لجمرون ندمو ان" 

وعن ساعة. قال: سألت أبا عبد الله عليه عن الرجل يقذف 
الرجل بالزنئ فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل» ثم إنّه بعد يبدو له في 
أن لق سدع عله فنال؟انقنال؟ اليس لتشعدد بعد اشوا ءاتقانت له 
أرأيت إن هو قال: يا ابن الزانية» فعفاعنه وترك ذلك لله؟ فقال: "إن 
كافك العبوة تاسيين ة أن يعاتوء ليو 1 سوق ارت ايت 
بحتيا قال لاقزة كانت أنه قد مات فإتدول آمرها غود غنوي" 
(1) كنز العَال للمتّقي ال هندي (ج 9/ ص .)١57‏ 


(؟) الكافني للشيخ الكليني (ج 7/ ص 77”5/ باب البذاءة/ ح 0). 
(") الكافي للشيخ الكليني (ج ا/ ص 7057/ باب العفو عن الحدود/ ح1١).‏ 


المفردة العاشرة: الاستخفاف والتهاون بأعراض الناس ل 0 

وهنا ينبغي الالتفات إِلْ أمرين - بعد الالتفات إل أنَّ كل واحدٍ 
من البشر معرّض للخطأ والوقوع فيها وقع به غيره -: 

الأمر الأول: أن انيطع عا عيبي > امار بار تمس 
تارم نان الللاتعان وجا تيه اكع جدراءويو ندر يف الروابات التميرية 
الآفنان الاضابية التنايية كد ذاداة مق : ان أقواب لدف :قوااب | خماء 
333و أن اللةتعال بسي انتسايس يوي 

عن رسول الله إل : «من ستر عل مؤمن فاحشة (وفي رواية: 
خزية) فكان) أشافوؤودة (مون برع 

وعنه لل : «من علم من أخيه سيّئة فسترهاء ستر الله عليه يوم 
القيامة 2210 

الأمر الثاني: وني المقابل أوعد الله تعالى من يتتبّع عيوب الناس 
ويعمل عل فضحهم بالخزي والعذابء فإِنَّ تتبّع عورات المؤمنين يعقبه 
التالي: 

١‏ -الحرمان من مودّات القلوب. قال الإمام عل عَليه : «من تتبّع 
خفيات العيوب حرمه الله مودات القلوب»)”". 

- إنَّ الله تعالى سيفضحه كم يفضح هو الناسء فعن رسول الله 

يه : 'من كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتَّىْ يفضحه بها 


ا 


(1) كنز العّْال للمتّقي الهندي (ج /١‏ ص 759 /ح 5788). 
(") كنز العمّال للمتقي ال هندي (ج "7/ ص /75١‏ ح 517941). 
() عيون الحم والمواعظ لعل بن محمّد الليثي الواسطي (ص 577 ). 
(:) كنز العَُال للمتّقي الهندي (ج ”/ ص 58 /7١‏ ح 3181). 


ال رعو يدوالا اع ا اواولا معطو قتا واد صو الاسهفا تالدب 
وعن الإمام عل عليه : دمن بحث عن أسرار غيره أظهر الله 
أسراره» ومن تتبّع عورات الناس كشف الله عورته»”". 

* - أنَّ ذلك ربّما يرجع عإ الفرد نفسه. فِإنَّ القاعدة الفيزيائية 
الوق لقتل ازلكنل قير نعل سينا و لبه يالف ومعاكنين له نالا جناة)ة 
وا تجري هناء فعن حمّاد بن عثمان» عن أبي عبد الله عليه أنّه قال: «ما 
يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم» ". 

وفي رواية إبراهيم بن أبي البلاد» قال: كانت امرأة على عهد داود 
َلك يأتيها رجل يستكرهها على نفسهاء فألقئ الله ويك في قلبهاء فقالت 
له تكلا تاتب مة إل وعند أهلك من يأتيهم» قال: فذهب إلى أهله 
فوجد عند أهله رجلاء فأتئ به داود عَلِتله. فقال: يا نبي الله. أتئ إِليّ مالم 
يوت إِلْ أحد. قال: «وماذاك؟»» قال: وجدت هذا الرجل عند أهلي. 
فأوحئ الله تعالى إلمْ داود عليه قل له: «كا دين تدان)”". 

وعن الفضل بن أبي قرة» عن أبي عبد الله عَليله. قال: «لمَا أقام 
العالم الجدار أوحئ الله إلى موسي عله : إني مجمازي الأبناء بسعي الآباء 
إن خير فخير وإن شر فشر لا تزنوا فتزني نساؤكم» ومن وطئ فراش 
امرئ مسلم وَطرَ فراشة: كا تَدِين تدان 

وعن عبد الحميدء عن أبي إبراهيم عليه قال: قال رسو الله 
له : «تزؤّجوا إلى آل فلان فإئَّم عفوافعفت نساؤهم. ولا تُروّجوا إلى 


.)577 عيون الحكّم والمواعظ لعل بن حمّد الليئي الواسطي (ص‎ )١( 

(١؟)‏ من لايحضره الفقيه للشيخ الصدوق (ج / ص /١9‏ ح 591/7). 

(*) من لايحضره الفقيه للشيخ الصدوق (ج / ص ١؟7و١١؟/‏ ح1585). 

(5) المحاسن لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي (ج /١‏ ص /٠١17‏ عقاب الزاني/ ح 15). 


المفردة العاشرة: الاستخفاف والتهاون بأعراض الناس ا 
آل فلان فَإئَّم بغوا فبغت نساؤهم»؛ وقال: «مكتوب في التوراة: أنا الله 
2 000 56 2 0 : 

و ا 


)١(‏ الكاني للشيخ الكليني (ج 0/ ص 064/ باب أنَّ من عَفٌ عن حرم الناس منت عن 


المفردة الحاديةه عشرة: 


الاستخفاف والتهاون 


© الخطر: انفراط عقد الثقة. 
© الأثر: ضياع النفس والأهل. 
© التوصية: احبس جوارحك إلا من حلال. 





هناك صفات تختصٌ بالرجالء وهناك صفات تختصٌ بالنساءء 
وهناك صفات مشتركة بينههما. فهناك صفات تكون لائقة بالرجلء وإذا 
الُضفت :ا المرأة تكون غنس لائقة ساء وهناك صفات بعكس ذلك قال 
أمير البلاغة والبيان عله : «خيّارٌ خصالٍ 0 2 خِصَالٍ ا 
ارخرولشر وهاه قَإِذَاكَانَتٍالَرْ 
كانت بكَيلة حفطت مَافا مال يحلهاء َذَاكانث بيرقتل 
شَّيْءِ يَعْرض 708". 
.ومسا متاك تكو اين جاراين بحسا رسيس عسةه 
الانّصاف بها من الاثنين معاّعن نقص أخلاقيء وما أكثر هذه الصفات. 
كالصدق واليرٌ بالوالدين وأداء الحقوق وغيرها. 

ففي أيّ خانة نضع صفة (العفّة) و(العفاف)؟ 

يعتقد كثير من سواد الناس أَنَّا صفة خاصّة بالنساء. فالنساء هن 
من يجب أن يكن عفيفات» وربّما يتكرون هذا الادّعاء بألسنتهم؛ ولكن 
السلوك العمل شاهد صدق على اعتقادهم ذاك» وهذا له شواهد كثيرة 
ربا يكون ذكر بعضها مؤلماً للقلب. 

لبو أن امراة فمحكع يصوت نال ونتيقهنة ملقعة النظدر فى سوق 
عام سينتقدها الكثير من الناس» وسيعتبرونها قد تعدّت وتجاوزت 
خدوةه العفة ولاايرؤق ذلك أبداً من الرجا : 


11" عدم عم عنام ع عاط عو ا ال ون و لل ل وول ا م ل الااستخفاف بالدّين 

انظر لو أن امرأة خرجت من دون حجاب وقد برز بعض 
شعرهاء سيعبرها للمجتمع اللسلم خترقة لحجاب العنّة: يبنا لو خرج 
رجل بملابس قصيرة بحيث يظهر أكثر ظهره لو انحنئ قليلاء وبحيث 
تظهر سيقانه إلى الركبء وبحيث يظهر القسم الأكبر من صدره... | 
اناس كل للف لاله ريدن 

والشواهد من هذا القبيل كثيرة. 

ولكن الحقيقة في الإسلام غير ذلك. 

إن العفاف صفة مشتركة سين الرجال والنساءء فكما هو مطلوب 
فحن النيساء أن بكر عفيفنات» كتدلك مطلبوي: سن الرجال أن كوضوا 

والخلاصة: 

أن العفاف يعني الشرف. والشرف مطلوب من الاثنين مع”". 

ولذلك لم يفرّق القرآن بينههما من هذه الناحية. نعم لا ننكر أن 
متطلبات العمّة في المرأة أشدّ منها في الرجلء ولكن بالتالي فإِنَّ العفاف 
مطلوب من الاثنين بالحدود التي رسمها الشارع لمقدّس. 

غال تعال: قل لِلْمؤْمِنِنَ يعوا مِنْ أَنْصارهِمْ ربوا 
فُرُوجَهُمْ ذلك أزك لهم إِنَّ الله له خيِيرٌ يما يَضْتَعُونَ © وَل لِلمُؤِْسَاتٍ 
يَعْصُضْنَ مِنْ أَنْصارِهِنٌ وَيعَْظْنَ هُرُوجَهُنَ ولا يُبْدِينَ زِيئَتَهُنَ إألاما 
طْهَرَمِنْها وَلْيَضْرِيْنَ يخْمُرِهِنَ عل يوبن ولا يِبُدِينَ زد يِنَتَهْنٌَ إلا 
لِبعْوليِنَ أوْآبِائِهنَ أؤآباءٍ بُعُولَيهِنَ أوأبسائِهنَ أؤأبداءِ بُعُولَعِنَ أ 
الخبوانون ارج إخبواتين أر نض أخيواقين أر ستائون ازا تلكيك 


.)١5 قطاف شهر رمضان للمؤلّف (ص‎ )١( 


المفردة الحادية عشرة: الاستخفاف والتهاون بالعفاف متو اده انم مساق 1 السك مقا ا 1 


- 


ع 


أُسائهَأَو لابين يولي الأزْئةٍ من الرَجَالٍ ل رالكفل اين لح 
يَظْهَرُوا عل عَوْراتِ النْساءٍ وَلا يَضْرٍ ْنَ بِأَرْجْلِِنَ لِيُعْلَمَ ما يُخِْينَ مِنْ 
زيكيِهنٌ وَتُوبوا ِل الله جييما أَينْها الْنؤْئُو نَ لَعَلَحْم تُنيخرن ©4 
(النور: "١‏ و١3).‏ 

عن سعد الإسكاف, عن أبي جعفر عله قال: «استقبل كات 
من الأنصار امرأة بالمدينة» وكان النساء يتقنعنَ خلف آذانمنً فنظر إليها 
وهي مقبلة» فلمًا جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سه ببني فلان. 
فجعل ينظر خلفهاء واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشقٌ 
وجهه؛ فلن مضت المرأة فإذا الدماء تسيل على صدره وثوبه! فقال: والله 
لآقينّ وسول الله لاله ولأخرته قيال افتاه :قل رآه سول ال 
ااي اي واي ا 0 
ونضراء مِنْ أَبْصارهِمْ وَيحْمَُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أزى لَهُمْ إِنَّ الله خَبيرٌ : 

يَصْنَعُونَ © [النور: .2"0)]7١‏ 

وهذه الصفة هي أيضاً منّا نجد تهاوناً مؤسفاً فيهاء ففي كثير من 
الحالات نجد السلوك مناوثاً للعمّة وبعيداً عنهاء والناس - عن الأقلٌ 
بعض منهم - تباونوا في تلك الحالات حتَّىْ كأنّ العمّة لم تكن مطلوبة 
منهم أبداً» ولمعرفة حقيقة هذه الحال نلفت الأنظار إلى جهات العمّة. 


جهات العفة: 
تتوزع العفة -ني كل من الرجل والمرأة - عل جهات متعدّدة 
تذكو متها : 


.)0 باب ما يحل النظر إليه من المرأة/ ح‎ /57١ الكافي للشيخ الكليني (ج 0/ ص‎ )١( 


1 للب 4949ة 0000000000044 090099020 

الجهة الأو!': عقّة اليد: 

ويقصّد منها أن يكون المسلم - وستعيّر بالمسلم ليعمً المرأة 
والرجل - عفيفاً في ما يقع تحت يده من أموال وأمانات وودائع 
وغيرهاء فلا يأخذ شيئا إلا من حِلْهء ويحافظ على الودائع والأمانات 
بقدر طاقته. ويتعامل مع شيء استعاره كما يتعامل مع أمواله من دون 
نعدٌ ولا تفريط» ولا يسرق مالا قل أو كثر 

ولكن اليوم نجد خرقاً هذه الع بشكل مريع 

فأح أكبر متسلّط يمنع أخواته - وربًّا حتّ إخوته - من إرث أبيهم. 

35 بحرم يمنع زوجة أخيه من إرثها من زوجها. 


أمين يخون. 

بائع يبخس في الميزان. 

غني يرتشي . 

مسؤول مقصّر في أداء ما عليه. 
موظّف يحتال في سرقة وقت العمل. 
وغيرها كثير. 


ها العمّة الميّنة» والقلب المتكوسء وراء الابتعاد عن عفّة اليد. 

الحهة الثانية: عفّة اللسان: 

راعقدى نوفا طفد ل الجدكز لبي إن اير ضوئتتنة» وسار فى 
الفمرنية» إن زاعغنى لمنان ذلك الآ :وهو درل الشعاته والفخت بن 
الكلام كالوابل عل هشيم في يوم عاصف عإ أهل ذلك الطفل - أَؤكّد 
الطفل - الذي ضرب ابنه. 

قلت في نفسي: إذا كان هذا الرجل بهذا السقط من الألفاظ في 


المفردة الحادية عشرة: الاستخفاف والتهاون بالعفاف م ررد 
الشارع» فكيف يكون وهو في بيته؟ وكيف سيكون ولده وزوجته وابنته 
فق البيعههم؟! 

ككور هر الناس 'تناسيوا هذه الحهة فسن العفة نجل شتبابا وص 
أجل أن يُْضحِك بعضهم بعضاً يأتون بطرائف تملوءة بالفحش من 
القولء وقد تصل الجرأة إلى تأليف بعض منها عل الخالق جل وعلا أو 
علا أنبيائه والعلماء. 

تقر ع عبن بعقبا ن أضيناف القاين :فيان القناء الفتحس هن 
الأأخت أو العرض عموماً من ألفاظهم العادية المستملحة. 

ربّها نجد بعض الآباء وهم يستمتعون بكلام فاحش يصدر من 
أطفاهم» معتبرين ذلك لا ضير فيه ما دام قد صَدَّرَ من طفل. 

لمن ها تقوطو يا تعد كني اعبية اشام ينه انون( العنيسة) 
و(النميمة) بقبول حسن! 

انال أن الكلية بها انعط يعدا فالإسلام الذي به يصن الدم والمال 
والفرج هي كلمة» والكفر الذي يبيح تلك الأمور كلمة أيضا. 

إن الكلمة هى العى كنف عو يحب الإليسانه كلميو تدر دوا 
إن اكَرءَ ححْبُوءٌ تحت لِسَانِه)". 

والكلمة هي رسول العقل؛ ايُسِيّدلٌ عل عقل الرجل بحسن 
مقاله)”". 

والكلمة تجعل صاحبها أميراً ع إن قومه. ولكن في الوقت نفسه 
فالكلمة ربا أهلكت إنساناً. 


.)97 نهج البلاغة (ج 4/ ص‎ )١( 
(؟) عيون الحم والمواعظ لعل بن محمّد الليئي الواسطي (ص ٠و هة).‎ 


469>>38ئم 0 
عن أمير المؤمنين غلفلا: دمن علم لسانه أمّره قومه. المرء يعشر 
برجله فيبرى» ويعثر بلسانه فيقطع رأسه. احفظ لسانك فإنْ الكلمة 
أسيرة في وثاق الرجلء فإن أطلقها صار أسيرا في وثاقها»'". 

وربّها سقطت بصاحبها في نار جه ثم وربّها قطعت رزقاء وربا 
سلبت نعمة. لزاللة وهب جسن اللمان وسكه لاه كت 

عن أبي عبد الله غ2 , قال: قال رسو الله يه : يعدب الله 
اللسان بعذاب لا يعدب به شيئاً من الجسوارح إافيقول: ابوت ديق 
بعذاب ل تُعذّب به شيئاً؟ فيقال له #فربجت فتك كلم قلقت مكيار ق 
الأرض ومغاربهاء فسّفِكٌ بها الدم الحرام واننّهِبَ بها المال الحرام واننّهِكَ 
بها الفرج الحرام» وعرَّي وجلالي لأع دبك بعذاب لا أعذّبٍ به شيئاً من 
جوارحك»” "» ولذلك وجب أن يكون الإنسان عفيفاً في لسانه. 

يقول أمير المؤمنين عليه في وصيّته لولده محمّد بن الحنفية: «... ما خلق 
لله وك شيئا أحسن من الكلام ولا أقبح منه؛ بالكلام ابيضّت الوجوه. وبالكلام 
اسودّت الوجوه واعلم أنّ الكلام في وثاقك مالم تتكلّم به» فإذا تكلّمت به 
صرت في وثاقه. فاخزن لسانك كم تخزن ذهبك ووَّرِقَكء فإِن اللسان كلب 
عقوي نان الع كاه متو ورت كلك سات تمده ا 

ويقول عله : «احبس لساتك قبل أن يُطيل حبسّك ويردي 
نفسَكء» فلا شيء أولى بطول سجن من لسان يعدل عنالصواب 
ويتسرّع إلى الجواب»". 


.)597 بحار الألوار للعلّامة المجلسي (ج 548/ ص‎ )١1( 

() الكافي للشيخ الكليني (ج /١‏ ص /١١5‏ باب الصمت وحفظ اللسان/ ح5١).‏ 
(") من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق (ج : / ص 7/07 و788/ ح 5 087). 
(5) عيون الْحكّم والمواعظ لعل بن محمّد الليئي الواسطي (ص .)8١‏ 


المفردة الحادية عشرة: الاستخفاف والتهاون بالعفاف ااا 

ملاحظة: 

من عمّة اللسان هو عدم التعميم في الحكم. ماس ميهد 
الأحكام عل بعض الأصناف من الناس أو على بعة بعض الشعوب» فتجد شخصاً 
يقول: : (كل أعضاء ء البرلمان سارقون)» أو آخر يقول: (الشعب الفلاني كلهم 
أغبياء)» وثالث يقول: (العشيرة ة الفلانية كلّها همج رعاع). 

والحال أنَّ هذا الحكم فيه ظلم كبير لكثير من الأفراد» وليكن الحكم عل 

نحو الحزئية» التي تصدق ولو بفرد واحد, أو يكون الحكم على الأكثرية مع 
ا ل ا 
الكّاين وَلَوْ حَرَضْتٌ بِمُؤْمِنِينَ ©4 (يوسف: .)٠١17‏ 

الجهة الثالثة: عفّة الفرج: 

كثيرة هي غرائز الإنسان التي بها عاش عإ هذه الأرض» وهي 
ختلفة من حيث القوّة والضعفء وكونها ضرورية جدًا أو بين بين. 
ولكن ليس هناك أهمٌ ولا أخطر ولا أقوى من الغريزة الجنسية لديه. 
فهي عندما تبدأ بالظهور عند الإنسان فإِنََّا تر معها الكثير من التغيّرات 
الفسيولوجية والنفسية» بل والعقلية عليه. ولو لم تُقيّد من البداية وتكبّل 
فإِمّا ستكون أشبه بسيّارة بلا مكابح تنزل من جبل وسائقها يضغط 
دوافلة الدرين يك نرنها 

وقد تساهل بعض الناس في تقييدها وكبحهاء إن في أنفسهم أو في 
مَنْ هم مسؤولون عنهم؛ فتجد الأب يسمح لولده بالخروج إلى أماكن 
الريبة» ولا يعارض أن تلبس ابنته ملابس زاهية وملفتة للأنظارء وقد 
يتسامح البعض في مقاربة أهله على مسمع - وربًّا منظر - من أولاده 
بحجّة أئَّم صغار» وغيرها من التصدٌّفات. 


0" 


اندع القدرة العقينف أن نشيره العسدات القوتةوالترفسانات 
الضخمة التي تي من مصارع التهتّك, والتي تحفظ للمؤمن عمته. 
خصوصاً وإنّنا في زمن صار كشير من الناس يعتبر العفيف متخلّفاً 
والعفيفة معقّدة ومريضة نفسياًء وأنّ العمّة علامة فارقة تستدعي 
العرض عل طبيب نفسي يعالج العفيف حتّى يتمكّن من أن يزيل تلك 
الصفة منه ليستوي مع أبناء جلدته» ويكون معهم سواءً وإمّعة. 

وحتَّىئْ نكون عل بّدّة من أمرناء ثُلفِت النظر إلى أن هذه التهيئة 
المطلوبة في هذه الجهة من العفة تعني التالي: 

١‏ -الابتعاد عن الفاحشة الممقوتة» قال تعالى: [ وَلا تَقُرَبُوا الرَّف 
إنَهُ كان فاحِسَةٌ وَساءَ سَبيلاً ©6 (الإسراء: 77). 

؟ - الابتعاد عن مهيّحات تلك الفاحشة. والمهيّجات والدواعي 
للها عديدة» نذكر منها: 

أوّلاً: النظرة المحدّمة: 

لا يغرّك ما تسمع من أن النظرة الأول لك والثانية عليك, فليس 
هكذا تُؤكّل الكتف. » فإِن معنئ النظرة الأول هي النظرة غير الملقصودة أو 
التي قصِدَّ منها شيء غير الريبة والتلذّذ وإِلّا فهي محرّمة مة"". 


(١)في‏ فق هالحضارة(ص ١185‏ و185): (ما المقصود بالقول المأثور: (النظرة الأول لك 
والثانية عليك)؟ وهل يجوز إطالة النظرة الأ 1 المعزاة و عيكو ينا بمعكنة نبا لا الت 
نظرة أَُولْ جائزة كا يدَّعي البعض؟ 
ج - الظاهر أن المقصود بالقول المذكور هو التفريق بين النظرتين من حيث الأول انّفاقيئة عابرة 
فتكون بريثة» ولا يُقصّد بها التلذّذْ الشهوي؛ بخلاف الثانية فإئها تكون مقصودة وهادفة طبعأ. 
فتقترن بنوع من التلذّذء وبذلك تكون خسارة. ومن هنا ورد في بعض النصوص عن أب عبد الله 
الصادق عله أَنّه قال: «النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة» وكفى بها لصاحبها فتنة. 


المفردة الحادية عشرة: الاستخفاف والتهاون بالعفاف ا 


روي عن أبي عبد الله عله أنه قال: «النظر سهم من سهام إيليس 
ميتتوم بوك من نظرة أورثت حسرة م 

وروي أنَّه قالعيسئ بن مريم عَلِيهَ : (إياكم والنظرة فإِنَّا تزرع 
في القلب الشهوة» وكفئ بها لصاحبها فتنة»” '". 

وعن رسول الله #ي : «اشتدٌ غضب الله عل امرأة ذات بعل 
ملأت عينها من غير زوجها أو ذي محرم منهاء فإئها إن فعلت ذلك 
أحبط الله كل عمل عملته؛ فإن أوطأت فراش غيره كان حقا على الله 
تعالى أن يُحرقها بالنار بعد أن يُعذَّمِها في قبرها»”". 

وينبغي الالتفات إِلْ عدم جواز نظر المرأة إلى ما لا يتعارف كشفه 
عند الرجال (عل' الأحوط وجوباً) “ فننبّه عن حرمة مشاهدة المرأة لما 


اا سينك ب ع سس يكن الهو د 


لاع 
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2 وكيفما كان, فمن الواذ ضح أن القول المذكور ليس في مقام تحديد النظر السائغ علخ 
امحاين العاوه وحية يي مين افير اليل وإن كانت هادفة وغير بريئة في أوّل 
حدوتهاء أو القلبت إن ذلك ق حالة بقاكينا واسجيرارهاء لأن التناظر لا تطاوعة نقسية 
من غمض النظر عن المنظور إليها. وتحريم النظرة الثانية وإن كانت للحظة واحدة بلا 
تلذذ أصلاً). 

)١(‏ المحاسن لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي (ج /١‏ ص ٠١9‏ و١١١/‏ باب عقاب النظر 
إل الشسباء/ 01 

.)7 ٠0 المصدر السابق؛ وتحف العقول لابن شعبة الحرّان (ص‎ )١( 

() ثواب الأعمال للشيخ الصدوق (ص 787 و7817). 

(4) في منهاج الصالحين للسيد السيستاني (ج ؟/ مسألة :)١١‏ (يحرم ع إن المرأة النظر إلى 
بدن الرجل الأجنبي بتلدّذ شهوي أو مع الريبة» بل الأحوط لزوماً أن لا تنظر إِللْ غير 
ما جرت السيرة ة على عدم الالتزام بستره كالرأس واليدين والقدمين ونحوها وإن كان 
بلا تلذّذ شسهوي ولا ريبة» وأا نظرها إلى هذه المواضع من بدنه من دون ريبة ولا تلد 
شهوي فهو جائزء وإن كان الأحوط استحباباً تركه أيضاً). 


الأخصٌ. وهكذا بعض الألعاب الرياضية التى يكشف فيها اللاعب 
عن الأعضاء التي يحرم احتياطاً عل المرأة مشاهدتها. ‏ 

ومن هذاالمنطلق ينبغي تنبيه الرجال أن يحترموا مشاعر المرأة 
وحرمتهاء فلا يممشٍ أخو الزوج أمام زوجة أخيه بالسروال الداخلي أو 
بقميص يظهر صدره وكتفيه. 

ثانياً: المصافحة المح مة: 

. بعض المجتمعات والأفراد اعتبروا مصافحة المرأة علامة على 
التحضر والانفتاح الثقافي وعدم التعقيد النفسيء واتيال أن أىّ أمير 
فيه تججاوز على الحدود الشرعية فهو في قعر التخلّف وعند نباية ركب 
الثقافة. 

عن سماعة بن مهران» قال : سألت أبا عبد الله غلك عن مصافحة الرجل 
المرأة» قال: لايل للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزرّجها: 
أختا أو بنتاً أو عمَّةٌ أو خالةٌ أو ابن أأخت أو نحوهاء فأمًاالمرأة التي يحل له أن 
زكر ركه فلقايقينا نيلها الم ووه النوف ير لاقو 0 

ثالثاً: المزا اح المحرّم: 

هذا ]كو كتير ما ينع مين اللذكز والانقن ويقنوم باستقارة دقان 
النفس الآمّارة بالسوء من حيث لا يشعران» وهو أمر تعارف عند كثير 
من شرائح المجتمع. #مسواء فق التسوق أو فى:ذاثر ة العمل بين الموظَفِين أو 
في الجامعات المختلطة وغيرهاء فبنت لا تمازح رجلا تُعتَبر معقّدة. 
ورجل يرنو بعمّته عن مزاح أن خخارج عن طبيعة البشرء ؛ هكذا صصبارت 
الأحكام مقلوبة» والموازين مختلة. 


() الكاني للشيخ الكليني (ج ه/ ص /0١5‏ باب مصافحة النساء/ ح .)١‏ 


المفردة الحادية عشرة: الاستخفاف والتهاون بالعفاف ع ا وو مس ل 11 

ون نشب نين اننا رعق ارم ضيرع لقنت أدرق ار افكنك اعلمها 
القرآنء فبازحتها بشيء» فقدمت على أبي جعفر عَلنه. فقال لي: «أي شيء قلت 
للمرأة؟»» فغطّيت وجهي. فمال: دلا كردن البو 

رابع الخلوة بالأجنبية. 

والخلوة: تعني أن ينفرد رجل بامرأة ليست من محارمه؛ في مكان 
را ل بد لي ا م ا ل 
الاين شير عدو وم انه أن رقي زذ تنه عفنا ملك 
حرّمه الشارع المقدس - إذالم يأمنا عل نفسيههما من الحرام - ليقطع 
فرصة الشيطان في إغواء المؤمنين. نعم يجوز ذلك (مع اليقين أو 
الاطمئنان بعدم الوقوع في الحرام)”". 

عن مسمع أبي سيار» عن أبي عبد الله عَلِنْه قال: «في)| أخذرسول 
الله لوبي من البيعة على النساء أن ... لا يَقَعُدْنَ مع الرجال في الخلاء»”". 

وروي أن رسول الله له هئ عسن محادثة النساء - يعني غير 


ا وقال: «لايخلونٌ رجل بامرأة» فما من رجل خلا بامرأة 
إلا كان الشيطان ثالغه))”. 


خامساً: وصف محاسن المرأة: 
للمرأة كيانها المستقل في الإسلام؛ وحرمتها محفوظة في الإسلام 


0 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال للشيخ الطومي (ج /١‏ ص 5 /1١٠‏ ح 7415)؛ ووسائل الشيعة 
للحرّ العاملي (ج /7١‏ ص .)١198‏ 

.)11105://17/13/17/ استفتاء من موقع السيّد السيستاني 01.01:8/21:21/02/0464ة5ذه.‎ )١( 

() الكافي للشيخ الكليني (ج 0/ ص 015/ باب التسثّر/ ح 3). 

(5) دعائم الإسلام للقاضي النعان المغربي (ج 7/ ص /”١5‏ ح 1788)؛ وجامع أحاديث 
الشيعة للسيّد البروجردي (ج /٠١‏ ص 09 07). 


شف ال ا لس ا واه دنا 4 ون الامعكتفاف بالدنن 
كأشدٌ ما تكون الحرمة» ولذلك عاقب الإسلام من يرمي امرأة بفاحشة 
من دون بينة شرعية» بأن جلده ثانين جلدة وحَكَمَ عليه بالفسق. 

ومن حرمتها في الإسلام هو عدم جواز وصف الرجل محاسنها 
وجمالهها أمام الرجالء فإِنَ ذلك هتكاً لماء وهو أمر محرّم. وهويجِرٌ إن 
الحرام» وما لا يرتضيه العقل ولا الشرع. 

فقد روي عن رسول الله يي في ما خطبه بالمسلمين قبل وفاته: «... من 
وصف امرأة لرجل وذكر جمالها له فافتتن بها الرجل فأصاب منها فاحشة لم يخرج 
من الدنيا حتىئ يغضب الله عليه» ومن غضب الله عليه غضبت عليه الساوات 
السبع والأرضون السبع» وكان عليه من الوزر مثل الذي أصابها...)”". 

سادسا: تزيّن المرأة لغير زوجها بعطر وما شابه: 

كثيراً ما تقع النساء في هذا الخطأء وكثيراً ما يسمح الأب أو الأخ 
أو حتَىْ الزوج به لنسائهمء بحجّة أنَّه من التجمُّل أو النظافة أو الثقافة. 
والحال أن هذا الأمر من شأنه أن يُوقِع الشابٌ في الريبة المحرّمة» وقد 
يستثير فيه ما كان كامناً من غرائز فتّاكة» فضلاً عن أنّه يكشف عن 
فعف فق شخصيية تلنك المرأة العن ترييد أن ترز تاها أواتيث عطرهيا 
بين رجال لا تعرف منهم سوى أَنَِّم يسترقون النظرات المريبة منها! 

عن سعد بن أبي عمرو الجلاب» قال: قال أبو عبد الله عليه : «أيم) 
امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حقّ لم تُقبَل منها صلاة حتّىئ يرضئ 
عنهاء وأيّا امرأة تطيّبت لغير زوجها ل تُقبَّل منها صلاة حتّئ تغتسل من 
طيبها كغسلها من جنابتها»”". 
)١(‏ ثواب الأعال للشيخ الصدوق (ص 7 ؛؟؛ وجامع أحاديث الشيعة للسيّد 


البروجردي (ج ْ6/ ص 6٠‏ )). 
(؟) الكافي للشيخ الكليني (ج ه/ ص 507/ باب حقٌ الزوج على المرأة/ ح ؟). 


المفردة الحادية عشرة: الاستخفاف والتهاون بالعفاف 0010121 ااا 

وعن الإمام جعفر بن محمد عن آبائه ليه - في حديث المناهي -» قال: 
١نم‏ رسول الله وه أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجهاء فإن خرججت 
لعنها كلّ مَل في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والإنس حتَّىْ ترجع إلى 
بيتهاء وبي أن تتزيّن لغير زوجهاء فإن فعلت كان حمّا عل الله أن تحرقها 
نالقاو" . 

سابعاً: مقاربة الأهل على منظر ومسمع من الأطفال: 

إن الأستفان وا كاف لذ يجلكدوة القند الكانية سين قد اونوكة 
وعم في داخلهم؛ ولكتهم يملكون من الذاكرة ما يحتفظون بهاب) 
يسمعونه ويرونه طول حياتهم؛ وربّم| سيتحوّل لمحزونهم الذهني إلى 
سلوك عملي في المستقبل» وبالتالي على الأبوين أن يتعاملا مع هذه 
الخصّيصة في الأطفال بحذر شديد. ومن ذلك الحذر من أن يحصل 
التقارب على منظر ومسمع من الأطفال وإن كانوا صغاراء ومن هنا 
حَكمَ الفقهاء بكراهة ذلك. 

عن اد واشيدة عية انيه قال يفك أب ضيه الله عقر قرول لا 
يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البييبت صب فإنّذلك مما يورث 
الزنا»”". 

وعن عبد الله بن الحسين بن زيد» عن أبيه» عن أبي عبد الله غ20 قال: 
«قال رسول الله لك #والقى تقس بيده لو أن وبعلا عتمي امرأنه.واق الست 


)١(‏ من لا يحض ره الفقيه للشيخ الصدوق (ج 5/ ص ”/ نات كوخ مين ستاهي الب 
#لله/ ح ١/208ة:).‏ 

(0) الكاني للشيخ الكليني (ج 5/ ص 544 و500/ باب كراهية أن يواقع الرجل أهله 
وفي البيت صبيٌ/ ح .)١‏ 


بسع ف اعون دفي ونه جع اطاط ارما ادو ولاج ل مسبو ال ووه وو مانن الامفخفا ف الذي 
صبيٌّ مستيقظ يراهما ويسمع كلامههما ونفسها ما أفلح أبداً إذا كان غلاماً كان 
ذاقا اق مكار كانت زان وكان علِنٌ بن الحسين ليما إذا أراد أن يغشئ أهله 
أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم)”". 

امناً: بعض السلوكيات التي يمكن أن مُيّح الرجل أو المرأة: 

كاليدلام عبل الخبا نأك اشنداء ايت قرييا قبن امرأء ابت 
محرمة, واالجلوس في مجلس المرأة قبل أن يبرد» وتقبيل الرجل الفتاة 
الصغيرة. أو تقبيل الولد الصغير المرأة» وغيرها. 

عن أبي عبد الله غَليلا. قال: «كان رسول الله ل يُسلّم علن 
النساء ويرددنَ عليه؛ وكان أمير المؤمنين عَليكا يُسِلَّم على النساءء وكان 
كورانف سخ لحاسو بوكرل اقلن رسيس سردا" 
فيدخل عل أكثر ما طلبت من الأجر)””". 

وعن أبي جميلة. عن أبي جعفر وأبي عبد الله كفا قالا: «مامن 
أحد إِلّا وهو يصيب حظًا من الزناء فزنا العينين النظره وزنا الهم القبلة. 
وزنا اليدين اللمس» غدلقّ الفرج ذلك أم كدت" ١‏ 

عن موسئى بن إبراهيم» عن موسى بن جعفرء عن آبائه طيك. عن 
رسول الله : قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرفلاييتني 
موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم»””. 
)١(‏ الكاني للشيخ الكليني (ج 5/ ص /56١‏ باب كراهية أن يواقع الرجل أهله وني 

البيت صبئٌّ/ ح .)١‏ 

(؟) واضح نجدًا أنَّ هذا منه غليتلا من باب: (إِيَاك أعني واسمعي يا جارة). 
() الكافي للشيخ الكليني (ج ه/ ص 070/ باب التسليم على النساء/ ح 7). 


(5) الكاني للشيخ الكليني (ج ه/ ص 059/ باب نوادر/ ح 38). 
(5) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق (ج ”/ ص 5737 / ح .)101١‏ 


المفردة الحادية عشرة: الاستخفاف والتهاون بالعفاف 0000 

وعن السكوني» عن أبي عبد الله عله قال: قال رسول الله هد : 
لإقايا بيع ان أ غلينا نقائئم عه قاذ فلس ل علنميها زدل سن 
يبرد)”"'. 

وروي أنَّه كان أبو الحسن الماضي عله عند محمّد بن إبراهيم والي 
مكّة وهو زوج فاطمة بنت أبي عبد الله علي وكانت لمحمّد بن إبراهيم 
بنت يُلبسها الثياب وتجيء إل الرجل فيأخذها ويضمُّها إليه» فلمًا تناهمت 
إل أبي الحسن عَلتَاه أمسكها بيديه نمدودتين» وقال: (إذا أتت على الجارية 
بس ستون 1 تر أن يقتلا رحدل لست هى محرء دولا يدها 
إليه) '". 

وقال أبو عبد الله عَلَيِل : «إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقيّلها 
الغلام» والغلام لا قبل المرأ أة إذا جاز سبع سنين»””. 

ملاحظة: عفّة المظهر : 

يدخل تحت هذه الجهة من العفّة عمّة المظهر الخارجي عموماً 
نقدسة التعسى لايد أن تيون بكر ةامر افقنة لصوو ة ولتي فهك تفده 
بالغربء ولا غريبة بحيث تكون ملفتة للنظر. 

وعلىْ الرجل أن لا يضع على وجهه المساحيق الخاصّة بالنساء! 

والمرأة لا تضع تلك المساحيق لأجل أن تظهر جميلة أمام الرجال 
الأجانب فإِنَ المفروض أن يكون الهدف الرئيسي لتجمّل المرأة هو تجمّلها 
اويا لفطو اادكون دا وهر اياك هن اوت 


.)055 الكافي للشيخ الكليني (ج 0/ ص‎ )١( 
.)571١و‎ 77١ ص‎ /٠١ وسائل الشيعة للحرٌ العاملٍ (ج‎ )( 
.)77١ ص‎ /٠١ وسائل الشيعة للحرٌ العاملٍ (ج‎ )5( 


1ق كم وه بدا لحن لظا الود مقا لاحو لع الما واد وتوسا وه تعدو الانعكنا نه رالدية 
ويدخل تحته أيضاً عمّة الملابسء فينبغي أن تكون الملابس لائقة 
ومتناسبة مع العرف الإسلاميء ولا تكون مكشوفة. إن في الرجل وإن 
اكراثةولا ال رديت كير [ابسيا مم بالعرى الكتائره يرلا 
تكون منافية للمروءة» ولا تكون ملابس شهرة. 

عن أبي عبد الله عَللاء قال: «أتي النبي بصبىٌ يدعولهوله 
قنازع”, فأبئ أن يدعو له. وأمر بحلق رأسه. وأمر رسول الله ليك 
بحلق شعر البطن»)”". 

وعن السكوني». عن أبي عبد الله عَلئئه . قال: «أوحي الله َب إلى 
نبي من أنبيائه: قل للمؤمنين: لا تلبسوا لباس أعدائيء ولا تطعموا 
طعام أعدائي» ولا تسلكوا مسالك أعدائي؛ فتكونوا أعدائي كما هم 
أعدائي»””. 

ولذلك حَكَمَ الفقهاء بأنّه (يحرم لبس لباس الشهرة» وهو اللباس 
الذي يظهر المؤمن في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناسء لحرمة هتك 
المؤمن نفسه وإذلاله إِيّاها)”''. 


)١(‏ في هامش مستدرك الوسائل للميرزا النوري (ج /١‏ هامش ص ٠‏ 15): (وهي أن 
يلق الرأس إِلَّا قليلاً ويُتررَك وسط الرأس. (مجمع البحرين: ج 4/ ص 776)). 

(") الكافني للشيخ الكليني (ج 5/ ص /5١٠‏ باب كراهية القنازع/ ح ”7). 

() علل الشرائع للشيخ الصدوق (ج "/ ص 5:8 ”/ باب /017/ ح 1). 

() موقع اسيل السيستانق (2/02169ل/ع1أطهعه/ع 201.01 ]15ك. 5://17/13/187م]11). 


المفردة الثانية عشرة: 


© الخطر: فققدان الثقة بين الناس. 
© الآثر: فتح أبواب الشرور. 
0 التوصية: كن صادقا مع ربّك ونفسك لتكون صادقا مع الناس. 





كثيرة هي الصفات التي يجب أن تتوقر في المؤمن؛ والتي تكشف 
عن إيهانه ودرجته الكمالية» وقد سطرتها الآيات الكريمة والروايات 
العرقةبروق القام معناك المد ووس القيقاف النى مرج لمعيه 
صفة الإيمان» أو تزاحم الإيان وتُبعِده ولو قليلاً عن الإنسان. 

هناك صفات لما القابلية على أن تزيل الإيمان بمقدار وقوعهاء ثم 
إذا زالت رجع الإيهان» فعن صباح بن سيابة» قال: كنت عند أبي عبد الله 
عل فقال له محمّد بن عبده: يزني الزاني وهو مؤمن؟ قال: «لاء إذا كان 
عا تطنها شلت الإييان منه» فإذا قام رد عليه), قلت: فإنَّه أراد أن يعود؟ 
قال: ١ما‏ أكثر ما يهم م أن يعود ثم لا يعود)"". 

رسو اس ب ال لل أ ا ا في قول رسو الله 
له : «إذا زنئ الرجل فارقه روح الإيمان»؟ قال: «هو قوله: (وََيدَهْمْ 
بروح مِنْهُ [المجادلة: 7؟7]. ذاك الذي يفارقه»” '". 

ولكن الروايات الشريفة تحذّر جدًا من صفة لها قابلية على هدم 
الإييان من أساسه. وهي تحرج الفرد عن الإيمان» ورب لا يعود إليه إِلّا 
بشقٌ الأنفسء تلك هي الصفة التي اعتبرتها الروايات شرٌّ من مفتاح 
الشرورالذي هو: (شرب الخمر). وهي التي إذا صدرت من العبد 
تباعد عنه الماك مسيرة ميل من ثتن ما جاء به. وهي باب من أبواب 


.)17 باب الكبائر/ ح‎ /١8١ الكاني للشيخ الكليني (ج 7/ ص‎ )١( 
.)١١ باب الكبائر/ ح‎ /7/١ الكاني للشيخ الكليني (ج / ص‎ 0 


كط موقاو ول ولعو اع للا ارو ا ا ل عي لا لد ملافا الذي 
النفاق» وهي شعبة من الخيانة» وهي صفة تُنقص الرزق وتورث الفقره 
وتؤدّي إِلْ النفاق» وتَسبّب النسيان. إِنََّا صفة (الكذب). 

روي أنه قالرجل للنبي الأكرءغ له : المؤمنيزني؟قال:«قد 
يكون ذلك»». قال: المؤمن يمسرق؟ قال ل : «قديكون ذلك». قال: يا 
رسول الله» المؤمن يكذب؟ قال: «لاء قال الله تعالى: (إِنَّايَمُْثَرِي 
الْكَدْبَ حي إلا يُؤْمِنُونَ4 [النحل: ]0 . 

نا صفة لو تركها العبد لانغلقت عليه كل أبواب المعاصي 
والمسبوور فقدروي أنّه أتئ رسول الله إل رجل فقال:إني رجل لا 
أضيد[: وأنا أزني وأكذبء. فمن أي شىء أتوب؟ قال: «من الكذب). 
لمعيه أن 1 كي وناك تمس رقي اراد الرلتاء لقال اتنس 
إن قاللي رسول الله ##: هل زنيت بعدما عامدت؟ فإن قلت: لا 
كبامقو و ن تلك نعم رفبيي السد. ثم أراد أن يتوانى في الصلاة 
فقال: إن سألني رسول الله © منهاء فإن قلت: صلَّيت كذبت,ء وإن 
قلت: لا يعاقبني» فتاب من الثلاثة'". 

وهي أيضاً صفة تهاون الناس فيهاء وبنئ كثير منهم حياته 
الأسرية أو التجارية أو الوظيفية عليهاء حنَّىئْ نجد أن الأب يكذب على 
ولده. فيعده ولا يفي له. والمرأة تكذب على زوجهاء فتخرج من دون 
إذنه. والبائع يحلف كاذباً. وطالب الحاجة يكذب ويكذب حتّىئْ يصل 
إلى مبتغاه... 
)١(‏ الدعوات لقطب الدّين الراوندي (ص /١١8‏ ح 775). 


5 وجامع أحاديث الشيعة للسيّد البروجردي (ج /١١‏ ص 055). 


المفردة الثانية عشرة: الاستخفاف والتهاون بالكذب ا ل 01 

[كناعالاة عفنا كشين صن التناس »وحتى كمون العسورة 
واقديوة تاكن يقبا من الكنوو القع الكدت فيفن اللقاط القالية 
لتكون عل بيّنة منهاء ونعمل عل اجتنابها بعون الله تعالى وتوفيقه: 


النقطة الأولى: الكذب بالإخبار: 

فمثلاً تسأله عن حالته المادّية فيقول: أنا لا أملك حتّئ قوت يومي! 

أو تسأله: هل أنت في البيت؟ فيقول لك: أنا في القطب الشلي ! 

وكالك الة عو جاع ترود أن عورا هه تحلت للك أن عداث! 
دريههات قليلة! 

وخامس وسادس وعاشر وألف... 

أنا متأكد أن الكثير منًا قد واجه مثل هذه الحالات أو غيرهاء وهى 
في القيظ. 

عدا الشرع أن كمون جدرا ميو الكتذت فق إعخينارة#اذإنه ميق 
الدون: 

عن أمير المؤمنين عا غيم قال: (إِنْ الكذب هدي إلى الفجور. 
والفجور هدي إلى النار» وما يزال أخحدكم يكذب حتّئ يقال: كذب 
وفجرء وما يزال أحدكم يكذب حتّئ لا يبقئ في قلبه موضع إبرة صدقء 


١ سنس‎ 0 


فِيسمَئْ عند الله كذايا)”". 


.)4/797 ح‎ /0٠00 أمالي الشيخ الصدوق (ص‎ )١( 


النقطة الثانية: خلف الوعد: 

عادة سيئة جح يواه احميع ورلكن ييا الكدوى لايك 

هناك رجل يمخرج صباحاً إلى عمله. يسان بدو ةن كدان 
يأخذه معه؛ فيعده بأنّه إذا بقي سيجلب له كرة قدم أو لعبة مُحبُهاء 
ويرجع الولد بِحُمَي حُنين! فلا يرى من أبيه إلا الكذب ولف الوعد. 

قد يعد رجل صاحبه بأنه سيزوره في بيته إذا وصل إِلْ المدينة التي 
يسكنهاء ولكنّه سيمرٌ على بيته وكأن شيعاً م يكن 

المرأة وحتّئ سكت ولدها تقول له: دعني أنم قليلاً وعندما 
أستيقظ سأعطيك حلوئ! وتنام وتستيقظ. والولد يغفو على زيف 
الوعود المداف في عسل الكلام! 

فسن عسل آلةحق عاهر اتن قنالة أتاتا وسوك الله (ضل الهعاب: 
[وآله] وسلّم) في بيدا وأنا صب قال: فذهبت أخرج لألعب فقات 
ا بااعسدانه تسمال اناك . فقال رسول الله (صك الله عليه [وآله] 
07 وما أردتٍ أن تعطيه؟»» قالت: ام ل فقالرسول 
لله (ص ل الله عليه [وآله] وس لّم): «أمَاإِنَّك لولم تفعلي كُيَت عليكِ 
كذبة)”"'. 

وعن أبي عبد الله ْلَه قال : قال رسو الله يه : «أحبوا 
الصبيان وارحموهم, وإذا وعدتموهم شيئاً ففوا لهم. فإِنَّهم درون 
أنَكم ترزقونهم»”". 

وعن أمير المؤمنين له : «المنع الجميل أحسن من الوعد الطويل». . 


.)" الكافي للشيخ الكليني (ج 5/ ص 44/ باب بر الأولاد/ ح‎ )١( 


المفردة الثانية عشرة: الاستخفاف والتهاون بالكذب م ام خم 1 الع وت ومسي سا 1111 
وعنه عليه : «ملاك الوعد إنجازه». 
وعنه عليه : «لا تعد با تعجز عن الوفاء به»). 
وعنه لئام : «لا تعدن عدة لاتثق من نفسك بإنجازها»"''. 


النقطة الثالثة: اليمين الغموس: 

فسّر اليمين الغموس بتفسيرين: 

الأوّل: اليمين الكاذبة في مقام فصل الدعوى””". 

الشاني: القسم كاذباً عل شيء مضئئ أو الإخبار بشيء في الحال. 
كألن ارقو نواه لقدسعاتت تاداهم ال14 يتجلية اكول نسم يانه اد 
المال الفلاني هو لي» مع أنّه يعلم أنه ليس ماله. وقد سمي هذا القسم في 
الزوايناض باليمين التسوس أى النقون الى تأهنة عيبا خنها إل جه : 
وتسق ارهج السين الكاقية: والبجيق الكالقة فك أن القسدرة لالم 
الشعر عن البدن» فهذا القسم يقتلع الدّين عن صاحبه””. 

قد يأخذ المرء شيئا ليس له بيمين كاذبية» وقد يتخلص من موقف 


/١٠١7و‎ 7١7 ص‎ /١7 موسوعة أحاديث أهل البيت أنه للشيخ هادي النجفي (ج‎ )١( 
.)10184- 15785 ح‎ 

(0) منهاج الصالحين للسيّد السيستاني (ج ”/ مسألة 347)» وتكملة المسألة: (ويستثنىئ 
منها اليمين الكاذبة التي يقصد بها الشخص دفع الظلم عنه أو عن سائر المؤمنين» بل 
قد تجهب فيا إذا كان الظالم يهدّد نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن آخر أو عرضه؛ ولكن 
إذا كان ملتفتاً إلى إمكان التورية وكان عارفاً بها ومتيسّرة له فالأحوط وجوباً أن يُورَي 
في كلامه بأن يقصد بالكلام معن غير معناه الظاهر بدون قرينة موضّحة لقصده. 
فمثلاً إذا حاول الظالم الاعتداء عل مؤمن فسأله عن مكانه وأين هو؟ يقول: (ما 
رايته)» فيه| إذا كان قد رآه قبل ساعة ويقصد به أنّه لم يرّه منذ دقائق). 

() الذنوب الكبيرة للسيّد عبد الحسين دستغيب (ج /١‏ ص .)3١١‏ 


د ا قاد با بع جا دمو سوه 1 مدرو الامتعفاك بالدية 
محرج بهاء وقد يُمرّر خديعة على مغمّل بهاء وقد يُثبّت قوله من دون دليل 
بهاء ولكنه لا يعلم أنه بذلك يخسر دينه وإيمانه! 

روي عن النبي يه أنه قال: «من حلف على يمين وهو يعلم أنَّه 
كاذب فقد بارز الله بالمحاربة» وإن اليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع من 
أهلهاء وتورث الفقر في العقب. وإنّه لا يعرف عظمة الله من يحلف به 
كاذياً)”" . 

روي أنه اخغتصم امرؤ اليس ورجل من حضرموت إِْ رسول 
الله اك في أرض فقال: «ألك بيّنة؟»» قال: لاء قال: «فيمينه؟». قال: إذاً 
والله يذهب بأرضي! قال: «إن ذهب بأرضك بيمينه. كان من لا ينظر 
الله إليه يوم القيامة ولا يُزكيه وله عذاب أليم»»؛ قال: ففزع الرجل وردّها 
ار 

تأكسه غنين البفية ضع اقفو اتبيه قان اللاتعنان يول رول 
تجْعَلُوا الله عُرْضَةً لأْمانِكُمْ) (البقرة: 5 57). 

هذا وقد ورد الثواب العظيم على ترك اليمين حتّئ إذا أمكن 
استنقاذ الحقّ به وهو صادق فيهء فقد روي عن أبي بصيرء قال: حدّثني 
أبو جعفر عَلِتْلا «أنَّ أباه كان تحنه امرأة من النوارج أظنها كانت من بني 
عونت وانقنا ل لصون لع مانن رسوك الله :ان محدالة أسر ا تقا ا فسن 
جدَّكء قال: فعقر» فعلمت أنَّه طالقهاء فادّعت عليه صداقهاء فجاءت به 
إلى أمير المدينة تستعديه عليه؛ فقالت: لي عليه صداقي أربعمائة دينار. 
فقال الوالي: ألكِ بيّنة؟ فقالت: لاء ولكن خذ يمينه. فقال والي المديشة: يا 


(1) بحار الأنوار للعلّامة المجلسي (ج /٠١١‏ ص 5/87). 
(1) أمالي الشيخ الطوسي (ص 08 ”/ ح 55 17/ 85). 


المفردة الثانية عشرة: الاستخفاف والتهاون بالكذب ل ب ا م و ا 
عل إِمّا أن تحلف وإمّا أن تعطيها . فقال لي: يابنيّ» قم فأعطها أربعائة 
دينار» فقلت: انه عع فاك لبقتال حل يا نيّةولكني 
أجللت الله أن أحلف به يمين صير»)”"'. 

وهكذا ورد الفضل عإ من يترك استحلاف غريمه إذا علم أنَّه 
يحلف ولو كاذباء فقد روي عن النبيّ يي : «من قدّم غرياً إلى السلطان 
يستحلفه. وهو يعلم أنَّه يحلف. ثم تركه تعظيأ لله َك لى يرض الله له 
بمنزلة يوم القيامة إِلّا منزلة إبراهيم خليل ال حمن عَلِلا)'". 
لسار ابعة: الكذية البيضاء أو الكذيبة"": 

يشتهي البعض أن يقسّم الكذب إلى كذب أبيض وآخر أسود. 

7 حو اونبو الو وا 0 
وَالكقية لااضير فبهنا:مسهذا وق ذلك إل أن بعضن الكلتاث الفى تدر 
ا دس رت لي يه 
الكذب في حالة ما» وما شابه هذه الأعذار. ويدخل ضمن هذاالسياق 


و س ١‏ 


ما يسمّى ب (كذبة نيسان). التي يروج لها الإعلام كل عام ومن دون 
مبرّر عقلائي سو تقليد الغرب في تلك الكذبة! 

ولكنّه تقسيم تبرّعي لا تشهد له آبة ولا رواية؛ وعموم أدلّة تحريم 
الكذب يشمل ما يُسمّى بالكذبة البيضاء أو الكذيبة. 

ووفعن أساء يني عمسن أب قالك كدت صاجبة انس الت 
هيّأتها وأدخلتها على رسول الله (ص] الله عليه [وآله] وسلَّم) ومعي 
)١(‏ الكافي للشيخ الكليني (ج /1/ ص 475/ باب كراهية اليمين/ ح 0). 


.)1*١٠ ثواب الأعمال للشيخ الصدوق (ص‎ )١( 
.)5١ قطاف شهر رمضان للمؤلّف (ص‎ )'( 


امسن جب نس حيو رامدو ووو ا الم عار عو ارمع قد فنا قوز ةوقك بتي الاتخفا ف بالدية 
تبسنوة: قالنكة فو انها وين عدده قرف لاوحا بسن انرو قاليت: 
فشرب ثم ناوله عائشة؛ فاستحيت الجارية» فقلنا: لا تردّي يذدَّ رسول 
لله( فب عليه [واله]ويبل) عدئ ممه فأخلمه عب حياف 
فشربت منهه ثم قال: «ناوللي صواحبك». فقلنا: لا نشتهيه. فقال: «لا 
تجمعر جوعاً وكذباً): قفالت: فقلت: يا رسو الله إن قالت إحذدانا 
لشيء تشتهيه: لاأشتهيه يُحَدُ ذلك كذّاباً؟ قال: إن الكذب ليكتبف 

وعن أبي عبد الله علا أنه أتاه مولى له فسلّم عليه ومعه ابنه إسماعيل 
فسلّم عليه وجلسء فا انصرف أبو عبد الله علا انصرف معه الرجلء فلم 
انتهئ أبو عبد الله عله إل باب داره دخل وترك الرجلء وقال له ابنه إسماعيل: 
يا أبه» ألا كنت عرضت عليه الدخول؟ فقال: «لم يكن من شأني إدخاله»؛ قال: 
فهو لم يكن يدخلء قال: (يا بُنَيَّ إن أكره أن يكتبني الله عرّاضاً»”". 


ملحق: موارد جواز الكذب: 

ينبغي أن تُبّه هنا إلى أنَّ الكذب وإن كان قبيحاًء ولكن الإسلام 
جرَّز للمرء أن يكذب في حالات خاصّة:؛ تكون عاقبة الكذب فيها خيراً 
لا شرًا. وهذه الحالات هي: (دفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن» بل 
يجوز الحلف كاذباً» ويجوز الكذب أيضاً للإصلاح بين المؤمنين. 
والأحوط وجوباً الاقتصار فيها عن صورة عدم تيسّر التورية)””". 
)١(‏ مسند أحمد بن حنبل (ج ”/ ص 578). 


.)18١ ح‎ /5١7 المحاسن لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي (ج ؟/ ص‎ )١( 
موقع استفتاءات السيّد السيستاني (1/08/0653ط515)21.018/22. /5://13/13/183م]11).‎ )( 


المفردة الثانية عشرة: الاستخفاف والتهاون بالكذب ل اش ا ا 0 


ذه شعت نه سسا أو دفعتٌ به عن دين»"'"'. 
. مالملا عي ال : : : 5 
وروي عن الإمام الصادق عليه أنه قال: «الكذب مذموم إلا في 


أهرريو: دفع شًَّ الظلمة. وإصلاح ذات البين)”". 


سسسب 200 


0 6 ا 
يج يان يت 


)١(‏ مستدرك الوسائل للميرزا النوري(ج 4/ ص 460 و5و/ باب جوازالكذب في 
الإصلاح.../ ح .)7/1١777‏ 


المفردة الثالثة عشرة: 


بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


» الخطر: الانفلات الفردي والاجتاعي. 

© الآثر: ولاية الأشرارء وعدم استجابة الدعاء. 

التوصية: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينقِصان من 
رزق ولا يدنيان من أجل. 





متعدّدة هي الركائز التي استند إليها الإسلام؛ والتي جعلت منه 
الدَّين الخاتم» وجعلت المسلمين خخير الأمَم ولكن مهما عظمت تلك 
الركائز فلا أعظم من ركيزة ومبداً (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 
إذ اعتيره القرآن لحم 5051000 على مبدأ(الإيهان)» قال تعالى: 
(كتشن كا 25 أْخْرِجَتْ كان تادرو بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهوْنَ عَنِ 
لكر وَيُوْمِنُونَ بالله) (آل عمران: .)١٠١‏ 

كيف لاء وإنَّا الطريق إلى الإيهان هو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؟! 

وهل بدأًالإسلامإلًا به (وَأَنْذْرْ عَضِيرَتَكَ الْأَفُرَيِينَ ©) 
(الشعراء: 5 ١9)7؟‏ 

وهل أيه الإساقم | لأمه» برص أن افاكل لقان بترتو 
لا إله إلا الله فإذا ا وأموالهم»'". 

وقال أمير المؤمنين عَليْض : هوَمَا أَغَْالُ الي كُلَهَا والجهادُ في سَييلٍ 
الله عِنْدَ الأمرٍ بِالَمْرُوفٍ والنَّهَى ع رن لكر ل دوق بشو تا را 
لأمربالَمْرُوفٍ والنَّهَيَ عَنِ انكر لَابقرَّا نمِنْ أجل وَلَايَنْقَضَانٍ مِنْ 
رزْق» وَأَفْصَل من ذَلِكَ ل 0 عَدلٍِ عند إِمَام جَائْرِ 0 





)١(‏ بحار الأنوار للعلّامة المجلسي (ج 16/ ص 57 5): عن عا غلثلاء قال: قال رسول 
الله لول .. . 
(1) بج البلاغة (ج 4/ ص 84 و40. 


وروي عنه علي أنّهِ قال: ؛قوام الشريعة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وإقام الحدود»"". 

هذ ولكن اليوم - وربما منذ الأمس عاتجيد أن الكقير فيه 
الى تكردا لاا ركاه 1 ارا د ايدو | بلي ا د لاني 1 
المرء وهي تستدعي منه موقفاً للأمر بالمعروف أو للنهي عن المنكر. 
ولكن لا مجيب. 

هل امتنعت عن تقبيل زوجة عمّك أو زوجة خالك رغم أنَّا 
تعتبرك كابنها وسيحزنها عدم تقبيلك وسوف يعتبرونك آنذاك 
(معقدا)؟! 
ظ هل أخذ أحدهم عندك غيبة فلم تنهه عن الغيبة باعتبار أنّه 
صديقك وأنت خجول؟ ! 

فل صعدك ل سارة اعده ركان ا جاناناك و اسيك اجر 
قليلة وسامحك في الباقي وقد فتح الراديو أو المسجّل عل أغنية أو 
موسيقى محرّمة فاستحييت أن تقول له: أطفئ المذياع؟! 

هل جاءك ضيف عزيز قد اشتقت إلى رؤيته. وكان قد جلب معه 
الحدايا للأطفالء وم ينسّ زوجتك بوب جميلء ولم يدعك تنتظر كثيرأ 

حتى أخرج لك هديتك الخاضة:؛ وأثناء ما أنت منشغل بغمرة السرور 
وسبحة الخدايا وإذاات (فائة المغمول) عرن هاتفا بوت اخ انين أو 
المغنيات؟! فياذا فعلت حينها؟ 

وهل مررتٌ يومأفي شارع فرأيت صِبّية متوححشين قد اجتمعوا 
عل افتراس صبيّ وديع لا يستطيع أن يدفع الضيم عن نفسه؛ وكانت 


.)717٠ عيون الْحِكم والمواعظ لعل بن محمّد الليثي الواسطي (ص‎ )١( 


المفردة الثالثة عشرة: الاستخفاف والتهاون بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0 
بعض ردائك أو ربّما ستضطرٌ إلىْ التخلي عن منظرك الجذاب ولري) 
تعرّض حذاؤك للأوساخ رغم أنّك قد قمت بتلميعه قبل قليل؟! ماذا 
فلت يد 

وهل وهل وهل... 

اما حالات ل ل ويصعب إحصاؤهاء وجب علينا إقامة هذا 
الممدا ليحو لأسف تياف هنذا المسدا ف قثوي الكقارين الاممية 


خطر ترك هذه الفريضهة: 

ربّها يسهل على البعض التهاون بهذه الفريضة. وربّ] ينام ليله 
مطمئنًا مرتاح البال بأنّه لم يوذ أحداًفي يومه السابق أو حياته كلهاء ولا 
وو بو و 
والمجتمع؛ وقد ذكرت الروايات الشريفة عدّة آثار سلبية على تركه 
يات أ سنك الجزلات ب التبو ادر 
الله بن مسعود. قال: قال رسول الله (صإّ الله عليه [وآله] وسلّم): «إن 
أَوّل ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: 
بامةا الل انرون فص وله لاع لفوت يلقادمو الك اونب 
ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فل فعلوا ذلك ضرب الله قلوب 


بعضهم ببعض...70'. 
ومن تلك الآثار هى التاِ ى : 


.)777 ص‎ /١ كنز العّال للمتّقي ا هندي (ج ؟/ ص /507/ ح 011 0)؛ وسنن أبي داود (ج‎ )١( 


154 موا ل بماد ثانا الامتشفات بالدين 

١‏ - تسلّط الأشرار. 

؟ - عدم استجابة الدعاء. 

؟ - نزول العذاب واللعن الإلهي. 

؛ - اختلاف القلوب وعدم انسجامها. 

- ذهاب اليركة. 

يقول أمير المؤمنين ليا : ١لَاتَمدكُوا‏ الأمُرَبِالْعْرُوفٍ وَالتّهَيَ عَن 

نكر ْوَل عَلَيكُمْ شِرَارْكُمْ نَم تَدْعُونَ فلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ.. اا 

وووق عسين وستحول الله لزلد الالا سوال القناس يقير هنا أروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على الب فإذا لم يفعلوا ذلك نزت 
منهم البركات» وسّلّْط بعضهم عل بعض.ء ولم يكن لهم ناصر في الأرض 
ولا في السماء»)” ". 

وعنه لي : «ولقد أوحيئ الله فيها مضي قبلكم إلى جبرئيلء 
وأمره أن يخسف ببلد يشتمل على الكمار والفجّار! فقال جبرئيل: يا 
ربء أخسف . بهم إِلّا بفلان الزاهد؟ ليعرف ماذا يأمر الله به . فقال الله 
كبكَ: بل اخسف بفلان قبلهم» فسأل ربّهء فقال: يا ربٌء عرّفني لم ذلك 
وعدن امنا هابة؟ كال مكحف لودو اندوته نيو لذ افر بالعروت ولا 
ينهئ عن المنكرء وكان يتوفر عل حبّهم في غضبي لمم». فقالوا: يا رسول 
لله وكيف بنا ونحن لا نقدر على إنكار ما نشاهده من منكر؟ فقال 
سوال 1101 : التنام ن ببالمفروك وعدي عفن امكو أو ليعمّئكم 
)١(‏ نبج البلاغة (ج ”/ ص 77). 


(0) تهذيب الأحكام للشيخ الطومي (ج ”/ ص /١18١‏ باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر/ ح 373/73/17 7). 


المفردة الثالثة عشرة: الاستخفاف والتهاون بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ةع 


عقاب الله). ثم قال: «من رأئ منكم منكرا فليتكره بيده إن استطاعء فإن 
م يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» فحسبّه أن يعلم الله من قلبه أَنَّه 


لذلك كاره)”"'. 
اعتدارات واهيه: 


واضح أنَّ الدّين الإسلامي عندما أمر بإقامة هذه الفريضة فإنَّه 
جعلها هن إطان عَدَ إذا قود وجب تانقهاوهونا ذكره الفقهباء فى 
رسائلهم العملية في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'". 


)١(‏ التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه (ص /18١0‏ في ذم ترك الأمر بال معروف/ 
قا 

.)515- 455 ص‎ /١ لإتمام الفائدة أنقل هنا ما جاء في منهاج الصالحين للسيّد السيستاني (ج‎ )١( 
ونصّه:‎ 
(يَشْترَط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب. وني النهي عن المتكر أمور:‎ 
الأوّل: معرفة المعروف والمتكر ولو إجمالآ» فلا يجب الأمر بالمعروف عل الجاهل‎ 
بالمعروف» كما لا يجب النهي عن المتكر عدن الجاهل بالمنكر نعم قد يجب التعلّم مقدّمة‎ 
للأمر بالأوّل والنهي عن الثاني.‎ 
الثاني: احتمال ائتهار المأمور بالمعروف بالأمره وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهيء فإذالم‎ 
يحتمل ذلك وعلم أنَّه لا يبالي بالأمر أو النهي ولا يكترث بهماء فالمشهور بين الفقهاء‎ 
(رضوان الله تعالى عليهم) أنّه لا يجب عليه شيء تجاهه. ولكن لايُترَكَ الاحتياط‎ 
بإظهار الكراهة فعلاً أو قولاً ولو مع عدم احتمال الارتداع به.‎ 
الثالث: أن يكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف وارتكاب‎ 
المنكر» فإذا كانت أمارة على ارتداع العاصي عن عصيانه لم يجب شيء» بل لا يجب بمجرّد احتمال‎ 
ذلك احتمالاً معتدًا به» فمن ترك واجباً أو فعل حراماً واحتمل كونه منصرفاً عنه أو نادماً عليه‎ 
يجب شيء تجاهه. ولو عرف من الشخص عزمه على ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ولو لمرّة‎ 


واحدة» وجب أمره أو نبيه قبل ذلك. نيه 


لمعل جد و ووو نوو يكل لادج فا عاونا ننه انه وممطط ا 11 لج عدون الامسهفا فيد الذي 


ولكن ربا تَسَّك بعضص من الناس ببعض الأعذار التي تومّموا أنّا 
تُبيح لهم ترك هذه الفريضة:؛ وهي في الحقيقة ليست كذلك؛ نذكر منها 
عذرين يدوران على ألسنة البعض: 

الجدن الأون"!: أن تقر لاخر امير مسعته #تحصوصدا اذاف أ 
أمرا ما. 

في يوم من الأيّام بعث الرسولٌ الأكرم ل أميرَ المؤمنين ليكلا إن 


© الرابع: أن يكون المعروف والمنكر منجَّزاً في حقٌّ الفاعل» فإن كان معذوراً في فعله المنكر أو تركه 
المعروف لاعتقاد أنَّ ما فعله مباح وليس بحرامء أو أن ما تركه ليس بواجبء وكان معذوراً في 
ذلك ال لق أو الحكم اجتهاداً أو تقليداً م يجب شيء تجاهه. وكذاإذالم يكن 
معذوراً في فعله في , بعض الموارد ى) إذا عجز عن الجمع بين امتثال تكليفين بسوء اختياره 
وصرف قدرته في امتثال الأهمّ منهماء فإنّهِ لا يكون معذوراً في ترك المهمٌ وإن كانت وظيفته عقلاً 
الإتيان بالأهمٌ انتخاباً لأخف القبيحين بل والمحرّمين. 
هذا ولو كان المنكر مما لا يرضئ الشارع بوجوده مطلق ا كالإفساد في الأرض وقتل 
النفس المحترمة ونحو ذلك فلا بدَّ من الردع عنه ولو لم يكن المباشر مكلفاً فضلاً عمًا إذا 
كان جاهلا بالموضوع أو بالحكم. 
الخامس: أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ضرر على الآمر في نفسه أو 
عرضه أو ماله بالمقدار المعندّ به» وكذا لا يلزم منه وقوعه في حرج لا يتحمّله عادة» فإذا 
زم الضرر أو الحسرج لم يجسب عليه ذلك إلا إذا أحرز كونه بمثابة من الأ*قية عند 
الشارع المقدّس هون دونه تحمّل الضرر أو الحرج. ولا فرق فيا ذْكِرٌ بين العلم بلزوم 
الضرر أو الظرٌ به أو الاحتمال المعتدٌ به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف. 
وإذاكان في الأمر بالمعروف أو النهي عن المتكر خوف الإضرار ببعض المسلمين في 
تيه ل رط أرقا | لضا مد سقط وجوه تعب ذا كان للخدرر ف والتك ررك اموه 
المهئّة شرعاً فلا بد من الموازنة بين الجانبين بلحاظ قوّة الاحتمال وأهمّية المحتمل..-فربّ)ا 
لا نكم بسقوط الوجوب به. 

)١(‏ راجع: الحمدئ والضلال في القرآن الكريم للمؤلّف (ص ١18‏ -1374). ونقلته هنا 
أيضاً لأهمّيته. 


المفردة الثالثة عشرة: الاستخفاف والتهاون بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0000 
اليمن» فتمال لهانذاك: «يا عد لا تقاتلن 0 حتّى تلعوه. وأيم الله 
لأن يبدي الله بك رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت» ولك 
ولاؤه يا علة)". 

لايحتاج أحد بعد س اع هذا الحديث والأحاديث السابقة أن 
تساء ل قرة عظهة توا هندايية الناس» ولك المششكلة تكسن فق دعبوى: 
يُطبّل لها البعض بأفعالهم وأقواهمء إذ يقولون: إن الأخلاق والطباع 
والعقائد غير قابلة للتغيير» فمن كانت ذاته ملوّثة في الأصل يكون 
بولا غلا الى فهو يوَلد:قّ برا ويقى شد يراء:ولييان يخاله يقول: 
إذا كان الطباعٌ طباعً سوءِ محلو أدث فيد ولا اديت 

وأنت إذا تأمَّلت في هذه المقولة لوج دتها تدعو بص راح إلى 
التناصح بين المؤمنين» وتدعو إلى مبدأ (عيسى بدينه وموسئى بدينه) كم| 
يعبر العرف العام! 

وهذه الدعوة تلغى أهمّ هدف من أهداف البعثشات السسواوية 
للآنبياء والمرسّلينء وهي هداية الناس المنحرفين وإرجاعهم إلى طريق 
القويم. 
أدلة إمكان التغيير: 

وعلْ كل حال فهذه الشبهة باطلة» وهناك الكثير من الأدلّة علا 


.)5 باب وصيّة رسول الله فلل .../ ح‎ /١8 الكاني للشيخ الكليني (ج 5/ ص‎ )١( 
.)7 550 ص‎ /١ راجع: المستطرف في كل فنّ مستظرف للأبشيهي (ج‎ )1( 


ممع جنا مما ابص اماه وأو واه جاو محقم توالا هناف الديق 

١‏ - لقد بات واضحاً أن الإنسان استطاع بطريقة وبأخرئ 
حرويص الحيوانات الوحشية لتطيع أوامره ولتؤدّي أعالاً هي غاية في 
الألفة والسلام؛ بحيث إَّها بعيدة جدًا عن التصدّفات الني جُبلَت 
ليها تلك اطيواناق: 

أفهل الحيوان عديم العقل أفضل حالاً من الإنسان صاحب 
جوهرة العقل الملكوتية؟! 

وأكثر من ذلكء نجد الإنسان قد عالج بعض النباتات المثمرة 
بعملية تُسمّئ علمياً بالتطعيم؛ لينتج شجرة من نوع جديد تُعطي ثمرا 
يختلف عن ثمرة الشجرة الأصل! أفلا يكون قادرا على تغيير الإنسان 
من الأسواً إِلْ الأحسن؟! 

١‏ - إن اتداريخ الام شاهدان عل أن كثيراً من الأفرادالذين 
نازوالا يرعيون الا ولأؤئةضناة رذق ارون للأغلوق أى أمنية 
وإذا هم وعل إثر حادث ما تنقلب أحواهم ليكونوا من الزمّاد والعبّاد 
وليس بعيداً عنك قصّة بشر الحافي» ولا توبة الفضيل بن عياض. ولا 
أوبة مالك بن دينار. 

وقصص التوابين أكثر من أن يذكر لها شاهد واحد. 

وهذا إن دل عن : شىء؛ فإنَّ) يدل على إمكانية تغيير الأخلاق. إذ 
الوقوع ذل دليل على الإمكان. 

* - إن من أهمٌ أهداف الأنبياء هي تزكية أخلاق الناس 
وهدايتهم: :ولو كانت الأخلاق لا تتغيّرء فهل تتوقّع من الله تعالى - وهو 
الحكيم - أن يُرسل الأنبياء عبثاً لتغيير أخلاق الناس؟! حاشا وكلا. 
وما حال العرب قبل مجيء النبيّ الأكرم يي وتغبيّره إلى ما بعد 


المفردة الثالثة عشرة: الاستخفاف والتهاون بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 5484 
مجيئه لك إِلّا دليل عل ذلك وما الطف ما تكلو به جعفر: شن أ 'طالعب 
(رضوان الله تعال عليه) مع مَلِكَ الحبشة في ذلك حيث قال له: 

(أَمما الملك» كنا قوماً أهل جاهلية» نعبد الأصنامء» ونأكل الميتة» ونأتي 
الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» يأكل القويّ منا الفضعيف, فكنّا 
عل ذلك حبَّْ بعث الله إلينا رسولاً منّاء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. 
فدعانا إلى الله لتوحٌده ونعبده» ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث. وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن 
الجوارء والكففٌ عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحشء وقول الزورء وأكل 
مال اليتيم» وقذف المحصنة» وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نُشرك به شيئاء وأمرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام...» فصدّقناه» وآمنا به. واتّبعناه على ما جاء به» فعبدنا 
الله وحلاءاقلم تسرك به شيعا وعد مقا ماخر معليناء وأحللنا ما أحل ()"". 

وهذا مابيّته الزهراء لكك في خطبتها حيث قالت: «... وكنتم 
عا شدنا عر من النار» مذقة'" الشارب؛ ونهزة الطامع؛ وقبسة 
العجلان. وموطئ الأقدام؛ تشربون الطرق ونون لق 
خاسئين» تخافون أن يتخطّفكم الناس من حولكم.. عن 

4 - هناك الكثير من الآيات القرآنية الدانّة عا؛ أنَّ الإنسان قادر 
عل تغيير خصاله واختيار الأخلاق الحسنة؛ يقول تعالى: لومس وما 


.)3١؟ ص‎ /١ مسند أحمد بن حنبل (ج‎ )١( 

(1) المذقة: اللبن الممزوج بالماء» كناية عن سهولة شربه. 
(") الطرق: الماء الذي خوّضته الإبل وبركت فيه. 

(:) القذ: قطعة جلد غير مدبوغة. 

() الاحتجاج للطبرسبي (ج ١78 /١‏ و175). 


60" اد مالي دودو وو واد الاو وا وا امور ا لتم وده ده مانو الاستخفاف لدف 
تاها متها وا كد اها © قد أفْلَّحَ مَنْ وها © وَقَدْ خابّ 
مَنْ دَسَّاها © (الشمس: / - .)٠١‏ 

(... فالتعبير بكلمة 9دَسَّاها4 والتى هي في الأصل بمعنىئ خلط 
سالراة تسا نالننا ان الطيعية الاسعانةاعيولنة عن العيقاء. و النتباوة 
والتقوىء والتلويث والرذائل تعرض عليها من الخارج وتنفذ إليهاء 
والاثنان قابلان للتغيير والتبذل...)". 

0 - الروايات الكشيرة الدالة على إمكانية تغيير الأخلاق؛ كقول 
النبيّ الأكرم ظ8ا : نا بُعنت لأمنْم مكارم الأخلاق»” لوقو ل ةمير 
بن عبد الله : «إِنّك امرؤٌ قد أحسن الله لتكلا سين انلف , 

العذر الثاني: أن الأمبربالعروف والنهي غمن المكير سيت ق 
ا اا 00 
م لين موي برج لاق الأب اناسنا وقويا 
لا يرضاه أيّ أحدء والإسلام لا يرضئ بذلك. 

عجباًء ما أكثر من يحفظ شيئاً وتغيب عنه أشياء كثيرة. 

ومتئ كان تصحيح مسار الآخر إحراجاً له؟! 

ومتي كان العمل عل بناء الآخر هدماً للعلاقة معه؟! 

ومت كان إرشاد التائه تدخلاً في أموره الشخصية غير المسموح به؟! 


.)25 ص‎ /١ الأخلاق في القرآن للشيخ ناصر مكارم الشيرازي (ج‎ )١( 
.))١3١1٠ ص‎ /١7 (؟) مكارم الأخلاق للطبرسي (ص 8)؛ وبحار الأنوار للعلامة المجلسي (ج‎ 
.)48 تنبيه الخواطر (مجموعة ورّام) (ص‎ )( 


المفردة الثالثة عشرة: الاستخفاف والتهاون بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 0000 

نَّ الإسلام لم يغفل عن الحالة النفسية المقابل؛ بل أمر الفرد الآمر 
بالمعروف أن يتقضّيئ الطَرّق المناسبة واللبقة مع المقابل» وأدبيات 
الأعافيف الفسوريقة تكرت عند اطتو ليه أن تقطروا قنك التريفية 
8 أكلاقة كدية مدو انكر اانه العاقرة بو تقنا مد فبيية القاوية نعلي 
الموعقلةة وآهٌ تللق الأطر هى: 

أوّلآ: الرفق بالة 2 

إذمنن أه الصيقات الأعلافية الح يماي الجودة أن رامزم بيبا 
هي صفة الرفق» تلك الصفة التي تجذب الآخر رغم أنّك تقرعه على 
خطئه لكن برفق» وتلك التي تجعل حتَّىْ العدوٌ يعترف لك بالفضيلة إذا 
كنت رفيقاً به في ساعة العسرة. 

ِنََّا من أهمّ الصفات التي علينا التزامها إذا ما أردنا أن نعظ غيرنا 
بموعظة. أو ننهاه عن خطأ يمارسه أو عن سلوك سلبي يقوم به. 

تخيّل لورأيت شخصاً لم يقم للصلاة» وجئت له وقلت له: يا 
كافر» يا فاجر أنت من كلاب جهثّم, أنت أشبه باليهود والنصارى. 
آنخ سين هه اللدريو 

يالله. لا أستطيع أن أتصور ردّة الفعل التي سيواجهك بهاء 
واعتة اله سورك ككبيرا [ذا كتفع سل بفيرية كنف مقجو ةا 
الأصابع كوكزة موسئ للقبطي ! 

ولكن تخيّل معي لو جئت له وقلت: أنت تعلم يا أخي أنَّ الصلاة 
عسيوة النديق إن قلت قبل نا بسواها وإن رُحَكَاوُدَ هنا سواه وهس 
قربان كل تقيء وأنا أتوسّم فيك خيراً كثير» وأرئ ملامح التقىئْ بادية 


.)55 راجع: قطاف شهر رمضان للمؤلّف (ص‎ )١( 


لكئ 8 01006 
عل وجهك. فهلًا قمت معي لنُصِلِي هذه الركيعات التي ستجيئك نوراً 
يضيء لك قبرك» والتي ستعبر بك الصراط كالبرق الخاطف... 

أنا متأكد أنه حتَّئ لولم يقم ليُصلِ معك. فإنَّه سيرد عليك ردًا 
رفيقأء وستبقئ كلماتلك ناقوساً يدق في قلبه. وستبقىئ محترماً وكبيراً في 
عينه» وسيُظهر لك الاحترام في أيّ مكان يراك فيه. 

إذذء كما أن من المهمٌ أمر الآخر بالمعروف. كذلك هو مهم 
الانتكرف الثافيب اللاى جه عله 

عن عبد العزيز القراطيسيء قال: قاللي أبو عبد الله عليه “لانن 
عبد العزيزء إن الإييان عشر درجات بمنزلة السَّلّم يُصعَد منه مرقاة بعد 
مرقاة» فلا يقولنٌَ صاحب الاثنين لصاحب الواحد: لست على شيء. 
حتّئ ينتهي إلى العاشر فلا تُسققط من هو دونك فيُسقِطك من هو 
فوقك. وإذارأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق. ولا 
تحملنّ عليه ما لا يطيق فتكسره؛ فإنّ من كسر مؤمناً فعليه جبره»”". 

وفيرواية جوف «...وكان سل)ن في العاشرة» وأبو ذرٌ في 
التاسعة. والمقدادفي الثامنة. ياعبد العزيزء لا تسقط منهودونك 
فيُسقطك من هو فوقك. إذا رأيت الذي هو دونك فقدرت أن ترفعه إلى 
درجتك رفعاً رفيقاً فافعلء ولا تحملنّ عليه ما لا يطيقه فتكسره فإِنّه 
من كسر مؤمناً فعليه جيره؛ لأنّك إذا ذهبت تحمل الفصيل حمل 


)١(‏ الكافي للشيخ الكليني (ج ”/ ص 55/ باب آخر من درجات الإيمان/ ح ؟). 

(1) الفصيل ولد الناقة أو البقر إذا فصِلَ عن اللبن» والبازل من الإبل الذي تم ثماني سنين 
وناك ل التامسف زرو سد 

() المخصال للشيخ الصدوق (ص 4548/ ح 59). 


المفردة الثالثة عشرة: الاستخفاف والتهاون بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ل 

نعمء لا نكر أنَ الإسلام أمرنا أن نلقئ أصحاب المعاصي بوجوه 
مكفهرٌة: ولكن من الواضح جدًا أن المقصود من لا يأتمر بمعروف ولا 
يتناه عن منكر بالتجربة والشواهد المتكرّرة: وإلا هل يُعقَل أن الإسلام 
يريد منًا هذا الأسلوب مع كل أحدٍ رأيناه عل خطأ حنَّئْ إذا كان يسمع 
الكلام ويتعظ منه؟ ! 

ولذلك كان من أهمٌ صفات رسولنا الأعظم ##ييّ هي الرفقء يقول 
مارز لاقي وكين الثر نت للع واو تن قلا خليله القلب قرا بذ 
210 قاع عَنُْم وَاسْتَففْ َهُهْ وَشَاورَهُمْ في الْأَمْرِ قإذا عَرَمْتَ فَعَوَكلُ عَل 
اللّه إِنَّ الله له يت الْمكينَ 2 (آل عمران: 248). 

ولتتذكٌّر: نحن تُحِبٌٍ أن يعاملنا الله تعالُ برفق» فلنتعامل بالرفق 
مع خلق الله كب . 
7 وأنَّ الرسول الأعظم #ّ يقول: «إِنَ الرفق لم يُوضَع عل شيء 
إلا زانه» ولاتُرعَ من شيء إِلّا شانه»”". 

اني: تحن الظرف الملائم: 

إن الظروف المختلفة التي م تمر بالإنسان لا تجعله على حال واحدة 
من حيث التلقي» فقد يمر به ظرف يجعله تحبٌ أن يسمع م والأجريكل 


رحابة صدرء ولكنّه قد يمر بظرف يجعله يصيح حتّئ بمن ه ني التحي 
ضَّىْ في الدعاء» هناك أوقات مناسبة للإجابة» وهناك ظروف إذا 
هيّأها الفرد فربّ)ا يكون أقرب إِلْ الإجابة» عندما يكون متوجّهاً بقلبه 


٠ 4 ٠ -‏ 2 ل عالاة 
وبروحه إلى ربّهء فهذا نبي الله موسي عَلِتُه بعد تعب المسير وخوف 


.)1 باب الرفق/ ح‎ /١١5 الكافي للشيخ الكليني (ج 7/ ص‎ )١( 


6" توت ااا اباد مداق حا ا ابه د لوز وا كيه اوتا جنا لاعس عقاف بالد و 
الهرب ونصب السقي لاحن عيب سعط كلل شيكرة رار قيس 
ظرفاً ملائماً ليدعو ربّهء يقول تعالى: (فَسَقئ لَهُماثُمَ تَوَل إِلَ الطََلّ مال 
رب إِنِّ لا أَنْرَلْتَ إِكَ مِنْ خَيْرِ َقِيرٌ 4 (الققصص : )2.2 

والإسلام أخذ هذه القضيّة بعين الاعتبار في مسألة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فحتّئ يكون لكلامك وقع في قلب الآخر. 
وحتّى يقرب احتمال جني الثمرة من قولكء عليك أن تتحيّن الظفرف 
الملائم للإدلاء بالنصيحة (الوقط, 

فعن رسول الله لي أمّه قال: (إِني لأتحوّلكم بالموعظة تخؤلا. 
مخحافة السأمة عليكم)”". 

وعن قيس بن أبي حازم؛ عن أبيه: رآني النبي يه وهو يخطب 
وأنا في الشمسء فأمرني 8 إلى الظل”". 

وعن أمير المؤمنين ليلا : «لا تتكلّمَنَ إذا ل تجد للكلام مو قعاً»”". 

رقفة لظا :لاقن #الطييب الرفيي البلا ضع الندواة معيية 


7 انا 


تت ع 
الثا: الكناية أبلغ من التصريح”" 
كرامة الإنسان محفوظة في الإسلام في كل الحالات» فلا ينبغي 


.)51/١١17 ح‎ /49١ أمالي الشيخ الطوسبي (ص‎ )١( 

(؟) مسند أحمد بن حنبل (ج 4/ ص 2377)» نقله عنه الشيخ محمّد الريشهري في التبليغ في 
الكتاب والسَّئة (ص .)١77‏ 

(*) عيون الحكّم والمواعظ لعل بن محمّد الليئي الواسطي (ص ؟0677). 

(؛) مصباح الشريعة المنسوب للإمام الصادق عليه (ص 3١‏ نقله عنه الشيخ محمد 
الريشهري في التبليغ في الكتاب والسّئة (ص "/17). 

(8) قطاك كتهو رمقنان للمذلت:(ضن 5): 


المفردة الثالثة عشرة: الاستخفاف والتهاون بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 36 
لؤمن أن يَذَنّ آخر أبداًء ولذلك فمن المبادئ الأخلاقية لفريضة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر هو اتماذ طريق الكناية ما وجدت إليه 
سبيلا فإنّه في الوقت الذي يحفظ كرامة الآخر سيكون أكثر وقعاًفي 
قلبه» وسوف لن تخسر مكانتك في قلبه. مما يعني زيادة قوة احتمال 
تأثيرك فيه. 

روي أنّه كان النبيئٌّ ل إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل: ما 
بال فلان يقول؟ ولكن يقول: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟)'". 

ففي الوقت الذي يخالفون فيه أمر رسو الله فلل فإنّه يل 

عن خوات بن جبير» قال: نزلنا مع رسول الله (ص] الله عليه 
[وآله] وسلّم) مر الظهران» قال: فخرجت من خبائي» فإذا أنا بنسوة 
يتحدّئن» فأعجبنني» فرجعت»ء فاستخرجت عيبتي» فاستخرجت منها 
حلَّة فلبستها وجئتء فجلست معهرً: ورج رسول الله (ص كن الله 
عليه [وآله] وسلم) من قبَّنهء فقال: «أبا عبد الله. ما تجلسك معهن؟. 
فلمًا رأيت رسول الله (ص ]م الله عليه [وآله] وسلّم) هبته واختلطت»؛ 
قلت: يا رسو ل الله. جمل لي شرد فأنا أبتغي له قيداء فمضىئى.... 
وتوضّأء فأقبل والماء يسيل من لحيته عن صدره - أو قال: يقطر من لحيته 
علْ صدره -». فقال: «أيا عبد الله» ما فعل شراد جملك؟». ثم ارتحلناء 
فجعل لا يلحقني في المسير إلا قال: «السلام عليك أبا عبد الله» ما فعل 
شراد ذلك الجمل؟). فلحا رات ذلك تغفخلت إل المديقة واحقنيية 
الممسجد والمجالسة إلى النبيٌّ (صلً الله عليه [وآله] وسلّم)؛ فلءً طال 


.)878/8 سئن أبي داود (ج 5/ ص 575/ ح‎ )١( 


7 دان مقو بارا ولام لماي رار داه لولم م ودار ولط عو سد كن الاستهنات بالدية 
ذلك خميع سيواغة خلوة السحكده نانيك المسجدء فقمت أصليء وخرج 
رسول الله (صك الله عليه [وآله] وسلّم) من بتعض حجره فجأةً. فصل 
ركعتين خفيفتين. وطؤّلت رجاءً أن يذهب ويدعني, فقال: «المريض أبا 
عبد الله ما شئت أن تطوّل فلست قائاً حنَّىْ تنصرف»». فقلت في 
الى انوالل لأعمندرذ إل سيوك اله فيل الل#غلية [راله] وعيله) 
ل صدره. فلا قال: «السلام عليك أبا عبد الله ما فعل شراد ذلك 
الجمل؟»؛ فقلت: والذي بعشك باه ماشرد ذلك الجمل منذأسلم. 
فقال: «ر حمك الله» ثلاث ثم لم يعد لسّىء مما كان0". 

وعبن عيب اللاسن أن كر تالا فيت ال كرسا ل نسيهة 
جارية لجارلي تُغنّي وتضربء. فبقيت ساعة أسمع. قال: ثم خرجت. 
فلم أن كان الليل دخلت على أبي عبد الله عليه . فحين استقبلني قال: 
«الغناء اجتنبواء الغناء اجتنبواء الغناء اجتنبواء اجتنبوا قو ل الزورء قال: 
فها زال يقول: «الغناء اجتنبواء الغناء اجتنبوا»» قال: فضاق بي المجلس 


00 


وعلمت أنه يعنيني... 


(5) أمالي الشيخ الطوسي (ص ١٠/و١7//‏ ح919١3/1).‏ 


المفردة الرابعة عشرة: 


بالوقت 


٠ 


©« الخطر: خسران رأس مال الإنسان. 
© الأثر: اللاهدفية» والتشويش والتعب المسثمرٌ. 
1 العوضتة! إ البو هله أنام نك يوم ممشنى عاك فسن 





هل تعلم؟ 

إذا عمّر شخص ماستين سنة - وهو المعدل الطبيعي للأعمار -. 
فتقسيم عمره كالتالي''': 

-١‏ حمس سنوات طفولة. 

١‏ -إذا درس بجد ومن دون رسوب ولاغياب إلى أن تخرّج من 
الجامعة» سيكون قد قضى سنتين ونصف ف المدرسة. 

#ع نايدا العا سوير | (القان راللشصوون او ادن حي 
واجتهاد بتواصل ودون انقطاع ودون إجازات مرضية لثمان ساعات في 
اليوم» يكون قد قضئ سبع سنوات ونصف من عمره في العمل. 

؛ - وإن كان يقضي ساعة واحدة على التلفزيون يكون قد 

4 - وإذا كان ينام ثمان ساعات يومياًء فهو يقضي عشرين سنة 
من عمره في النوم! 

1 - ساعة على الانترنت تعني سنتين كاملتين من عمره. 

/ - في المعدّل يقضي الإنسان نصف ساعة يومياً في الحّام بين 
قضاء الحاجة وبين الاستحام, نما يعني سنة وربع من عمره في الحّام. 

/ - معدل المكث في السيّارة ساعة يومياً عا الأقلء ما يعني 
سنتين كاملتين في السيّارة. هذا في الدول واّدّن غير المزدحمة. 


)١(‏ برنامج (خواطر) لأحمد الشقيري/ الموسم الثالث/ الحلقة الخاضّة بالوقت. 


امارد فاو اواإتفووررو و1 ابرط اواو وا مع عا الفا قا لدي 
4 - الانتظار عند الحالاق والطبيب, وزيارة المريض. والأمور 
الاجتماعية الأخرئ ستأخذ من حياته سبع سنوات تقريباً. 

٠‏ - الصلاة لا تأخذ من يومه سوئ نصف ساعة بالمعدّل. مما 
يعني سنة واحدة فقط في الصلاة. 

١١‏ - الأكل يأخذ ساعة يومياً بالمعدّل, ما يعني سنتين كاملتين 
من عمره. 

4 كك لوالا فالات الا جر تاج نص ساف رسا‎ ١ 
يعني سنة كاملة من عمره.‎ 

#اعرزيارة دقام و الراموفرساسن الأمورييناخ دساف 
يوميأء ما يعني سنتين كاملتين من عمره. 

5 - إذا كان له إجازة شهر واحدفي السنة» فهذا يعني أربع 
سنوات ونصف من عمره. 

كشيراً ما نسمع الشكاوئ المستمرّة من السواد الأعظم للناس 
بأّم لاايملكون الوقت الكافيء وكثيراً ما نرئ أناساً حياتهم مضطربة 
ومشوّشة. وعادةً ما نرى المتذمَّرين من الزمن. 

هناك الكثير من الناس لا يجد وقتاً ليجلس فيه مع أفراد عائلته. 
ليلاطف زوجته. ويلاعب ابنه» ويضاحك ابنته» ويعطف عل أبويه. 

إِنَّ صلة الرحم ماتت في النفوس يوم فقد الناس الوقت الكافي نا 
في زحمة المشاغل التي لا تنتهي . 

إِنَّ قراءة الك والمطالعات الثقافية صارت من سقط الزمان. 

إن الخروج مع العائلة في سفرة ترفيهية لمنطقة أثرية أو لحديقة 
غناء أو لمكان عبادة صارت ترفاً محرّماً وضياعاً للعمر. 


المفردة الرابعة عشرة: الاستخفاف والتهاون بالوقت م ا و ع و ا 11017 

بل نجد الكثير منهم لا يجد وقتاً لِيَصلٍ صلاة جعفر الطيّار ولو 
مرَّةَ واحدة في حياته! 

وتوسيالق عضا عو القاني عن كانت اخورف حتيناييا 
القرآن الكريم؟ لقال لك: وهل ختمته في حياتي مرّة؟! هذا إذا كان قد 
قرأولو بعضا من القران! 

إن لا يجد الوقت ال مناسب ليْصلي الصلاة في وقتهاء فضلا عن انه 
مير لتعلّم مسائله الفقهية الابتلائية ثية أي أهمّية. ولم يَعطِ هأَيّ جزء 
وقته ! 

فلماذا حصل ذلك كلّه؟ 

كل للقدلآن لوقك ضيوى كتافو واناامسكرتي] طول التطيرل 
ع - ٍِ و 
أجد وقتا لتلك الامور التى يعتبر العديد منها من الترّهات. 

والمفارقة هناء أنّنا نجد الكثير من الناس يشكون من وقت الفراغ 
الذي يحيط مهم! 

فكثير منهم يقضي النهار يذرع الشوارع. 

وآخرون يقضون ساعات طويلة سارحى البال من دون هدف. 

والعديد منهم يقضون الساعات الطوال جالسين يتناقلون 
الأحاديث اللامسؤولة» والتي لا تسمن ولا تغني من جوع. 

لقد صارت الغيبة والنميمة فاكهة الكثير من المجالس. 

لقد صار الكثير من الشباب البطالين يقضون الساعات الطوال في 
قاعات الألعاب السخيفة» خاسرين بذلك وقتهم وجهدهم وماطم. 

ويأتي الطرفان - من لا يملك الوقت الكافي» ومن يعيش ما 


فحن 


يسم بوقت الفراغ - ليلقوا اللوم على الزمان الفاسد. الذي تغيّ 
وهجم على الناس وشتتهم.... إِنَّه الزمن» فسد فأفسد الناس. وتغيّرٌ 
فتغيّرواء وتلوّن فتلونواء وضاع فضاعوا. 

فهل هذا الأمر صحيح؟ 

إِنَ كل عاقل - وبأدنئ تأمّل - يرئ أنَّ الزمن ماهو إلا دقائق 
وثواني وساعات وأيَام وشهور وليل ونهارء وهذه الحقيقة كانت وما 
الها الا الساءة بس ردقي تب الع ته رن انه من اق 
الله الكون وإ اليوم. والشتاء بارد» والصيف حارٌء مذ كان الشتاء شتاءً 
والصيف صيفاً. 

نه هو هوء ل يتغيّر ول يتلوّنء وليس من شأنه أن يفسد هو أو 
يُفِد غيره؛ وإنّا هو مجرّد وعاء لما يقع فيه. فأيٌّ شيء يقع فيه فهو يقع 
من دون أن يتغيّر نفس الزمن. 

إذنء أين الخلل؟ 

عن الريّان بن الصلتء قال: أنشدني الرضا عل لعبد المطّلب: 


عبب الفساس كلوعم زمانتا ويا زهان غبيحمي سحو انا 
نعيب زماننا والعيب فيئنا ولو نطق الزمان بناهجانا 


لبسنا للخداع مسوك طيب فويل للغري سب ا أتان" 


)١(‏ عيون أخبار الرضا عله للشيخ الصدوق (ج١/‏ ص ؛ ؛ وبحار الأنوار للعلامة 
المجلسي (ج 59/ ص .)١١١‏ 


المفردة الرابعة عشرة: الاستخفاف والتهاون بالوقت و اع ارا بيو م ع او لع ا اا ا 11 
جنر الندها تس ف ا تومو انها كله يروما محم 
الشدّ إِنَّه إذا قال العبد: لعن الله الدنياء قالت الدنيا: لعن الله أعصانا 
فأخذ الشريف الرضى نِم هذا الك لمم دنا : 
قر حون الزمجاناية انسساة فهم فس دوا وما فسدالزمان"" 
يقول أبو جعفر الشيباني: أتانا يوماً أبو مياس الشاعر» ونحن في 
جماعة؛ فقال: ما أنتم وما تذكرون؟ قلنا: نذكر الزمان وفساده (أي 
ععرون النساق شنى الناسيك وهو اللسيزو ل عبن القينادءاقنال 1 إن 
الزمن وهاو وها الفى تنم شير ه20 قاذاهز بدالفدكة لزيا 


يقول: 

أرى اذ لفان سما رسال وأغزافتيا يتان ولا تميسان 

شوليوة] لزان حهفيداة وهو دوا وما قبل الزمان” 
وهذه هي الحقيقة. 


فالذي تغب والذي لا يجد وقئأ كافيء والذي يعيش وقت فراغ أو 
ضياع. إِنَّ) هو الإنسان. وليس للزمن أي دخل في ذلك. 
وقتاً لبحكٌ رأسه» وصنفاً يعيش فراغاً لا متناهياً؟ 

إنَّ السبب هو: 


عدم إدارة الوقت بصورة صحيحة. 


.)77”0 أعلام الدّين في صفات المؤمنين للديلمى (ص‎ )١( 
.)١7و‎ ١١ وقتك حياتك للسيّد محمّد العلوي (ص‎ )"( 


إن التهاون في التعامل مع الوقت بصورة صحيحة. 

ففي الوقت الذي تاه الصنف الأوّل في زحمة العمل اللامتناهى. 
يعدن الستقه لان واقت فراقةى امور تافعة لدقناة أو قرت ْ 

لقد هاون الكثير من الناس بمسألة الوقت. ولم يعيروه أيٍّ أَهمية 
ولذلك ضاع الصنفان المتقدّمان. وبقي من أدار وقته بصورة صحيحة 
يعيش السعادة والراحة - ولو النسبية وبالقياس إلىْ الصنفين الأوّلين -. 
فهو إلى جانب عمله في كسب عيشه المستمرٌ» لم يغفل عن عباداته في 
أوقاتها المناسبة» وتجده قريباً من عاتلته» واصلاً لرحمه. مسافراً في نزهة 
محلّلة» قاضياً وقتاً كافياً مع أصدقائه. 

وليس عنده وقت فراغ بمعنئئ الكلمة. لأنّه في الحقيقة لا وجود 
لوقت الفراغ في الحياة» إنَّها هناك وققت ضائع. ولكن المدير الجيِّد للوقت 
بد كر لظات شاعم ان ارهن عن عنزل ست معدا عمل اختر 
حكن ولو كات ذلك العمل الجر هئ الشوء! لأنّه لا يسام إلا إذا اجتاج 
إليه. 

ولمن يسأل عن حياة المدير الناجح للوقتء فله أن يطالع الكلمات 
التالية ضمن نقطتين فقط: 
النقطة الأولى: المدير الناجح للوقت يقسم وقته بصورة صحيحة: 

فهو هادف في حياته» فليس عنده لهو باطل» وليس عنده لغو من 
دون هدف عنده. فالحياة عنده مخلوقة لمدف, وقد أخذ على نفسسه أن 
يصل إلى المدف. مهما كانت الظروف. 

فهو ناجحء وعندما لم يجد الظرف الملائم لنجاحه. قام هو بصنعه. 


المفردة الرابعة عشرة: الاستخفاف والتهاون بالوقت ل اا 

ولذلكء قام هو بتقسيم أوقات يومه بصورة دقيقة وممنهجة, أخذ 
فيها الأوقات الخاضّة بالعملء ولم ينس وقت العبادة» ولم همل وت 
العائلة» ولا أعرض عن أصدقائه» ولا كَبَتَ نفسه عن اللذائذ المحللة. 

وحنّىئ تنجح في ذاك. عليك أن تأخذ بنظر الاعتبار الحاجات 
الضرورية وغير الضرورية في حياتك. وافنه وقتك من خلاها. 

والحمد لله فقد رفدتنا الروايات الشريفة بمبادئ مهمّة في هذا المجال. 
أغنتنا عن تشم الدخول في علوم الإدارة والتنمية - التي ينبغي مطالعتها على 
فاضا مو اي وو 

وعلل كل حال ينبغي أن يلاحظ المرء في تقسيمه لوقته العلاقات التالية: 

أوّلاً: ملاحظة العلاقة قة مع الدّين: 

فيلاحجظ أوقات العبادة التي حدّدها الشرع. نإن كنا الأولويةق 
حياة المسلم. 

فنظّم عملك بحيث لا يفوتك وقت فضيلة صلاة» وإن 
اضطررت فبحيث لا يفوت وقتهاء وهكذا. 

عل المسلم أن يُنظّم عمله با يتوافق مع صوم شهر رمضان مثلاًء فإذا كان 
مدن لا يقوى على الصوم مع العمل» فعليه أن يدّخر ما يكفيه أيّامِ الصوم'". 


)١(‏ ني جواب استفتاء لسماحة السيّد السيستاني جاء فيه: (من يمنعه الصيام من ممارسة 
عمله الذي يرتزق منه كأن يُسبّبٍ له ضعفاً لا يطيق معه العملء أو يُعرّضه لعطش لا 
بطو مه ار ساعن درت الماء أو لغير ذلك. دراي لحان دام تبديل 
عمله أو التوقف عنه مع الاعستماد في رزقه في يام التوشّف على مال موق أو يسن أو نحو 
ذلك وجب عليه الصيام وإِلّا سقط عنه وجوبه؛ ولكن الأحوط وجوباً - في هذه 
الصورة - أن يقتصر في الأكل والشرب على الحدٌ الأدنئ الذي يفرضه عليه عمله 
ويدفع به ال حرج والمشقّة عن نفسه ويجب عليه أن يقضي ما يفوته من الصوم بعد 
ذلك إن تيسّر له). (02/02341/ع21.018/21211ةاكا5. /178/13/1//:وماغط). 


وهكذا عليه أن يُعطي للتفقه في الدّين أهتية لا تقل عن طلب 
الرزق» ويكفي في هذا أن يأخذ عن نفسه أن يتعلّم مسألة فقهية واحدة 
يوميا عل الأقل ا تقراءة أو سنو ال رضنا قبانة: 

كذلك عليه أن لا ينسئ أن تخصّص وقتاً لقراءة القرآن. ولو 
مين ا عل الأقل:يوفياء فالقرآن عهد الله وميثاقه إلى المسلم, فينبغي 
ماحم ان لضيو ا ار ل ل عب ل م رده 
هو قراءة القرآن”". 

وينبغي أن لا ينسئ الصلاة. فإئما قربان كل تقيء ولا أعني 
الصلاة اليومية» بل أعني الصلوات المستحبّة التي رنّبت عليها الروايات 
الشريفة الأجر العظيم, فعلئ المسلم أن تجهد نفسه أن يُصلٍ تلك 
الصلوات ولو مرَّة واحدة في عمره لكل صلاة واردة. 

انياً: ملاحظة العلاقة مع الأسرة©: ' 

تخصيص جزء من وقت الفراغ لقضائه مع الأسرةء فالأسرة 
مؤسّسة تربوية» فيها تتم تدمية طرق التفكير والتعبير وفيها يُكتّسب 
الدّين» واللغة» والتقاليدء والعادات» وطريقة الكلام. فلا بد أن يشعر 


)١(‏ ني الكاني للشيخ الكليني (ج ”/ ص /5١5‏ باب في قراءته/ ح :)١‏ عن حريزء عن 
أبي عبد الله عليه قال: «القرآن عهد الله إل خلقه فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في 
عهده وأن يقرأ منه في كل يوم خمسين آية». 

(0)ن الكانفي للشيخ الكليني (ج /١‏ ص /5١١‏ باب ثواب قراءةالقرآن/ ح ؟): عن 
الفضيل بن يسارء عن أبي عبد الله عله قال: «ما يمنع التاجر منكم المشغول في سوقه 
إذا رجع إلى منزله أن لا ينام حّىْ يقرأ سورة من القرآن. فتُكتّب له مكان كل آية 
يقرؤها عشر حسنات» ويمحئ عنه عشر سيّئات». 

(*) الهدئ والضلال في القرآن الكريم للمؤلّف ( ص١8‏ و67). 


المفردة الرابعة عشرة: الاستخفاف والتهاون بالوقت واس نه ةمع مواق معط و اط ل 111 
الجميع بروح التعاون والتآلف. وساعةها' ذلك أن تفبوا معأ أوقنات 
فراغهم بشكل منظّمء وأن يشمل ذلك مختلف الأنشطة التني يمتها الأبناء 
ويُفضلونها من أنشطة رياضية وفنية وألعاب ومسابقات ثقافية» ويكون 
ذلك كالتالي: 

- استغلال فترة الغذاء وتجمّع الأسرة وتنحادل الأغافييبتة 
والوافتع الع ند ان ليا لاتعواد ونع ا را تمد كا هنا 
تجاه كل موقف. 

- الانسطاوة اسن اللنيافايت الطويكة العنى بقطتنونا أسراة الأسرة ميا 
في السيّارة بسرد قصص شيّقة من الواقع تشرح تجارب الآأخرين. 
وكذلك بالاستاع للأشرطة المفيدة. 

- اصطحاب الأسرة لزيارة المعالم الأثرية والثقافية. 

- اقتناء مكتبة تضم المراجع المختلفة وبعض الكُتبٍ النافعة. 

داكا سكل انات الكميوده التي تضم القيم والمعلومات المفيدة. 

ِ- قراءة القرآن بالمنزل وتعليمه أهل بيتك؛» فعن رسول الله ل : 


«منعلَم ولداًلهالقرآنءقلّده .الله قلادة يعجب منهاالأوّلون 
والآخرون يوم القيامة»”". 


ثالثاً: ملاحظة العلاقة مع المجتمع: 

فالإنسان كائن اجتماعي, عليه أن يختلط بالناس» ولكن في حدود 
رسمها العقل والشرع؛ فاجعل قسماً من وقتك لتجلس مع أصدقائك. 
تؤانسهم ويؤانسونك» وتقوّي علاقتك بهمء وتتواصل معهم. تسأل عن 
مريضهم فتعوده. وعن محتاجهم فتساعده. وعن غائبهم فتفتقده. لكن 


.)7787 ص 077/ ح‎ /١ كنز العّال للمتّقي الهندي (ج‎ )١( 


معاي ا مد و ا كن ع وات وا قحا كزع موادت الامستعفا ف بالدية 
عليك با دوق نفس الوقث أن عل هذ« العلافة فلب ل ؤتشف: 
ادف اتووناتة وغ تالح ارهن ع سر حك ورا انناف 

عليك أن تَُعْلِمَ أصدقاءك بالأوقات المناسبة التي بإمكانك أن 
تجالسهم بهاء وأن تُعْلِمَهم بأوقات عملك الخاصٌ الذي لا تب أن 
يزعجك به أحد. 

وفعلا كدر مان كر ضيه ترقفاك: فده لكان ود در ها قالة 
الإمام الصادق علي لعنوان البصري عندما أكمل نصيحته له: اقم 
عنّى يا أبا عبد الله» فقد نصحت لكء ولا تفيد عا وردي. فِإِني امرؤ 
١ 000‏ 
رابعاً: ملاحظة العلاقة مع العمل: 

افع سيو ولغبة نشاف وعاتاعك تعلك اناتعيا حدى تسد 
اسع تعانك ليق ولاك كلع غير الو فكو ن شرك أغيية مفاك عفد 
الله تعال» وأوجه منك عند المجتمع» وأقوى شخصية منك في نفسك. 

ولكن عليك أن تماول أن تختار العمل المناسب لك». من حيث 
المكان والزمان والتتخصّص. 

وحتّئ تنجح في هذا الجانب عليك أن تعمل على تطوير نفسك 
باستمرار» عليك أن تحب عملك. وأن تخلص فيه. وأن تُتقِنه. حت يؤتي 
فدللة قار 

عليك بتعلَّم المهارات الجديدة» التي من شأنها أن تقضي على 
وقت الفراغ من جانبء وتزيد من إبداع الشخص ومدخوله الماذي من 
ا يا 


)١(‏ مشكاة الأنوار لعل الطبرسي (ص 5515 و0560). 


المفردة الرابعة عشرة: الاستخفاف والتهاون بالوقت ااا 

فيمكن للفرد أن يتعلّم قراءة القرآن الكريم وأحكامه. أو علوم 
الحاسوب المتنوعة» أو فنَّ التصويرء أو السياقة أو اكنادة أو التحادة 

ويمكن للمرأة أن تتعلّم الحياكة والخياطة: يمكنها أن تأخذ كتاباً 
لتتعلّم طبخ أنواع جديدة من الأكل. 

فيك لتاءان نتعلم علوت الإسعافات الأوّلية أو أن عا لغةَ جديدة» 
أو ندرس في معهد ماء يمكن للمرء لحار واو الع رودن ادرو 
ل ل ا ا وليتذكّر أن: ١قِيمَةُ‏ كُل امْرِئ ما 
تُحْسِنْه "”"» وليضع نصب عينيه أن: التمرين يُوْدَي إلى الكمال. 

خامسا: ملاحظة العلاقة مع النفس: 

فبعد ملاحظة كلّ تلك العلاقات؛ عليك أن تلاحظ نفسك - روحك 
وبدنك - فهي أحبٌّ الأنفس إليك؛ فعليك أن تُعطيها حقّهاء فتعطي للجسد 
راحته؛ وتُعطي للنفس راحتها. وراحة النفس تكون بملاحظة العلاقة الأول 


سو 


المتقدّمة» وراحة الجسد تتمثّل بإعطائه الوقت الكافي للراحة» حت يقوئ عل 
مداراة تلك العلاقات المهمّة التي تحيط به. 

فعليك أن تُعطي جسمك القدر الكافي من النوم» فهو أفضل 
راحة له وعليك أن تُعطيه حقّه من الطعام, فتتخيّر الأطعمة الغنيّة 
بالفوائد» وتبتعد عن الأكلات التي تمنع أكلات كثيرة» حاول أن تُبقي 
جسمك بمستوى بعيد عن خطر التعرّض لأمراض الضغط والسّكري. 

ابتعد عن العادات السيئة في الطعام. كالآكل بشراهة.» وأكل 
اللحوم بصورة مستمرٌة. 


)١(‏ نج البلاغة (ص 487/ ح ١8)؛‏ وعلّّق الشريف الرضى يله عل هذه الكلمة بقوله: 
(وهذه الكلمة التي لا تُصاب لها قيمة» ولا تُورّن بها حكمة» ولا تُقَرّن إليها كلمة). 


0 اودلو بق 131 امه واوا اول عو لمش اع موسق تسد يلافاك الذي 

عليك أن تتناول الخضروات والفواكه بصورة مستمرَّة. 

اول تمدن الإمكتان الاقفب افصو الفلسانت القستاعة 
والمثسروبات الغازية؛ وابتعد عن التدخين فهو بهدم الجسم هدماً. 

عليك أن تقضي بعض الوفت بي الترفيه والترويح. (بشرط 
خلوًه من المفاسد والمحرّمات» ومن الإسراف والتبذيرء والحذر من أن 
بأد انه كن الو مول لاف أن دده اهدوقت الآ ووس ولا نض 
إل بمقدار الضرورة. ويمكن إعطاء قائمة متنوّعة من أساليب الترويح 
عن النفسء منها التالي: 

1 اويح الإرسنافي» ككثي ‏ الخدم بدوالعيات السو ى بو 
الود كات والتنفس الصحيح الار تكسي نر اسان والرماية؛ 
والسياقة» وركوب الخيلء وغيرها. يقولرسول الله ةد : «علّموا 
أولادكم السباحة والرماية)”". 

ب - الترويح الفني, كممارسة هواية الرسم. والخط. والنقش. 
والتخريم. والأشغال اليدوية من حياكة؛ وتطريزء وصنعة الورد. 
وتزيين البيوت. 

ج - الترويح الاجنماعيء كالتزاور الذي حتٌ الإسلام عليه 
كثيراًء ومنه المراسلة والمهاتفة وإحياء مناسبات عيد الميلاد والزواج. 
وغيرها مما له أثر في تقوية أواصر المحبّة» وفي نفس الوقت يملا بعضاً من 
وقت الفراغ. 

د - الترويح السياحي. كزيارة المراقد المقدّسة والمناطق الأثرية 


والتاريخية والسياحية» ما له فوائد نفسية وثقافية وبدنية. 


.)5 الكاني للشيخ الكليني (ج 7/ ص 47/ باب تأديب الولد/ ح‎ )١( 


المفردة الرابعة عشرة: الاستخفاف والتهاون بالوقت عاو اعد لواف و امسو اك ا ابر 01 

وفي كلّ أنواع الترويح ينبغي اصطحاب الأهل من زوجة وأطفال 
ووالدين مهما أمكنء ليكون الترويح شاملا لأفراد العائلة عموماء ما 
يرجع بالفائدة للعائلة عموماً)”". 

الملاحظة المهمّة هنا: 

أنَّ إعطاء هذه العلاقة حقّها المشروع يُقَوِّي الإنسان ويُعينه عل 
إعطاء العلاقات السابقة حقوقهاء فهى علاقة تعين على تلك العلاقات. 


روايات تقسيم الوقت: 

وبعد هذه الملاحظاتء لنقرأ معاً بعض الروايات الواردة في تقسيم الوقت 
0 

عن محمّد بن مروان» عن أبي عبد الله عله قال: ادف كيهان 
داود: ينبغي للمسلم العاقل أن لا يرئ ظاعناً إِلّا في ثلاث: مرمّة لمعاشء 
أو تزوّد لمعاد» أو لذَّة في غير ذات محرّم. وينبغي للمسلم العاقل أن يكون 
له ساعة يفضي بها إلى عمله فيم| بينه وبين الله وْكَ» وساعة يلاقي إخوانه 
الذين يفاوضهم ويفاوض ونه في أمر آخرته؛ وساعة يخلي بين نفسه 
ولذاتها في غير محرّمء فنا عون على تلك الساعتين»”". 

وفي المسائل التي سأل عنها أبو ذرٌ الغفاري يلل رسول الله يؤل . 
قال: قلت: يا رسول الله فها كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالاً 
كلهنا» وكنان فيهبا: آنينا اذاف لبه المفتروو اق [ ابنك لتسجميع التلاتنا 
بعضها إل بتعض ولكن بعثتتك لتردً عنّي دعوة المظلوم؛ فإني لا أردّها 
(1) الهدى والضلال في القرآن الكريم للمؤلّف (ص ”87 و87). 
(؟) الكاني للشيخ الكليني (ج 5/ ص 87/ باب إصلاح المال وتقدير المعيشة/ ح .)١‏ 


واكام اا انها فافعو اؤعة انرود لماه وا اا لالع يع عون دن لالتعا ف بالد يد 
وإن كانت من كافر» وعلى العاقل مالم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له 
ساعات: ساعة يناجي فيها ربّه د وساعة يحاسب نفسه. وساعة يتفكّر 
فيها صنع الله وَيْكَ إليه» وساعة يخلو فيها بح نفسه من الحلال. فإِنَّ هذه 
الساعة عون لتلك الساعات واستج|م للقلوب. وتوزيع (وتفريغ) 
لجها...0). 

وعن رسو الله يي : «ينبغي للعاقل إذا كان عاقلاً أن يكون له 
أربع ساعات من النهار: ساعة يناجي فيها ربّهء وساعة يحاسب فيها 
نفسه. وساعة يأتي أهل العلم الذين يُبصَّرونه أمر دينه وينصحونه؛ 
وساعة يِل بون نفسه ولذَّها من أمر الدنيا فيا يحل ويجمل2". 

وقال الإمام الكاظم علي : «اجتهدواني أن يكون زمانكم أربع 
ساعات: ساعة لمناجة الله» وساعة لأمر المعاشء. وساعة لمعاشرة 
الإخوان والثقات الذين يُعرّفونكم عيوبكم وتُخلصون لكم في الباطن. 
وساعة تخلون فيها للذاتكم في غير محرّم» وبهذه الساعة تقدرون على 
الثلاث ساعات. لا تَحَدّئُوا أنفسكم بفقر ولا بطول عمر فإنّه من حدَّثْ 
نفسه بالفقر بخلء ومن حدّثها بطول العمر يحرصء اجعلوا لأنفسكم 
حظًا من الدنيا بإعطائها ما تشتهي من الحلال وما لا يلم المروّة وما لا 
ل ا ل ا 025 
ترك دنياه لدينه أو ترك دينه لدنياه»””. 


© لمان لعف الصدزق رض :0178 ): 

(؟) روضة الواعظين للفتال النيسابوري (ص 5)» ونقله أيضاً الشيخ محمّد الريشهري في 
العقل والجهل في الكتاب والسَّنّة (ص .)١158‏ 

(6) تحف العقول لابن شعبة الحرّاني (ص 509 و١٠‏ 4). 


المفردة الرابعة عشرة: الاستخفاف والتهاون بالوقت ا ا م امو ا ل 311 
النقطة الثانية: المدير الناجح للوقت؛ ليس عنده وقت ضائع: 

كثيراً ما كنت أسأل الشباب: ماذا يعني وقت الفراغ؟ فكانوا 
زوق معافيق 1اليعتفوة اواك قرزا وكين الشقرسة أن ماكاترا 
يذكرونه من أمثلة لا قُمَّل وققت فراغء إذإِنَّه لا فراغ في الحقيقة. نعمء ما 
ذكروه - وهو الواقع - يُمثْل أوقاتاً ضائعة: لم يستفد منها المرء لا لدنياه 
ولا لآخرته. 

وأمثلة الأوقات الضائعة كثيرة جدَّاء نذكر منها: 

١‏ -أوقات الانتظارء كانتظار دورك عند طبيب الأسنان. أو في 
الدوائر الرسمية» أو في المطارء أو عند الحلاق» أو عند انتظار أن يُكمل 
الميكانيكي تصايح سيّارتك» وكانتظار إشارة المرورء وحتَى انتظار أن 
يجيئك النادل بالطعام عندما تُقرّر الأكل في مطعم. 

١‏ - اللعب غير المبرمج؛ فاللعب مطلوب وضروري خصوصاً 
للأطفال» ولكن في بعض الأحيان يتحول وقت اللعب إلى وقت ضائع. 
كالجلوس ساعات طويلة عند ألعاب الكمبيوتر وألعاب البلي ستيشن. 
وكقضاء أوقات طويلة في لعب كرة القدم. أو الجلوس في النوادي 
والمقاهي الرياضية لفترات طويلة» وغيرها كثير. 

٠“‏ - الاجتماعات الفارغة. فأنت لا بد أن تجلس مع أصدقائك. 
ولكن عادةً ما تكون الأحاديث غير مسؤولة ولاهية»)قديتكلم 
الأضمدقاء لسناعات:طويلة ولكنة لآ فاكندة يرجوقنا سوى ققباء- 
والأصحٌ هدر وقتل - الوقت. 

وهكذا يجلس الرجل مع ضيفه لأوقات طويلة؛ وربّا| لبوا 
وقتهم في (الصفنات). 


/” ا 00 

؛ - المشي غير المبرّر» فكثيراً ما تجد بعض الشباب وبحجّة رياضة 
المئشي يقضون أوقات كثيرة في (قياس مسافات الشوارع) وأنظارهم 
تتساقط عن أشياء من دون فكر. 

ه -أوقات السفرء فمثلاً قل: تقتيورد الينتاوة ايك لنيتافات: طوريلة: 
أو قد تسافر لمسافات طويلة» وقد يكون السفر لمسافة قليلة تقضي فيه 
روسناعة مقلة هفاك اناس ساتروة بواسطة البراخر لجتوطيو] غبار 
البحار لأيّامِ عديدة» وعادةً ما يقضي المرء السفر من دون فائدة» فتجد 
عيونه تنظر بلا اعتبار» وسمعه غير مشغول إلا بصوت حفيف المواء 
وضجيج مكائن وسيلة النقلء أو يقضيها - في أفضل الحالات - نائياء 
أو غيرها من الأمور التي لا ترجع بفائدة للمرء - إذا استثنينا الدوم فقد 
يرجع بالراحة للمرء -. 

١‏ - الانّصالات الهاتفيةه وهذه الأخرئ ققد تأخذ منك وقتاً كثيراً 
سن بؤوزة أن فهرو ل امه قن الاتض الاك وجل إن كشيرا متها بأد 
وقتاً أكثر من الوقت اللازم» وهكذا قد يتصل عليك شخص في وقت 
راحتكء أو في وقت انههاكك بعمل مهو والحال أن الانّصالات غير 
المّرة تأخذ وقتك وجهدك ومالك. 

٠‏ - مشاهدة التلفازء وهذا أيضاً من أكبر مضيعات الوقت في 
العصر الراهن. لا مانع أن يشاهد أحدهم التلفازء كأن يشاهد مباراة 
كرة قدم» أو فيلماً ماء أو برنامجاً ماء لا مانع منه. وقد لا يكون في ذلك 
مضيعة للوقت,. ولكنّي ألفت النظر إلى حالات يضيع فيها الوقست 
باعتراف الجميع. 


نكا قد كو الحودنا قل قافن قل مشسريى ف ! اونظ كر 


المفردة الرابعة عشرة: الاستخفاف والتهاون بالوقت انب نوسوط وال الاو ب لا اي 1318 
أحداثه. ولكنّه مع ذلك يشاهده للمرَّة الواحدة والعشرين! وقد يجلس 
بعضهم يشاهد مياراة كرة قدم لساعة متأخرة من الليلء رغم أن 
امتحانات نهاية السنة تبدأ غداًء أو رغم أنّه سيخرج للعمل باكراء أو 
رغم أنه مريض ومحتاج إلى النوم ليرتاح. إِنَّهِ يُضيّع وقته وجهده وراحته 
من دون مبرر. 

هناك الكثير من البرا اللي السوو رلا تيسن رد 
يُقصّد منها حين إنتاجها إلا إشغال الناس عن امهم من عمرهمء عليك 
افع كته رابع رملية انا 2 راسم رويا سن انه مهد 
مسن نسج الخيال» وكم هناك من مسلسلات بَذِلٌ فيها ملايين 
الدولارات» وليس فيها إلا العنفء والهمجية باسم الرّية وإطلاق 
العنان للغرائز» وتبرير الجريمة والسلوك المنحرف. وغيرها كثير. 

لاحظء هل بإمكانك أن تغلق التلفاز ليوم كامل؟! ولومرّة 
واحدة في الشهر! 

جرّب ذلك» وسترى كيف سيعم الهدوء البيت ذلك اليوم؛ من 
ضجيج التلفاز الذي صارت أدمغتنا مشوّشة بسببه! 

جرّب. وسترئ الفرق. أعدك بذلك. 

/ - في بعض الأحيانء يقوم الإنسان بعمل ماء وكان باستطاعته 
أن سب شبن انيت لجال بأداء عمل آخر مفيده ولكنّه لا يستغل 
ذلك, فمثلاً قل :ةخ تقضي المرأة وقتاً طويلاً كل يوم في مطبخهاء وهي بذلك 
نودي عملاً عظيياً عندما يأكل من يدها أفراد عائلتهاء ولكن كان لما أن 
تستغل ساعات الطبخ بعمل آخر مفيد ماء كما لو كانت قد وضعت 
جهاز رادي وقريباً منها لتستمع إلى برامج مفيدة. أو كان بإمكانها أن 


ا ود ا العو عع ورا ا كه ور ا ةلدالا مكنا الذي 
تجري اتّصالاً هاتفياً أثناء الطبخ» فلا يأخذ وقتاً آخر من وقتهاء أو غيرها 
م الأمور 

هل تعلم كم تفضي من وقتدك في بيست الأدب (بيت الخلاء ع 
ربّا تقضي كل يوم حمس دقائق ق عل أقل التقديرات» أنت تقوم بعمل 
مهج لجسمكء؛ ولكن هل تعلم أن بإمكانك أن تستغلٌ هذه الدقائق في 
و ات الو ل لد أنَّم في اليابان قد وضعوا 
نكية قوى كناك صيفرة لذن قلسن زرييك الأذبى فل انبسك 
هذه الدقائق في قراءة صفحتين أو ثلاثة من كُتيّب! وقد نقل أحدهم من 
نجحوا في إدارة وقتهم أنَّه كثيراً ما استطاع أن يقرأ الكُتّبٍ خلال فترات 
نغاء كاد 

الع اداه ونام سق ةن ججبياة هن تايبا 
نلتفت إليهاء ولكنّها لو جُمِعَت لكانت وقتاً كبيراً سيتحسّر المرء في يوم 
ماعل هدره من دون ميرر"'". 

ولكن المدير الناجح للوقتء كان ملتفتاً إل كل هذه الأوقات 
القيافحةة وضمل فم وفع لوول ل اس فلل تلك اللحظنات الكسيرة 
ا. 

ولك أن تسأل: كيف ذاك؟ 
روطان امنسجنة ‏ الينسيييه زاكر آارنات الاسطار 

في قراءته. : 
عرزي 3ن العا دوق رمج مازانسلاهه كي لخر 


اع 
٠»‏ 


.)3١ قطاف شهر رمضان للمؤلّف (ص‎ )١( 


المفردة الرابعة عشرة: الاستخفاف والتهاون بالوقت ا ا 0 
جميلة وردت إِىْ خاطره؛ أو معلومة مفيدة شاهدها وهو يمشيء أو 
عنوان صديق مهم. 

- ولطال ما استغلٌ تلك الأوقات في تلاوة القرآن الكريم» حيث 
كان يحمل معه عل الدوام نسخة من المصحف صغيرة الحجم. أو كان 
قد أدخل المصحف الرقمي في هاتفه الذكي. 

لاه فقد كان يستغل تلك الأوقات في ترديد كلمة الإخلاص 
(لا إله إلّا الله) ألف مت ة! 

- وإن تعب شغل فكره في المفيد» فكان يضع رأسه على وسادته في 
بيته» أو على كرسي السيّارة» ويأخذ يُفكّر في النْعَم التي أنعمها الله تعالى 
عليه» وكيف كان وكيف أصبح. وكثيراً ما كان يُفكّر في قدرة الله تعالى. 
وكيف خلق الخلق ورزقهم على كثرتهم» وأحصاهم وأحصىئ أنفاسهم 
وأفكارهم؛ فيخشع قلبه لذكر ربّه ويخبت له. وكثيراً ما كان يشكر الله 
تعالى على نِعمه» ويستغفره من ذنوبه التي صدرت منه. 

أو كان يُفكّر في مشروع لدنياه أو آخرته. وكان يُفكّر في طريقة ما 
ليصالح بها صديقه الذي اختلف معه في مسألة تجارية أو غيرها. 

وكان إذا قاد سيّارته يستخل وقته في استماع الأشرطة المفيدة» فكان يستمع 
ِل الكثير من المحاضرات ضمن تخصّصه. وكان إذا ملّ عقله منها غير الشريط 
ليستمع تلاوة القرآن وينعش مها روحه؛ أو يستمع لشيء عل تالس يي 

وكان إذا جلس مع عائلته فتح المواضيع المفيدة معهم., فبعد أن 
يضاحك الصغار ويُبسدي احترامه للكبار» يسأل عن مشاكلهم وما 
وأجهنورة البوم من أأمور الحياة المختلفة: » فكان ينصح هذا ويعظ ذاكء 
وكان يقصّ عليهم ة قصة جميلة فيها عبرة وتجربة. 


وهكذا تستطيع أنت أن تتنبّأ بها كان يعمله أيّ واحد مئالو كان 
مديرا ناجحا للوقت. 

قديكون ما ذكرته هنا مثالياً عند بعض. وقد يكون من نسح 
الخيال في تصور بعض آخرء ولكن لكل أحدٍ أن يعمل على استغلال 
أوقاته بالطريقة المناسبة التي يراهاء وأقول: المهمٌ أن تستغل وقتنك ولا 
تُضيّعه استغله في أيّ شيء» حتَّىْ لو كان النوم؛ لكن بشرط أن تكون 
محتاجاً له من دون أن تخدع نفسك. 

وأقول لك: لا تُضيّع عمرك في ما لا ينفعك غداً في الدنيا. 

ولا تضيّعه في ما لا ينفعك في قبرك. 

ولانُشغْل نفسك بالفضول من الكلام والنظر والاستماع لكل 
شيء من دون اعتبار. 

واعمل بالأهم قبل المهم. 

واعلم أنَّ ما فاتك من عمرك لا يعود لك أبداً» ومهم| حاولت أن 
مرجع للاقانة والحدة موعت الولو ستطع و وليو يد لكا ذلك قل 
أموال الدنيا. 

وإن أبيت» فتذكّر معي هذه الكليات التي صدرت من أهل بيت العصمة. 
والتى بيّتوا من خلاهها أهممّية كلّ لحظة من لحظات عمر الإنسانء وأنَّه عندما 
تضيع أي لحظة منها فإنَ المرء سيندم في وقت لا ينفع فيه الندم. 

عن أمير المؤمنين عليه : 

«إنَّه لن يستقبل أحدكم يوماً من عمره إلا بفراق آخر من 
أجله)”". 


©» :: 


0 


.)0717 تنبيه الخواطر (مجموعة ورّام) (ج ”/ ص‎ )١( 


المفردة الرابعة عشرة: الا ستخفاف والتهاون بالوقت د 

لإاادت عددأَيَام فكز يومد يمضي عليك يمضي ببعضك. 
فكسظن ف الطلب وأحمل ف المكتسيت). 

(إنَّ الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهماء ويأخذان منك فخذ 
منه|)”". 

«مَاأْسْرَعَ السَاعَاتٍ في الوم وَأَسْرَعَ الأَيَامَ في الشَّهْرِ وَأَسْرَعَ 
الشَهُوْرَ فق السَنَةَ وَأَسْرَعَ السنِين 5 الْعْمْر!)”". 

«الساعات تخترم الأمارواسر اراي 
ا 00 

فك ابن ييه اسودة تدرا شروو اننا ننه عن عقا منج هي 
الفرح والسرور ما لو وَزّع على أهل النار لأدهشهم عن الإحساس بأل 
الناره وهي الساعة التي 0 فيها ربه. 

واوسي ل ا اراس 
نعيمهاء وهي الساعة التي عصى فيها ربّه. 

ثم يَفتّح له خزانة أخرئء فيراها فارغة ليس فيها مايسرّه ولاما 
يسوؤه. وهي الساعة التي نام فيها أو اشتغل فيها بشيء من مباحات 
الدنياء فيناله من الغبن والأسف عإ فوامها - حيث كان متمكناً من أن 


.)178 عيون الحم والمواعظ لعل بن محمّد الليثي الواسطي (ص‎ )١( 
.)١ 55 عيون الْحكّم والمواعظ لعل بن محمّد الليثي الواسطي (ص‎ )١( 


(:) عيون الحكّم والمواعظ لعل بن محمّد الليثي الواسطي (ص 57). 


يملأها حسنات - ما لا يوصّفء ومن هذا قوله تعالى: لإذلِك يَوْمُ 
التَعابُن4 [التغاين: 0)]9". 





.)٠١7” عدّة الداعي لابن فهد الحلي (ص‎ )١( 


المصادر والمراجع 


١‏ - القرآن الكريم 

؟ - الاحتجاج: الطبرسي/ تحقيق: محمّد باقر الخرسان/ دار النعمان/ 
7ه 

" - الاختصاص: الشيخ المفيد/ ط 7”/ 5١5١ه/‏ دار المفيد/ بيروت. 

: - اختيار معرفة الرجال: الشيخ الطومي/ مطبعة بعثت/ مؤسّسة آل 
البيت ليه / 5 ١٠5١ه/‏ قم. 

ه- الأخلاق في القرآن: العبيح ناصر مكارم الشيرازي/ 

5 - الأصول الستة عشر: عدّة محدّئين/ تحقيق: ضياء الدين المحمودي/ 

ط /١‏ 57١ه/‏ دار الحديث. 

؛ - أعلام الدّين في صفات المؤمنين: الحسن بن محمّد الديلمي/ مؤسّسة 
آل البيت طَلِيَك /, قم. 

- إقبال الأعمال: ابن طاووس/ تحقيق: جواد القيّومي/ ط /١‏ 
64ه/ مكتب الإعلام الإسلامي. 

4 - الإهيّات: الشيخ جعفر السبحاني/ ط /١‏ 504١ه/‏ الدار 
الإسلاميّة للطباعة والنشر/ بيروت. 

/١ -الأمالي: الشيخ الصدوق/ تحقيق: قسم الدراسات/ ط‎ ٠ 
/101ه/ مؤسّسة البعثة.‎ 


000 2/11 

/١ -الأمالي: الشيخ الطومي/ تحقيق: مؤسّسة البعثة/ ط‎ ١ 
دار الثقافة/ قم.‎ /ه١64‎ 

7 - الأمالي: الشيخ المفيد/ تحقيق: الأستادوليء عل أكبر الغمّاري/ ط 
1ه دان المفيد / رويك 

3١‏ - أوائل المقالات: الشيخ المفيد/ تحقيق: الشيخ إبراهيم الأنصاري/ 
ط ؟7/ 515١ه/‏ دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع/ بيروت. 

/ه١4٠07 بحار الأنوار: العلامة المجلسي/ ط ؟ المصحّحة/‎ - ١5 
مؤسّسة الوفاء/ ببروت.‎ 

- برنامج (خواطر): أحمد الشقيري/ الموسم الثالث/ الحلقة الخاصّة 
بالوقت. 

5 - البرنامج اليومي في محاسبة النفس: السيّد عبد الله الغريفي/ المعارف 
للمطبوعات/ ط /١‏ إه/8١٠٠م.‏ 

٠‏ - بصائر الدرجات: محمّد بن الحسن الصفار/ تحقيق: كوجه باغي/ 
: 5١ه/‏ مطبعة الأحمدي/ منشورات الأعلمي/ طهران. 

- تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي/ تحقيق: مصطفئى عبد القادر 
غطا/ عل 7/1 41197 اه/ داز الكت الغلمية/ نيروت. 

4 - التبليغ في الكتاب والسَّنَة: الشيخ محمّد الريشهري/ ط /١‏ 
89 هم/ دار الحديث/ مطبعة ستاره/ قم. 

٠‏ - تحف العقول: ابن شعبة الحرّاني/ تحقيق: علي أكبر الغفاري/ ط 
/١‏ 04٠1١ه/‏ مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

١‏ - تفسير الإمام العسكري عله : المنسوب إلى الإمام العسكري 
غليلا/ ط١‏ محقّقة/ 50١ه/‏ مدرسة الإمام المهدي علد / قم. 


المصادر والمراجع يا 012101011 ااا 

1 - تفسير الأمثل: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. 

36 - تفسير العيّاشي: العيّاشي/ تحقيق: هاشم الرسولي المحلاتي/ المكتبة 
العلمية الإسلاميّة/ طهران. 

4 - تفسير القمّي: عل بن إبراهيم القمّي/ تحقيق: طيب الجزائري/ ط 
“*/ 85٠5١ه/‏ موسّسة دار الكتاب/ قم. 

- تفسير مجمع البيان: الطبرمي/ تحقيق: لحنة من العللاء/ ط /١‏ 
065اه/ مؤسّسة الأعلمي/ بيروت. 

5 - تفسير نور الثقلين: الحويزي/ تحقيق: هاشم الرسولي المحلاتي/ ط 
4 7١51١ه/‏ موؤسّسة إساعيليان/ قم. 

- تنبيه الخواطر (بجموعة ورّام): ورّام بن أبي فراس المالكي 
الأشتري/ ط 7/ ١78‏ ش/ مطبعة حيدري/ دار الكتّب الإسلاميّة/ طهران. 

- تبذيب الأحكام: الشيخ الطوسي/ تحقيق: حسن الخرسان/ ط ”/ 
ارقا ليع بتعور شد ردان لكي الاسام يران 

4 - التوحيد: الشيخ الصدوق/ تحقيق: هاشم الحسيني الطهراني/ 
جماعة المدرّسين/ قم. 

"٠‏ - ثواب الأعمال: الشيخ الصدوق/ تحقيق: محمّد مهدي الخرسان/ 
ط ١158/7‏ ش/ مطبعة أمير/ منشورات الشريف الرضي/ قم. 

”١‏ - جامع أحاديث الشيعة: السيّد البروجردي/ 17994ه/ المطبعة 
العلمية/ قم. 

”” - الجامع الصغير: السبيوطي/ ط /١‏ ١٠5١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 

«م - الحقّ المبين: الفيض الكاشاني/ تصحيح: مير جلال الدّين الحسيني 
الأرموي/ سازمان جاب دانشكاه. 


لوو خاو ف مع وما ا فد ع اجوابطاودم اناد ت تمن :ا الاستحفاف بالدنه 
4" - الخصال: الشيخ الصدوق/ تحقيق: عل أكبر الغفاري/ 7٠14١ه/‏ 
جماعة المدرّسين/ قم. 

> الدر المشور :معلل الدين السيوط. / دار المعرفة/ بيروت. 

5” - دعائم الإسلام: القاضى النعان المغربي/ تحقيق: آصف فيضي/ 
اماه/ دار الملعارف/ القاهرة. 

7” - الدعوات: قطب الدّين الراوندي/ ط /١‏ 501١ه/‏ مطبعة 
أمير/ مؤسّسة الإمام المهدي عليه / قم. 

- ديوان روضة الورد (كلستان): سعدي الشيرازي/ ترحمة: محمّد 
الفراتقي/ مطبعة فجر الإسلام/ ط ١575 /١‏ ه/ المشرق للثقافة والنشر. 

84 - ذخائر العقبئ: أحمد بن عبد الله الطبري/ 1757١هد/‏ مكتبة 
القدسى/ القاهرة. 

٠‏ - الذنوب الكبيرة: السيّد عبد الحسين دستغيب/ تعريب: علّ محمّد 
زين/ ط /١‏ ١57١ه/‏ دار البلاغة للطباعة والنشر والتوزيع. 

١؛‏ -روضةالواعظين: الفتال النيسابوري/ تحقيق: محمّد مهدي 
الخرسان/ منشورات الشريف الرضي/ قم. 

5 - سنن أبي داود: ابن الأشعث السجستاني/ تحقيق: محمّد اللحّام/ ط 
/١‏ ١٠5١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 

5 - شرح أصول الكافي: المازندراني/ تحقيق: الشعراني/ ط /١‏ 
١اهم/‏ دار إحياء التراث العربي/ بيروت. 

4 - شرح نبج البلاغة: ابن أبي الحديد/ تحقيق: محمّد أبو الفضل 
إبراهيم/ ظ /١‏ 117/8ه/ دار إحياء الكتب العربية/ بيروت. 

ه؛ - الصحاح : الجوهري/ تحقيق: أحمد عبد الغفور العطار/ ط 5/ 
/ا٠5١اه/‏ دار العلم للملايين/ بيبروت. 


المصادر والمراجع ا ا 000 ا 
5“ - صحيح البخاري: البخاري/ ١‏ ه/ دار الفكر/ بيروت. 
- صحيح مسلم: مسلم النيسابوري/ دار الفكر/ بيروت. 
6 - الصحيفة السجّادية: تحقيق: محمّد باقر الأبطحي/ ط١/‏ 
١‏ ه/ مطبعة نمونه/ مؤسّسة الإمام المهدي عَلته مؤسّسة الأنصاريان/ 


١‏ 8 - صفات الشيعة: الشيخ الصدوق/ كانون انتشارات عابدي/ 
طهران. 

٠‏ - الصواعق المحرقة: ابن حجر الهيتمي/ ط /١‏ 1991م/ مؤسّسة 
الرسالة/ بيبروت. 

١ه‏ -عدّة الداعي: ابن فهد الحلي/ تحقيق: أحمد الموخٌدي القمّي/ مكتبة 
وجداني/ قم. 

؟ - علل الشرائع: الشيخ الصدوق/ تحقيق: محمّد صادق بحر 
العلوم/ 1785١ه/‏ منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها/ النجف الأشرف. 

“اه - عوالي اللثالي: ابن أبي جمهور الأحسائي/ تحقيق: مجتبئ العراقي/ ط 
/١‏ *٠5١ه/‏ مطبعة سيّد الشهداء/ قم. 1 1 

4 - عبيون أخبار الرضا عله : الشيخ الصدوق/ ت حسين الأعلمي/ 
4اه/ مؤسّسة الأعلمي/ بيروت. 

هه - عيون الِْكّم والمواعظ: عل الليشي الواسطي/ تحقيق: حسين 
البيرجندي/ ط /١‏ دار الحديث. 

5 - الفتاوى الميسّرة للسيّد السيستاني: محمّد تقي الحكيم/ ط ”/ 
117ه/ مطبعة الفائق الملوَّنة. 

لاه - الفصول المختارة: الشيخ المفيد/ ط ”/ 5١51١هم/‏ دار المفيد/ 


بيروت. 


يما 


00005 0000000 كك>> > حك هآآآ‎ ١ 

- فقه الحضارة: السيّد السيستاني/ دار المؤرّخ العربي/ بيروت. 

- فقه الرضا: عن بن بابويه/ ط /١‏ 057٠5١ه/‏ المؤتمر العالمي للإمام 
الرضا/) مشهد. 

٠‏ - فنون النجاح: السيّد هادي المدرّمي/ دار العربية للعلوم/ مؤسّسة 
أحمد للمطبوعات/ ط ”7/ 037٠7م/‏ بيروت. 

١‏ - قرب الإسناد: الحميري القمّى/ ط /١‏ 7١541١ه/‏ مطبعة مهر/ 
مؤسّسة آل البيت طلبنَاغ / قم. 

5" - قصص الأنبياء: قطب الدّين الراوندي/ تحقيق: غلام رضا 
عرفانيان/ ط /١‏ 4١51١ه/‏ الحادي. 

7" - قطاف شهر رمضان: الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي/ تقديم: 
معهد تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية/ ط /١‏ 578١ه.‏ 

4" - الكاني: الشيخ الكليني/ تحقيق: عل أكبر الغماري/ ط 5/ 
اس / مطبعة خيدرى/ :ذان الكتت الإسلاميّة / طهزان. 

ه56 - كتاب الزهد: حسين بن سعيد الكوفي/ 18ه/ مطبعة 


العلمية/ قم. 
5 - كتاب الطهارة: السيّد الخوئي/ ط 7/ مطبعة بهرام/ مؤسّسة آل 


/51 - كشف الغمّة: ابن أبي الفتح الإربلي/ ط ؟/ ه٠:١هم/‏ دار 
الأضواء/ بيروت. 

8 - كنز العيّال: المتّقي الهندي/ تحقيق: بكري حيّاني/ 509١ه/‏ 
موؤسَميئة الوميالة ١)‏ نتروك: 

4 -المبسوط: الشيخ الطوسي/ تحقيق: محمّد تقي الكشفي/ 417١ه/‏ 
المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية/ طهران. 


المصادر والمراجع ب لق اس ا اس ا 

/١ مجمع البحرين: الشيخ الطريحي/ ت أحمد الحسيني/ ط‎ - ٠ 
اه/ مكتب نشر الثقافة الإسلامية.‎ 

١‏ المحاسن: البرقي/ تحقيق: جلال الدين الحسيني المحدّث/ 
اهم دار الكت الإسلاميّة/ طهران. 

1 - مستدرك الوسائل: الميرزا النوري/ ط ١‏ المحققة/ 508١ه/‏ 
مومس آل البيق طلجة ربروض: 

"7 - المستطرف في كل فنٌّ مستظرف: الأبشيهي/ دار ومكتبة الحلال. 

4 - مستند الشيعة: المحقّق النراقي/ ط /١‏ 415١ه/‏ مؤسّسة آل 
البيت طلنَك / مطبعة ستارة/ قم. 

8ن - مسند أحمد: أحمد بن حنبل/ دار الصادر/ بيروت. 

5 - مسند الرضا عله : داود بن سليان الغازي/ نحقيق: محمد جواد 
الحسيني الجلالي/ ط /١‏ 514١ه/‏ مكتب الإعلام الإسلامي. 

/ا/ا - مشكاة الأنوار: علنّ الطبرسى/ تحقيق مهدي هوشمند/ ط /١‏ 
اهم دار الحديث. 1 1 

- مصباح البلاغة: حسن الميرجهاني الطباطبائي/ /118١ه.‏ 

4- مصباح الشريعة: المنسوب للإمام الصادق عله / ط /١‏ 
ه/ مؤسّسة الأعلمي/ بيروت. 

٠‏ - مصباح الفقاهة: السيّد الخوئي/ ط ١‏ المحقّقة/ مطبعة العلمية/ 
مكتبة الداوري/ قم. 

١‏ - مصباح المتهحد: الشيخ الطوسي/ ط /١‏ ١١5١ه/‏ مؤسّسة فقه 
الشيعة/ بيروت. 

- معاني الأخبار: الشيخ الصدوق/ تحقيق: عل أكبر الغماري/ 
89 ه/ مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 


014 وا وو بردو تاه العو عا وه واوا موه باد اسيك دده لاشتنا ف بالدية 

” المعجم الكبير: الطبراني/ تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفى/ ط‎ - 3١ 
مزيّدة ومنقحة/ دار إحياء التراث العربى.‎ 

5 - معرفة النفس: الشيخ حسن الصفار. 
الشريف الرضي/ قم. 

76 - من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق/ تحقيق: عل أكبر الغفاري/ 
ط /١‏ مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

8 - منازل الآخرة: الشيخ عبّاس القمّي/ تحقيق: ياسين الموسوي/ ط 
/١‏ 4١151١ه/‏ مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

- مناقب آل أبي طالب: ابن شهر أشوب/ تحقيق: ةفيق أسبائذة 
النجف/ 177١ه/‏ المكتبة الحيدرية/ النجف. 

4 - منهاج الصالحين: السيّد الخوئي/ ط 78/ ١٠5١ه/‏ مط مهر/ 
3 ئ 

- منهاج الصالحين: السيّد السيستاني/ طبعة مصححة ومنقحة/ 
48 إاه. 

/١ موسوعة أحاديث أهل البيت له : الشيخ هادي النجفي/ ط‎ - ١ 

7 - موسوعة العقائد الإسلاميّة: الشيخ محمّد الريشهري/ ط /١‏ 
6اهم/ دار الحديث للطباعة والنشر/ بيروت. 

43 - ميزان الحكمة: محمّد الريشهري/ ط /١‏ دار الحديث. 

4 - هج البلاغة: | لشريف الرضي/ شرح محمد عبده/ ط١/‏ 
5ه/ مط النهضة/ دار الذخائر/ قم. 


المصادر والمراجع 000101 0 ااا 

6 - النوادر: أحمد بن عيسئ الأشعري/ ط /١‏ 5508١ه/‏ مطبعة 
أمير/ مدرسة الإمام المهدي عَلِتد / قم. 

5 -النوادر: فضل الله الراوندي/ تحقيق: سعيد رضا عل عسكري / طُّ 
/١‏ موّسّسة دار الحديث الثقافية/ قم. 

1 - نور الأنوار ني شرح الصحيفة السجّادية: السيّد نعمة الله 
الجزائري/ الناشر: آسيانا/ مطبعة أميران/ ط /١‏ 55717١ه/‏ قم. 

-المهدى والضلال في القرآن الكريم: الشيخ حسين عبد الرضا 
الأسدي/ تقديم: معهد تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية/ ط /١‏ 
١ه‏ 

4 - وسائل الشيعة: الحرٌ العاملي/ ط 7/ 515١ه/‏ مطبعة مهر/ 
مؤسّسة آل البيت لهك / قم. 

٠‏ -وقتك حياتك: السيّد محمّد العلوي/ ط ”/ ١57١ه/‏ دار 
العلوم/ بيروت. 

١‏ -الومضات: الشيخ حبيب الكاظمي/ شبكة السراج في الطريق إلى 
اللّه/ ط ”7/ ٠*5‏ كم 


مقدمة المعهد اا ا ا ااا ا اا ا اا 1000107010110( 
تت ل 11 1 0 0إ 
الإهداء ل م 0 
مدخل: الإيمان بين النظرية والتطبيق ان ل ع ا اد ا 0 111 
الدّين بين التيسير وعدم التهاون ا 
من مفردات اليّسر في الدّين ات مط با لسو ا ا 081 
امفردة الأول: الاستخفاف والتهاون 6 الذين 11 1[ 1[ ااا 
النقطة الأول': أوّل الدين معرفته 011110 
النقطة الثانية: معرفة اللّه بين وبين! 0[ 1 100000 
النقطة الثالثة: ثغرات معرفية ل ا 000 
المفردة الثانية: الاستخفاف والتهاون بالمراقبة الإلهيّة ا 1 
التقطة الأوى: معنيئ الاهتام بالمراقبة الإهية 101000001 
النقطة الثانية: مؤشّرات المراقبة اا 
النقطة الثالثة: تفرّعات المراقبة الاطيّة. ا ا واه 
التفرّع الأوّل: مراقبة المؤمن لنفسه 1 0387 
أسباب الاستخفاف في هذا التفرّع ا 
المج الاول: لخاد الد وتوا ونيا او ب او م الم 0 
السبب الثاني: عدم النهي عن المنكر والباطل 5 


50 فعمم ممم معدم م ء ممم ةم م ملم ن دمع هه ل ع ٠00000000000000.‏ .الاستخفاف بالدين 
الشيت الثالك: النماق ااا 
التفرّع الثاني: مراقبة المؤمن الع ته 1[ 0000000 
التفرّع الثالث: المراقبة الاجتماعية 11 0 
المفردة الثالثة: الاستخفاف والتهاون بوساوس النفس الأمّارة بالسوء 00000 
التطره لال التق يبن اليم وال 00000 
الخطوة الثانية: مشاكل الإنسان هي بسبب نفسه الأمّارة 1 
الخطوة الثالثة: لماذا هذا السقوط؟ 000 
العيب الآرل الثرية غير الفريعيدة 1 0 
الميسبية الثاق: القدوة السكة ا 
السبب الثالث: ضغوط العصر 00 
السبب الرابع: الشيطان 11و خاو او فد راط مااع ل ا 
الخطوة الرابعة: كيف ثُنمّي نفسك؟ 000000 
الآمر الأوّل: تابع نفسك 0 0000 
الأولى: المشارطة د دب- 0000100 
الثانية: المراقبة لي 
الثالثة: المحاسبة 1 
الأمر الثاني: ارحم نفسك 5 
الأمر الثالث: قو نفسك ل[ 0 0 
المفردة الرابعة: الاستخفاف والتهاون بإزالة الحجب 0 
النقطة الأولى ا ًٍ00000001 0 
النقطة الثانية ا ااا 
النقطة الثالثة 0 


الفهرس ا ا ا ا ااا ااا ااا ا اا 
النقطة الرابعة خ###ل# 2 
المعن الأوّل: الكمال اللامتناهي ! 010000000000 
المعنىئ الثاني: الصالحات من دون شروط قبوها 0 
النقطة الخامية: التورصياك 11151 ا 0 
المفردة الخامسة: الاستخفاف والتهاون بالذنوب ا 000 
كيف تكير الصغيرة؟ ما لبنس رونا لجان ا وما لمكي وسو بم 101007 
أولآ: امشمفان الذني 0 
نان الإضراوعا الذنب 000000 
كالنا ::العاهوة بالدنيه 0 
رابعاً: الابتهاج بالذنب والسرور به 1[ ذ[ [ [ [ [ 1 00 
خامساً: ذنب العالم الذي يُقتدى به لذ[ 00001 
اذه : النها اين ال عله يذ[ 0000001 
المفردة السادسة: الاستخفاف والتهاون بحقوق الجسم ١‏ 
إن لبدنك عليك حقا يي 1 اا 
النتقطة الأوإ': حقوق البدن في عالم الأرحام 0 
الحكم الأوّل 11 0 0 
الحكم الثاني ام ايا سار لاوا رسام اجن 1 لم اانا مقط ابراه م ا 
الحكم الثالث 10 
الحكم الرابع ا 00111 0 
تنبدهيات ا ا 0 
التنبيه الأوّل 1 اا 0 
التنبيه الثان ا ا 0 


النقطة الثانية: حقّ الحياة للبدن ا 


النقطة الرابعة: التخفيفات الفقهية 00 
النقطة الخامسة: حرمة بعض الأفعال 700 
النقطة الساهينة يدقوق:اليون يعد ارت 0ك 
المفردة السابعة: الاستخفاف والتهاون بالفتوى 2521517 
تعليهات أهل البيت طلْيَهُ في هذا المجال ا 
الأمر الأوّل 510000 


ثانياً: أنَّه سبب للعنة والطرد عن القرب الإلمي 51505 
ثالثاً: أنّه علامة مضادّة الله تعالى ا 
رابعاً: أنَّه سبب للإفساد أكثر من الإصلاح 0000000 
انما ؛ أن الفوئ قمر الرقة جب العو القير غللها -:: 
عاديا سي للضان الأأخر وي 2 


الإفتاء بغير علم علامة الانحراف عن خط أهل البيت ِب 
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الفهرس ا ا 
المفردة الثامنة: الاستخفاف والتهاون بأموال الناس ا ا 0 
الدعوة إلى كتابة الحقوق 00001 ااا 0 
المؤمن لا يخون ا ا ااه 
واقع مُرٌ 00011 00 
الحالة الأولى: إنكار أو مطل الدين ا[ 010000 
اتفال القائنة:الفن عنمن الأمو ال القليلة ا 000 
ملاحظتان ا ا 
الملاحظة الأولا ااا 00 
الملاحظة الثانية ا ا 0 
الحالة الثالثة: التقصير في أداء الحقوق المالية اللازمة ا و ا 
الحالة الرابعة: أكل مهور النساء ل ار 
الحالة الخامسة: الاستخفاف بالنفقات الواجبة و و ا 
أله الروحة 1 1 00000 
ثانياً: القرابة» أي الآباء والأبناء 1[ [ [ ا 000 
ثالثاً: المملوك 0 
راها: الاضطرار از[ 000 
فذلكة تفصيلية للنفقات المتبادلة لان اك مولن ممه مام قط م وا و 1 1117 
الحالة السادسة: التهاون بأداء الغرامات الشرعية ا 
الحالة السابعة: التهاون بحقٌّ ورثة الميّت في ديته ا 
المفردة التاسعة: الاستخفاف والتهاون بأحكام الأولاد ا ا 
الحقوق الأخلاقية للأولاد 000 0000 
أ - اختيار الم المناسبة لأطفال المستقبل ا 000 0 


ب - العمل على أن تكون مرضعة ولدك وحاضتته هى أَمَّه 0 000 
ح غبار الاسم التهيل لولنك ا 0000 


بعضهم 1 1 0 
و - اللعب مع الطفل والتصابي له 000000 
ح - تحمل مشاقٌ التربية يذ[ 10100000111 
المفردة العاشرة: الاستخفاف والتهاون بأعراض الناس ات 11 
المفردة الحادية عشرة: الاستخفاف والتهاون بالعفاف امو اوت و 
خيات لد 1 1[ 0 
1001 ا 1 000 
انكية القات هن ليان ا 1 1[ 000000000 
ملاحظة 000 اا 0 
الجهة الثالثة: عمّة الفرج 1 1[ [ ز[ 000000011 
أوّلاً: النظرة المحرمة 100101 00010 
ثانياً: المصافحة المح مة اا اا 
ثالثاً: المزاح المحرّم ااا 
واه دلوو لاحية 00000 
خامها وضت غاسق المراة 000000000 
سادساً: تزيّن المرأة لغير زوجها بعطر وما شابه 00 
سابعاً: مقاربة الأهل عللْ منظر ومسمع من الأطفال 1 


ثامناً: بعض السلوكيات التى يمكن أن تميّح الرجل أو المرأة 00 


الفهرس اي اياي يا ااا ا 
باكتحظلة همه الظهر 0 
المفردة الثانية عشرة: الاستخفاف والتهاون بالكذب 1 
النفظة الأول «الكديب ا لاخاد او 
النقطة الثانية: خلف الوعد ل اا 0 
النقطة الثالثة: اليمين الغموس ااا 
النقطة الرابعة: الكذبة البيضاء أو الكذيبة ااا 
ملحق: موارد جواز الكذب 0 
المفردة الثالثة عشرة: الاستخفاف والتهاون بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر 0 
خطر ترك هذه الفريضة 00000011 0 0 ا 
اعتذارات واهية 0 
أدلّة إمكان التغيير 1 1 0000001001 
ولا الرفق يا لامر ا 00 0 
ثانياً: تين الظرف الملائم اا 
الثاً: الكناية أبلغ من التصريح اي ا 0 
المفردة الرابعة عشرة: الاستخفاف والتهاون بالوقت كد طاك و و ب له 


هل تعلم؟ موا اماق اساسا اقان لن 00 1و قي تام صما لاط تن وج والواا نالو او وف روه مل ا 1211 


و 
النقطة الأولى: المدير الناجح للوقت يُقِسَّم وقته بصورة صحيحة 


أوَّلاً: ملاحظة العلاقة مع الدّين ا 000 
ثانيا: ملاحظة العلاقة مع الأسرة ا 000 
ثالثا: ملاحظة العلاقة مع المجتمع 121211071001000 
رابعاً: ملاحظة العلاقة مع العمل 0 


0 
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44 لوطو ملافا ف بالدوة 
اميا : ملاحظة العلاقة مع النشس ل ا 
روايات تقسيم الوفت ا ا 
النقطة الثانية: المدير الناجح للوقت. ليس عنده وقت ضائع لخ 
المصادر والمراجع 0 


